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مسؤول كردي يطالب بوساطة عربية لحل الأزمة السورية الأردن يتابع قضية نائب برلماني اعتقلته إسرائيل

تركيا تقيم منطقة عسكرية محظورة في الحسكة ضبط كمية كبيرة من الذهب والسلاح على جسر «اللنبي»
عمان: محمد خير الرواشدة

ــات  ــ ــــولايـ ــمــــت تـــركـــيـــا الـ ــهــ ــ اتَّ
ــة  ــامـ ــلـــى إقـ المـــتـــحـــدة بـــالـــعـــمـــل عـ
«دولـــة إرهــابــيــة» على حــدودهــا 
مـــــع ســــــوريــــــا، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
دعمها «وحــدات حماية الشعب 
الكردية» في الحسكة، التي تعدّ 
أكـــبـــرَ مـــكـــونـــات «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) الحليفة 
لأميركا في الحرب على «تنظيم 

داعش».

ولفت وزير الداخلية التركي 
ســلــيــمــان صــويــلــو، فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، إلى أنَّ «أميركا تريد 
إنشاء دولة إرهابية بالقرب منا. 
نحن نتخذ الاحتياطيات. لقد 
ذنا ٤ عمليات عسكرية كبرى 

ّ
نف

(في سوريا) ضد ذلك».
جــــاء ذلـــــك، فــيــمــا تــواصــلــت 
احتجاجات أهالي قريتي راوية 
والعزيزة، الواقعتين قرب رأس 
العين، ضمن منطقة نبع السلام، 
شمال غربي الحسكة، احتجاجاً 
على قيام القوات التركية بحفر 

خــنــادق فــي الأراضـــــي الــزراعــيــة 
التي تبعد عن الحدود التركية 
بمسافة ٣٠٠ متر لإقامة منطقة 

عسكرية محظورة.
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، طـــالـــبَ 
مسؤول كردي بارز، في «الإدارة 
الذاتية» لشمال وشرق سوريا، 
ــم المتحدة  الــــدول الــعــربــيــة والأمــ
بلعب دور إيــجــابــي فــعــال لحل 
ــدران  ــال بــ ــ ــة. وقـ ــة الـــســـوريـ ــ الأزمــ
جيا كرد، رئيس دائرة العلاقات 
«الــشــرق  الــخــارجــيــة بـــــــالإدارة لـــ
ــادرات  ــ ــبــ ــ المــ ــل  ــ كـ الأوســــــــــــط»، إنَّ 

ــة ومـــســـارات  ــيـ ــهـــود الـــدولـ والـــجـ
الحل لإنــهــاء المحرقة السورية، 
وصــلــت إلـــى مــرحــلــة «الانـــســـداد 
ــود». ودعــــــــا المــــســــؤول  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
الكردي الدول العربية إلى العمل 
ــال، لإشــــراك  ــعـ بــشــكــل حــثــيــث وفـ
جــمــيــع الأطــــــــراف الـــســـوريـــة فــي 
وناشدها  السياسية،  العملية 
إيجاد حل شامل وخلق حالة من 
الاستقرار داخل سوريا، مشدداً 
على أنَّ الإدارة «ترى أنَّ الظروف 
مواتية لقيام الدول العربية بهذا 

الدور». (تفاصيل ص ٧)

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قـــــالـــــت 
ها تنسّق مع الجهات 

َّ
الأردنية إن

المعنية، وتتابع قضية النائب عن 
دائـــرة البلقاء الانتخابية عماد 
العدوان، الذي أوقفته السلطات 
الإسرائيلية للتحقيق معه، على 
خلفية عملية «تهريب مزعومة 

لكميات من السلاح والذهب».
ق البيان الرسمي  ولم يتطرَّ
ق بالحادثة،  إلى أي إجراءات تتعلَّ
أو إرســال فريق حقوقي لمتابعة 

الحيثيات الغامضة في اعتقال 
النائب.

ــادر مــتــابــعــة  ــربــــت مــــصــ وأعــ
لـــلـــمـــوقـــف عــــن مــــخــــاوف مــــن أن 
الــعــلاقــات بــين الجانبين  تــشــهــد 
ــلــــي تـــوتـــراً  ــيــ الأردنـــــــــي والإســــرائــ
مـــضـــاعـــفـــاً فــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
أمــــــــام الـــتـــصـــعـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــي 
والانــتــهــاكــات المستمرة مــن قبل 
متطرفين للمقدسات الإسلامية 
والمسيحية في القدس، واللهجة 
الــحــادة التي تستخدمها وزارة 
الخارجية فــي مواجهة التعنت 

الإسرائيلي.
ــادرُ ســيــاســيــة  ـــحـــت مــــصــ ولمَّ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  أردنــــــيــــــة لــــــ
إلــى أنَّ الــجــانــب الإســرائــيــلــي قد 
يـــتـــشـــدّد فـــي مــوقــفــه مـــن قضية 
النائب؛ خصوصاً أمام التصعيد 
الــــبــــرلمــــانــــي الأخــــــيــــــر الـــضـــاغـــط 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لـــطـــرد الــســفــيــر 
الإســرائــيــلــي فــي عــمــان. كــمــا قد 
د الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  تــتــشــدَّ
في موقفها بذريعة نوع وحجم 
المــزعــومــة بحق النائب  القضية 
الذي تسقط حصانته الدستورية 

في حال وجوده خارج البلاد.
وكانت وسائل إعلام عبرية 
قــد نــشــرت، ظهر أمــس (الأحـــد)، 
الــــســــلــــطــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  أنَّ 
ــة تــــهــــريــــب ٣  ــ ــــاولـ ــــحـ ــبــــطــــت مـ ضــ
أكــيــاس تضم ١٢ سلاحاً طويلاً 
و٢٧٠ سلاحاً متعرجاً و١٦٧ من 
نــوع غلوك، و١٠٠ كيلوغرام من 
الــذهــب عبر جسر اللنبي، بعد 
تــوفــر مــعــلــومــات تــفــيــد بــوجــود 
الــذهــب في  أسلحة وكميات مــن 
سيارة النائب، التي عادة لا يتم 

تفتيشها. (تفاصيل ص ٦)

في أول حفل غنائي لها بالعاصمة العراقية

نتنياهو يلمح لاستئناف سياسة الاغتيالات ضدها

احتفالات مئوية «النبي» تنطلق من أميركا
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نانسي عجرم تصدح في بغداد
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ــر الـــــصـــــين لــــدى  ــيــ ــفــ أثــــــــــار ســ
فرنسا غضباً في أوروبا الشرقية 
ــك فــي  ــ ــكّـ ــعــــدمــــا شـــ وأوكــــــرانــــــيــــــا بــ
سيادة الدول المنبثقة عن الاتحاد 

السوفياتي السابق.
وقــــال الــســفــيــر الــصــيــنــي، لو 
شــايــي، عــنــدمــا ســئــل فــي مقابلة 
بُثت على التلفزيون الفرنسي يوم 
الجمعة، إن شبه جزيرة القرم تعد 
تاريخياً جزءاً من روسيا وقدمها 
الزعيم السوفياتي السابق نيكيتا 
ــيـــا. وأضــــاف  خـــروشـــوف لأوكـــرانـ
ــدول الــســابــقــة فــي الاتــحــاد  ــ أن «الـ
السوفياتي لا تملك وضعاً فعلياً 
فــي الــقــانــون الــدولــي بسبب عــدم 
وجود اتفاق دولي لتحقيق حالة 

سيادتها».
الــــرئــــاســــة  ــار  ــشــ ــتــ ــســ مــ وردّ 

الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، 
عــلــى هــــذه الــتــصــريــحــات، بــقــولــه 
ــدول  ــ ـــل الــ ــ ـــس (الأحـــــــــــد)، إن «كـ ــ أمـ
المنبثقة عن الاتــحــاد السوفياتي 
تــتــمــتّــع بـــوضـــع ســـيـــادي واضـــح 

ــــدولـــــي».  ــانــــون الـ ــقــ مـــكـــرس فــــي الــ
وحــول وضــع شبه جــزيــرة القرم، 
قال بودولياك: «الأمر يعتمد على 
إلــى المشكلة. هناك  طريقة النظر 
تــاريــخ. كــانــت شبه جــزيــرة القرم 

في البداية لروسيا».
كما استنكر وزراء خارجية 

ــا ولاتـــفـــيـــا  ــيـ ــتـــوانـ ــيـ ــا ولـ ــيـ ــتـــونـ إسـ
الــجــمــهــوريــات السوفياتية  وكـــل 
الــــســــابــــقــــة، تـــعـــلـــيـــقـــات الـــســـفـــيـــر 

الصيني.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أفــــــــاد 
بــأن خمسة  مــســؤولــون محليون 
ــلــــى الأقـــــل  صــــــواريــــــخ روســـــيـــــة عــ
أصابت مدينة خاركيف في شرق 
أوكرانيا والمناطق المحيطة بها، 
مساء السبت، مما ألحق أضــراراً 

بمبانٍ مدنية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، دعــــت 
«مجموعة السبع» في بيان، أمس، 
إلـــى «الــتــمــديــد والــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
ــاق تــصــديــر  ــفــ ــع» فــــي اتــ ــتــــوســ والــ
الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة عــبــر البحر 
الأسود، علماً بأن موسكو تتحفظ 
عــلــى هــــذا الــتــمــديــد لـــعـــدم تلبية 
مطالب تخص تسهيل صادراتها 

من الحبوب. (تفاصيل ص ٩)

ــة الــلــبــنــانــيــة  ــانـ ــنـ ــفـ حـــطـــت الـ
نانسي عجرم في بغداد، أول من 
أمـــس، وأحــيــت مــســاءً، بمناسبة 
ــفـــطـــر، أول حـــفـــل غــنــائــي  الـ عـــيـــد 
لها في العاصمة العراقية، الذي 
أطربت خلاله الجمهور. وعبرت 
ــرم عــــن ســعــادتــهــا  ــانـــســـي عــــجــ نـ
ــا  ــمـــهـــورهـ ــاء جـ ــقــ ــلــ ــا بــ ــهــ ــتــ وفــــرحــ

العراقي.
ويــأتــي الحفل مــؤشــراً مهماً 
على مساحات الأمن التي تتمتع 
بـــهـــا بــــغــــداد خـــــلال هـــــذا الـــعـــيـــد. 
ولفت انتباه المراقبين عــدم قيام 
المــتــشــددة» بتعكير  «الــجــمــاعــات 
أجواء الحفل، مثلما حدث العام 
الماضي مع الفنان المصري محمد 
رمـــــضـــــان. ويـــتـــوقـــع أن يــحــضــر 
إلـــى بــغــداد هـــذه الأيــــام كثير من 
المطربين والفنانين العرب لإحياء 

حفلات مماثلة.
وقــال مهدي الشمري، مالك 
«مجمع نخيل بغداد الترفيهي»، 
ــفـــل المـــطـــربـــة  ــيـــه حـ قــــيــــم فـ

ُ
الـــــــذي أ

«الشرق الأوسط»  نانسي عجرم لـ
إن «الحفل جاء في سياق مهرجان 
الــذي ترعاه قناة  (عيدنا بغداد) 
(يــو تــي) التلفزيونية، وتنظمه 

شركة (بابلون)، ويستمر لثلاثة 
أيام». وحسب الشمري كان مقرراً 
أن يــشــارك فــي حفل مــســاء أمس 
المطرب التونسي لطفي بوشناق، 
ــراقـــي حــســين  ــعـ وعـــمـــيـــد المــــقــــام الـ
الأعظمي، ويأتي مساء اليوم دور 
المطرب اللبناني عاصي الحلاني 

والمطربة العراقية أصيل هميم.

فــــي أول إجـــــــراء قـــضـــائـــي مــن 
نـــوعـــه ضــــد حـــركـــة «حــــمــــاس» فــي 
لبنان، تقدمت «الجبهة السيادية 
ــام  ــ ــار أمـ ــبــ ــإخــ ــنــــان» بــ ــبــ مـــــن أجــــــل لــ
الـــقـــضـــاء الــعــســكــري ضـــدّهـــا على 
خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب 
لبنان على إسرائيل قبل أكثر من 
أسبوعين، وطلبت «التحقيق مع 
أي تــنــظــيــم غــــريــــب يـــعـــتـــدي عــلــى 
اللبنانية، ويحوّلها إلى  السيادة 

أرض سائبة».
وعبّرت الجبهة، في إخبارها 
الـــذي قـــدّم الــخــمــيــس، عــن رفضها 
«إنــشــاء ١١ قاعدة عسكرية خارج 
المـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، تــابــعــة 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
(الــقــيــادة الــعــامــة)، وهــي تمتدّ من 
ــة (جــــنــــوب بـــــيـــــروت) إلـــى  ــمـ ــاعـ ــنـ الـ
اللبنانية  الـــحـــدود  قــوســايــا عــنــد 
والــســوريــة». وقـــال عضو الجبهة 
«الشرق  المحامي إيلي محفوض، لـ

الأوســــــــــط»: «مـــــن واجــــــب الــجــبــهــة 
وضع هذه الأمور بمتناول الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

عجزها عن ملاحقة الفاعلين».
إلـــى ذلـــك، لمــح رئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
إلــــى احـــتـــمـــال اســتــئــنــاف ســيــاســة 
الاغــتــيــالات ضــد حــركــة «حــمــاس» 
ــــرى مـــع أي تصعيد  وفــصــائــل أخـ
قــــــــــــادم، بــــحــــســــب وســــــائــــــل إعــــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة ركـــــــزت عـــلـــى صـــالـــح 
ــاروري، نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب  ــعـــ ــ الـ
ــيــــاســــي لـــلـــحـــركـــة بـــاعـــتـــبـــاره  الــــســ
الــــهــــدف «رقــــــم واحـــــــد» لــلاغــتــيــال. 
ونقلت «الــقــنــاة ١٢» الإسرائيلية، 
أن نتنياهو دعا وزراءه إلى تجنب 
الحديث العلني عن خيار العودة 
ــيـــالات، لا عبر  ــتـ إلــــى ســيــاســة الاغـ
المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه 

قد يكون خياراً على الطاولة.
ــلـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو بــعــد  وجـــــــاء طـ
نقاش حول المسألة، في إطار نقاش 
أوســع كــان منصبّاً على استعادة 
«الردع الذي تآكل». ومن بين أشياء 

ــادة تفعيل  أخـــرى تــم نــقــاشــهــا، إعــ
سياسة الاغتيالات حتى لو كلف 
الأمر في النهاية الدخول في جولة 

قتال مع قطاع غزة. 
الــتــلــمــيــحــات  ورداً عــلــى هــــذه 
ــازم قـــاســـم،  ــ ــد حــ ــ ــلـــيـــة، أكـ ــيـ الإســـرائـ
ــــم «حـــــــمـــــــاس»، فــي  ــــاسـ الــــنــــاطــــق بـ
تــصــريــح، أن يــد إســرائــيــل «ليست 
مطلقة لتمارس إرهابها». وأضاف: 
ــــروع  ــشـ ــ ــل نـــضـــالـــنـــا المـ ــ ــــواصـ ــنـ ــ «سـ
ــتــــلال ولــــن نــخــشــى هــذه  ضـــد الاحــ
الــتــهــديــدات». كــمــا اعــتــبــرت حركة 
«الجهاد الإســلامــي»، أن تهديدات 
إسرائيل لن تخيف الفصائل ولن 
تغير شيئاً فــي قــواعــد الاشتباك، 
وهي محاولة فاشلة لترميم «قوة 
الـــــــردع» الـــتـــي تـــآكـــلـــت. كــمــا نقلت 
«الجهاد» عن طارق  مواقع تابعة لـ
سلمي، الناطق باسم الحركة، قوله 
إن «المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــدهــا 
على الزناد»، وإن إسرائيل ستدفع 
«ثــمــنــاً غــالــيــاً» عــن «أي حــمــاقــة أو 
عملية اغتيال» تنفذها ضد قادة 

الفصائل. (تفاصيل ص ٦)

يــصــادف هـــذا الــعــام مـــرور ١٠٠ 
ــتـــاب «الـــنـــبـــي»  ــــدور كـ ســـنـــة عـــلـــى صــ
لــجــبــران خــلــيــل جـــبـــران، أحـــد أشــهــر 
الــكــتــب فــي الــعــالــم وأكــثــرهــا مبيعاً. 
وبهذه المناسبة تنطلق الاحتفالات 
من نيويورك، حيث سيُفتتح يوم ٢٥ 
من الحالي معرض يحوي ٣٠ قطعة 
لجبران، بينها ٢٣ لوحة تشكيلية، 
لــه  ودفـــــاتـــــر، وأدوات رســـــم عــــائــــدة 

ومخطوطات ووثائق. 
هـــــذه المــــعــــروضــــات نــقــلــت مــن 
«متحف جــبــران» فــي مسقط رأســه 
إلــى أميركا،  بشري (شمال لبنان) 

ــم المــتــحــدة  لــتُــعــرض فـــي مــبــنــى الأمــ
ــدة ثــــلاثــــة أيــــــــــام. ويـــــقـــــول مـــديـــر  لمـــــ
مــتــحــف جـــبـــران، جـــوزيـــف جعجع: 
لـــه مـــن قبل  ــر 

َّ
المـــعـــرض يــحــض «إن 

حلول جائحة {كــورونــا}، وشــاءت 
الظروف أن يتأجل تكراراً، ليصبح 
جزءاً من احتفالات مئوية (النبي). 
ووصــلــت الــلــوحــات قــبــل مــا يــقــارب 

ــتـــاح إلــى  ــتـ الأيــــــام الـــعـــشـــرة مـــن الافـ
أميركا، كي تــرتــاح، وتمضي فترة 
التأقلم المناخي قبل أن يعاد فتحها 

وتعليقها». 
يحمل المعرض عنوان «جبران 
يعود إلى نيويورك بعد ١٠٠ عام»، 
ــة تـــــدور على  ــعـــروضـ والـــلـــوحـــات المـ
ثلاثة محاور رئيسية: ١٢ لوحة منها 
هــي مــن كتاب «الــنــبــي». والمجموعة 
الثانية رسمها جبران من وحي وادي 
قـــاديـــشـــا، والــطــبــيــعــة الـــســـاحـــرة في 
الثالثة  بلدته بشري. أما المجموعة 
مـــن الـــلـــوحـــات فــهــي لــلــنــســاء الــلاتــي 
تــعــرف إليهن جــبــران فــي نيويورك، 
ــان لها  ــاري هــاســكــل الـــتـــي كــ ــ مــثــل مـ
دور أساسي في مسيرته الإبداعية 
وشـــارلـــوت تيلر وأخـــريـــات. وهــنــاك 
سبعة دفاتر مخطوطة لجبران هي 
من أثمن مقتنيات متحفه، من بينها 
اثنان لكتاب «النبي» الذي هو محور 

الاحتفال. (تفاصيل الثقافة)

اتصالات سعودية واسعة لوقف الحرب... وغموض حول مكان البشير

تسارع عمليات الإجلاء يعمّق مخاوف السودانيين
شهد الــســودان أمــس عملياتِ 
ــر مــن  ــيـ ــبـ  لــــعــــدد كـ

ً
إجــــــــلاء مـــكـــثـــفـــة

دبــــلــــومــــاســــيــــي ورعـــــــايـــــــا الــــــــدول 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، مـــا زاد من 
الــذيــن يــرون  مــخــاوف السودانيين 
فيه مؤشراً على أنَّ أمد الحرب التي 
اندلعت في السودان منذ ٩ أيام بين 
الجيش وقوات «الدعم السريع» قد 

يطول.
الـــســـعـــوديـــة أول مــن  ــانــــت  وكــ
أجلت رعــايــاهــا وبعض رعــايــا ١١ 
دولة أخرى يوم السبت، عبر البحر 
الأحمر إلى مدينة جدة، فيما أعلنت 
قت العملَ  ــهــا علَّ

َّ
أن واشنطن أمــس 

فــي سفارتها بالخرطوم، وأجلت 
جميعَ موظفيها وعائلاتهم عبر 
طائرات حربية، بينها هليكوبتر 
من طــراز «إم إتــش - ٤٧ شينوك»، 
انــطــلــقــت مـــن قـــاعـــدة أمــيــركــيــة في 
جيبوتي. وأعرب الرئيس الأميركي 
ــل مــن  ــكـ ــره لـ ــكــ ــن شــ ــ ــدن عـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
الــســعــوديــة وجــيــبــوتــي وإثــيــوبــيــا 

لمساعدتها في هذه العملية.
ــــــنــــــــاء، تــلــقــى  وفــــــــي هــــــــذه الأثــ
ــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان وزيــــر  الأمــ
 من 

ً
الــســعــودي سلسلة الخارجية 

ــــس مــن  ــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة أمــ ــ ــــصــ الاتــ
الشيخ محمد بــن جــاســم آل ثاني 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــقــطــري، 
ومــن وزيـــر الخارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي، ووزير الخارجية 
الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، 
والممثل السامي للاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، 
وقد بحث معهم الجهود المبذولة 

لإنهاء العنف في السودان.
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، ســــــــادَ 
الـــــغـــــمـــــوض حــــــــول مـــــكـــــان وجــــــود 
الرئيس السابق عمر البشير بعد 
 مــســلــحــة 

ٌ
ــة ــمـــوعـ ــمـــت مـــجـ ــاجـ أن هـ

سجن «كــوبــر»، حيث ظــلَّ البشير 
مــحــتــجــزاً مــنــذ إطــاحــتــه فــي أبــريــل 
دت أنباء عن  (نيسان) ٢٠١٩. وتردَّ
ــن الــســجــن ضــمــن عــدد  ــه مـ خـــروجـ
كــبــيــر مـــن نـــزلائـــه، فــيــمــا قـــال قــائــد 
قــــــوات «الــــدعــــم الـــســـريـــع» الــفــريــق 
محمد حمدان «حميدتي» في لقاء 
ـــه غير 

َّ
مــع قــنــاة «ســكــاي نــيــوز»، إن

متأكد مما إذا خرج البشير أم لا. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الخرطوم - الرياض:
«الشرق الأوسط»

مجموعة سيارات تابعة لمنظمات دولية في طريقها من الخرطوم إلى بورتسودان لإجلاء موظفيها (أ.ف.ب)

انتقدت تصريحات بلينكن بشأن عرقلة مشترياتها من السلاح

طهران تتهم واشنطن بإثارة الخلافات بين دول المنطقة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتهمت إيران أمس الولايات 
«إثـــــــارة  ــي لــــــــ ــعــ ــســ ــالــ ـــدة بــ ـــحــ ـــتــ المــ
المــنــطــقــة»،  بـــين دول  ــات  الـــخـــلافـ
ــرت تـــصـــرفـــاتـــهـــا «غـــيـــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــة»، بــأنــهــا  ــئـ ــاطـ ــخـ المــــدروســــة والـ
«مصدر لانعدام الأمن والاستقرار 

الإقليمي على مدى عقود».
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي احــــتــــجــــاج 
ــتـــحـــدث  ــلـــهـــجـــة مـــــن المـ شــــديــــد الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــم الــــخــــارجــــيــــة الإيـ ــ ــاسـ ــ بـ
ناصر كنعاني على تعهد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 

بلينكن الخميس الماضي، عرقلة 
مـــشـــتـــريـــات إيــــــــران الــعــســكــريــة، 
«زعــــــزعــــــة  مــــتــــهــــمــــاً طــــــــهــــــــران بـــــــ

الاستقرار».
وفــرضــت الــولايــات المتحدة، 
ــاء، عــقــوبــات عــلــى شبكة  الأربــــعــ
دولية من الشركات التي تحاول 
التحايل على العقوبات الأميركية 
فــي إرســــال قــطــع غــيــار تستخدم 
فــي تطوير المــســيّــرات الإيــرانــيــة. 
ــر الاتـــــحـــــاد  ــيــ ــســ يــ ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــــي عــلــى خــطــى الــولايــات  الأوروبــ
المتحدة عندما يلتئم شمل وزراء 

خارجيته في بروكسل اليوم.

وقــــال كــنــعــانــي إن «بــرنــامــج 
إيــران العسكري أبعاده (دفاعية 
ورادعــــــــــة) فـــقـــط ولـــيـــس ضــــد أي 
دولـــة لا تــنــوي مهاجمة إيـــران»، 
ــات بــلــيــنــكــن  ــريــــحــ ــاً تــــصــ ــ ــفــ ــ واصــ
«الاســـتـــفـــزازيـــة» الــتــي «تــهــدف  بــــ
إلى تسويق الأسلحة الأميركية»، 
«الـــســـعـــي  ــتـــهـــمـــاً واشــــنــــطــــن بــــ مـ
لــتــرســيــخ مــشــروع الــتــرهــيــب من 

إيران».
وأضــــــــــاف كــــنــــعــــانــــي: «عـــلـــى 
خلاف التصريحات غير المدروسة 
لوزير الخارجية الأميركي، أكدت 
إيـــــــران عـــلـــى الــــحــــوار والـــتـــعـــاون 

الإقليمي في إطار حسن الجوار 
لضمان الأمن والمصالح المشتركة 
بين دول المنطقة بعيداً عن التدخل 
الأجـــنـــبـــي». وتـــابـــع: «الــتــطــورات 
الإيـــجـــابـــيـــة، الـــتـــي تــمــضــي قــدمــاً 
تأتي في هذا السياق»، وذلك في 
إشارة إلى تحسين علاقات إيران 
مـــع عــــدد مـــن دول المــنــطــقــة على 
رأسها المملكة العربية السعودية. 
وقال: «من مصلحة هذا البلد أن 
يتخلى عــن مــقــاربــاتــه الخاطئة 
والتدخلية وغير المسؤولة تجاه 

قضايا دول المنطقة».
(تفاصيل ص ٣)

نانسي عجرم تتفاعل مع جمهورها في بغداد (مجمع نخيل بغداد الترفيهي)
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الميليشيات استهلت العيد بقتل وإصابة ١٢ مدنياً وتفجير ٣ منازل

تصعيد حوثي في تعز ومأرب يهدد بعرقلة مساعي السلام ونسف التهدئة

الحوثية  الجماعة  استهلت 
في اليمن أيام عيد الفطر بارتكاب 
ــم المــنــتــهــكــة  المـــــزيـــــد مـــــن الـــــجـــــرائـــ
لــلــتــهــدئــة المــيــدانــيــة الــهــشــة الــتــي 
يــأمــل الـــشـــارع الــســيــاســي المحلي 
والــــدوائــــر الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة أن 
ــواصـــــل صــــمــــودهــــا، عـــلـــى أمـــل  تـــ
مـــوافـــقـــة الــجــمــاعــة عــلــى خــريــطــة 
ــــن أجــلــهــا  ســــــلام دائـــــــم تـــســـعـــى مـ

السعودية وسلطنة عمان.
تصعيد الجماعة الانقلابية، 
تمثل في شنها قصفاً على مناطق 
مدنية في مديرية مــوزع الواقعة 
فــي الــريــف الــغــربــي مــن محافظة 
تعز (جنوبي غرب)، وهو ما أدى 
إلى مقتل وجرح ١٢ مدنياً بينهم 
ــك بــالــتــوازي  ــفـــال، وذلــ نــســاء وأطـ
مــع قيامها بتفجير ٣ مــنــازل في 
ــرواح غـــرب محافظة  ــ مــديــريــة صـ
مــــــأرب انـــتـــقـــامـــاً مــــن المــنــاهــضــين 

لوجودها الانقلابي.
ووفــــــــق مـــــا ذكـــــرتـــــه مـــصـــادر 
رسمية، أدى القصف الذي شنته 
الميليشيات الحوثية على مديرية 
مــــوزع إلـــى مــقــتــل ثــلاثــة مــدنــيــين، 
إلـــى جانب  ــرأة،  ــ بينهم طفلة وامـ

إصابة تسعة آخرين.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية 
ــن مـــصـــدر مــحــلــي وآخــــــر طــبــي  عــ
قولهما: «إن الطفلة نجوى حسان 
مقبل بجاش (١٢ عاماً)، والمواطن 
الــبــاســط الحبيشي،  محمد عــبــد 

وشــقــيــقــتــه مــــريــــم عـــبـــد الـــبـــاســـط 
ــي الــقــصــف  ــ الـــحـــبـــشـــي، قـــتـــلـــوا فـ
الـــحـــوثـــي الـــــذي اســـتـــهـــدف مــنــزلاً 
في قرية «المجش الأعــلــى» بعزلة 

العواشقة في مديرية موزع.
المـــــــــــصـــــــــــدران، أن  وأوضـــــــــــــــح 
ــات  ــابــ ــوا لإصــ ــعــــرضــ ــى تــ ــرحــ ــجــ الــ
مــتــفــاوتــة بــعــضــهــا خـــطـــيـــرة؛ في 
ــــار المــــصــــدر الـــطـــبـــي إلـــى  حــــين أشــ
احتمالية ارتفاع عدد القتلى نظراً 
الــتــي يجري  لــلإصــابــات البليغة 
التعامل معها فــي غرفة العناية 

المركزة في مدينة المخا.
وفــــــــــي حــــــــين نُــــــقــــــل الـــقـــتـــلـــى 
ــى المــســتــشــفــى فــي  ــ والـــجـــرحـــى إلـ
ــة  ــالــ ــوكــ ــــت الــ ــالـ ــ ــا، قـ ــ ــخــ ــ ــة المــ ــنــ ــديــ مــ
ــأ) إن  ــبــ الـــحـــكـــومـــيـــة الــيــمــنــيــة (ســ
ــيـــاق  ــة جـــــــــاءت «فـــــــي سـ ــمــ ــريــ الــــجــ
جرائم يومية ترتكبها ميليشيا 
الحوثي الإرهابية لنسف جهود 
السلام المبذولة محلياً وإقليمياً 
واســتــمــرار إراقــــة دمــــاء اليمنيين 

وقتل أفراحهم».
ــة إلـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــادت  ــافــــ إضــــ
منظمة حقوقية بــأن الميليشيات 
الحوثية أقدمت الجمعة الماضي، 
وهـــو أول أيــــام عــيــد الــفــطــر، على 
تفجير منازل ثلاثة مواطنين في 
قرية الزور بمديرية صرواح غرب 

محافظة مأرب.
وذكــــــرت مــنــظــمــة «مــــســــاواة» 
لـــلـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات فــــي بــيــان 
ــل الإعـــــــلام  ــ ــائــ ــ ــلــــى وســ ــه عــ ــ ــتــ ــ وزعــ
بــإقــدام  أنــهــا تلقت بــلاغــات تفيد 

المــيــلــيــشــيــات عــلــى تفجير مــنــازل 
كل من، صالح بن صالح الدولة، 
وعبد الله صالح الدولة، وصالح 
الــدولــة الجهمي، في قرية  ناصر 

الزور غرب محافظة مأرب.
وأوضحت المنظمة في بيانها 
أن إجمالي ما فجرته الميليشيات 
الــحــوثــيــة مــن مــنــازل الــســكــان في 

قرية الزور وحدها التابعة إدارياً 
لمـــديـــريـــة صــــــرواح مــنــذ منتصف 
ــــاط) الــفــائــت  ــبـ ــ ــرايـــر (شـ ــبـ شـــهـــر فـ
بلغ أكثر من تسعة منازل، وذلك 
فــــي إطــــــار ســـيـــاســـة المــيــلــيــشــيــات 
معارضيها،  لترهيب  الممنهجة 
وتــهــجــيــرهــم قــســراً مــن مناطقهم 

بعد تفجير منازلهم.

الانتهاكات الحوثية، جاءت 
في وقت يعج فيه الشارع اليمني 
بالسخط من سلوك الجماعة الذي 
قاد إلى إفقار المجتمع مع تعمدها 
السطو على كافة الموارد، ومنعها 
توزيع المساعدات على المحتاجين 

والفقراء.
في هذه الأثناء، دان التحالف 

الـــــوطـــــنـــــي لــــــــلأحــــــــزاب الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــيــلــيــشــيــات المتمثلة  مــمــارســات 
المــجــتــمــع، والتضييق  إفـــقـــار  فـــي 
ــيـــريـــة، ومــنــع  عـــلـــى الأعــــمــــال الـــخـ
ــراء، وهـــو  ــقــ ــفــ ــات عـــلـــى الــ ــدقــ الــــصــ
الأمـــر الـــذي قــاد أخــيــراً قبيل عيد 
الفطر في صنعاء إلى مقتل أكثر 
مــن ٨٠ شخصاً فــي حــادث تدافع 

أعــقــب إطــــلاق المــيــلــيــشــيــات الــنــار 
عــلــى أســــلاك الــكــهــربــاء فــي موقع 
توزيع المساعدات من قبل إحدى 

المجموعات التجارية.
ويــــــأمــــــل الـــــــشـــــــارع الـــيـــمـــنـــي 
الـــســـعـــوديـــة  الـــجـــهـــود  تـــســـفـــر  أن 
والعمانية عن اختراق في جدار 
الأزمـــة اليمنية فــي الأيـــام المقبلة 
يمهد لسلام دائم، إلا أن التصعيد 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه الــجــمــاعــة يــهــدد 
بنسف تلك الآمال، وفق ما يقوله 

مراقبون.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والــــــــحــــــــوثــــــــيــــــــون قـــــــــد أنــــــــجــــــــزوا 
ــرى  ــ ــادل الأسـ ــبـ ــتـ ــراً صــفــقــة لـ ــيــ أخــ
والمــحــتــجــزيــن شــمــلــت نــحــو ٩٠٠ 
شــــخــــص مـــــن الــــجــــانــــبــــين، فــيــمــا 
أفــرجــت الــســعــوديــة عــن أكــثــر من 
١٠٠ أســـيـــر حـــوثـــي فــــي مـــبـــادرة 
أحادية، وجرى نقلهم إلى صنعاء 
الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  عــبــر 

الأحمر.
الــســعــوديــة وسلطنة  وتــقــود 
الــدولــي جهوداً  عــمــان والمجتمع 
مـــــتـــــواصـــــلـــــة مــــــــن أجــــــــــل إقـــــنـــــاع 
الــحــوثــيــين بخريطة طــريــق تبدأ 
مــن تثبيت وقــف الــنــار، وتجديد 
الهدنة، وتوسيعها لتشمل دفع 
رواتــب موظفي القطاع العام في 
كافة المناطق، وصولاً إلى إطلاق 
ــفــــضــــي فــي  ــــي يــ ــــاوضـ ــفـ ــ مـــــســـــار تـ
نهايته إلى سلام مستدام، وهي 
الــغــايــة الــتــي يـــرى قــطــاع عريض 
مــن الـــشـــارع الــيــمــنــي أنــهــا بالغة 

الصعوبة فــي ظــل مــا عــرفــوه عن 
عدم وفاء الحوثيين.

ــدث تــــصــــريــــحــــات  وفـــــــــي أحـــــــــ
الــقــيــادة الرئاسي  رئيس مجلس 
اليمني رشاد العليمي أشار إلى 
الــســعــوديــة المخلصة»  «الــجــهــود 
من أجل دفع الميليشيات الحوثية 
نحو تجديد الهدنة، ووقف إطلاق 
الـــنـــار، وإطــــلاق عملية سياسية 
شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد العليمي خوض جولات 
مكثفة في سبيل السلام، غير أنه 
اتهم الميليشيات بأنها «تواصل 
التسويف، وعدم الاستجابة لتلك 
المبادرات، مع محاولة استثمارها 
ــيــــة،  لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــــداف ســــيــــاســ
ــمـــــلات إعـــلامـــيـــة  ــ ــة، وحـ ــبــــويــ ــعــ وتــ

مضللة».
كـــمـــا اتـــهـــم الـــجـــمـــاعـــة بــأنــهــا 
ــارت إشـــعـــال الـــحـــرب، وأنــهــا  ــتـ اخـ
تختار استمرارها، دون الاكتراث 
لمــعــانــاة الــشــعــب، وقـــال: «لا يجب 
إغــفــال حقيقة أن حـــرب وانــقــلاب 
الميليشيات على التوافق الوطني، 
وتــــــدمــــــيــــــر ونــــــهــــــب المـــــؤســـــســـــات 
والمــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة، 
جعلت من اليمن مثالاً لأسوأ أزمة 

إنسانية في العالم».
وأوضــح العليمي أن مجلس 
الــذي يقوده منذ أكثر من  الحكم 
عام قدم «كل التنازلات الضرورية 
لتخفيف المعاناة، وتعبيد الطريق 
أمــام جهود الوسطاء الإقليميين 

والأمميين والدوليين».

منظر عام لمدينة تعز اليمنية التي يحاصرها الحوثيون منذ ٨ سنوات (سبأ)

عدن: علي ربيع

 جديدة في تحقق السلام
ً
{الصحة العالمية}: المحادثات الأخيرة أثارت آمالا

مأرب تخشى تعليق العمل في  ٢٣ مرفقاً صحياً

حذرت منظمة الصحة العالمية 
من أن نقص التمويل سيدفعها إلى 
إغلاق ٢٣ مرفقاً صحياً تمثل نصف 
المرافق الصحية في محافظة مأرب 
الــتــي تــقــدم خدماتها لما  اليمنية، 
يـــــقـــــارب ثــــلاثــــة مــــلايــــين شـــخـــص، 

أغلبهم من النازحين داخلياً.
وفـــي حــين أكــــدت المــنــظــمــة أنــه 
حـــتـــى مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي لــم 
تحصل إلا عــلــى  ١٦ فــي المــائــة من 
ــلـــغ المـــطـــلـــوب لــعــمــل  ــبـ إجـــمـــالـــي المـ
مجموعة الصحة في اليمن، أكدت 
أن المــحــادثــات السياسية الأخيرة 
أثــارت آمــالاً جديدة في أن السلام 

الدائم قد يتحقق أخيراً.
وذكرت أنيت هاينزلمان، التي 
تـــــرأس فـــريـــق الــــطــــوارئ الــصــحــيــة 
في مكتب منظمة الصحة العالمية 
ــــدأوا فـــي الــوقــت  فـــي الــيــمــن أنــهــم بـ
الـــحـــاضـــر يــــــرون عــــواقــــب الــنــقــص 
الــحــاد فــي التمويل للتخفيف من 

الأزمة الصحية.
وأكــــدت أن مــثــالاً واحــــداً لتلك 
النتائج يتمثل فــي تعليق الدعم 
المتوقع عن ٢٣ من أصل ٤٣ مرفقاً 
ــأرب، التي  صحياً فــي محافظة مــ
تستضيف أكبر عدد من النازحين 
داخلياً، منبهة إلى أن تعليق العمل 
في هذه المرافق سيؤدي إلى إيقاف 
الــرعــايــة الصحية بشكل  خــدمــات 
لــنــحــو ٢٫٨ مــلــيــون شخص  فـــعـــال 

أكثر ضعفاً.
ووفق ما أوردته هاينزلمان فإن 
تسع سنوات من النزاع المسلح في 

البلاد تركت ٢١٫٦ مليون من أصل 
٣١٫٥ مليون شخص بحاجة ماسة 
إلى الخدمات الإنسانية والحماية، 
وهــــــنــــــاك ١٢٫٩ مــــلــــيــــون شــخــص 
مــســتــهــدفــون بــالــرعــايــة الــصــحــيــة 
الإنسانية العاجلة، حيث يعاني 
ألـــــف طـــفـــل دون ســن  حـــالـــيـــاً ٥٤٠ 
الخامسة من سوء التغذية الحاد 
الــوخــيــم مــع خــطــر المـــوت المــبــاشــر، 
فـــيـــمـــا ٤٦ فــــي المــــائــــة مــــن المــــرافــــق 
أنــحــاء البلاد  الصحية فــي جميع 
تــعــمــل جــزئــيــاً أو خـــــارج الــخــدمــة 
تــمــامــاً بــســبــب نــقــص المــوظــفــين أو 

الأموال أو الكهرباء أو الأدوية.
وفـــــي تـــقـــريـــرهـــا اســتــعــرضــت 
المـــــــســـــــؤولـــــــة الأمــــــمــــــيــــــة الــــجــــهــــود 
الـــســـعـــوديـــة - الــعــمــانــيــة الأخـــيـــرة 
ــرام اتــــفــــاق ســـلام  ــ ــ ــى إبـ ــ الـــهـــادفـــة إلـ
فــي الــيــمــن، وأكــــدت أن المــحــادثــات 
الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة أثـــــارت آمــــالاً 
جـــديـــدة فـــي أن الـــســـلام الـــدائـــم قد 
يتحقق أخــيــراً، ولكنها بيّنت أنه 
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الـــنـــظـــام الــصــحــي 
ــبــــلاد مــثــقــل بــأعــبــاء  الـــهـــش فــــي الــ
شديدة، ويقترب من الانهيار، في 
حين أن تمويل المانحين الدوليين 
غير كافٍ لتجنب المزيد من التدهور 

في الخدمات الصحية المتردية.
وقــد ذكــرت المــســؤولــة الأممية 
أنـــه بـــدايـــة مـــن مــطــلــع شــهــر أبــريــل 
(نيسان) الحالي، تلقت مجموعة 
الــصــحــة فـــي الــيــمــن والمـــكـــونـــة من 
المــتــحــدة  تــابــعــة لــلأمــم  ٤٦ منظمة 
ــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة ٦٢  والمـ
مليون دولار فقط، أي ١٦ في المائة، 
من أصل ٣٩٢ مليون دولار أميركي، 

وهـــي الــلازمــة لــلــوصــول إلـــى ١٢٫٩ 
مليون شخص مــن الفئات الأشــد 
ضعفاً، وتقديم المساعدة الصحية 

المنقذة للحياة.
وفـــي تــقــريــرهــا حــــذرت مــن أن 
يـــؤدي تفشي الأمـــــراض، لا سيما 
الحصبة والدفتيريا وحمى الضنك 
ــال، إلـــى  ــ ــفـ ــ ــلـــل الأطـ ــيـــرا وشـ ــكـــولـ والـ
تسريع الأزمـــة الصحية المتفاقمة 
الــــنــــزوح  يـــــــؤدي  الـــيـــمـــن، وأن  فــــي 
الجماعي، والمرافق الصحية المثقلة 
بــالأعــبــاء، وتــعــطــل شــبــكــات المــيــاه 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي، وانـــخـــفـــاض 
تغطية التحصين إلى تفشي هذه 

الأمراض وانتشارها.
بــيــانــات المنظمة فقد  وحــســب 
سُــجــل خـــلال الــربــع الأول مــن هــذا 
العام أكثر من ١٣ ألف حالة إصابة 
جــديــدة بــمــرض الحصبة، و٨٧٧٧ 
ــنـــك،  ــمـــى الـــضـ حــــالــــة إصـــــابـــــة بـــحـ
و٢٠٨٠ حــالــة مشتبهاً بإصابتها 
بــالــكــولــيــرا، لــكــنــهــا عــــادت وأكــــدت 
ــام  أنـــه مــن المحتمل أن تــكــون الأرقـ
الفعلية أعلى من ذلك كثيراً، بسبب 

الثغرات في نظام المراقبة.
وأكــــــــــــدت أنـــــهـــــا تـــمـــكـــنـــت مــن 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــجــابــة متكاملة 
للأزمة الصحية في عشرة مجالات 
ــراكـــز  إبــــقــــاء مـ ذات أولـــــويـــــة مـــثـــل 
التغذية العلاجية عاملة؛ وتعزيز 
ــراض؛ والــتــعــامــل مع  ــ ــ مــراقــبــة الأمـ
ــراض المــعــديــة؛  ــ تــفــشــي جــمــيــع الأمــ
ودعـــــم مـــرافـــق وخــــدمــــات الــرعــايــة 
الصحية؛ والسيطرة على الأمراض 
الاســـتـــوائـــيـــة المــنــقــولــة عـــن طــريــق 
النواقل والمياه والأمراض المدارية؛ 

ومحاربة الأمراض المزمنة بما في 
ذلك مرض السكري وأمراض الكلى 

والسرطان.
ــــارت إلـــى أنـــه، ومــنــذ عــام  وأشـ
٢٠٢٠، تدير منظمة الصحة العالمية 
و«اليونيسيف» والتحالف العالمي 
للقاحات والتحصين، ما متوسطه 
٢٥ مــلــيــون جـــرعـــة مـــن الــلــقــاحــات 
المؤهلة كل عام، لكنها الآن أصبحت 
أهــدافــاً للخوف على نــطــاق واســع 
بسبب حــمــلات التضليل القائمة 
على الإذاعــة والتلفزيون ووسائل 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــصــمــمــة  الـ
لتقويض ثقة المجتمع فــي جهود 
التطعيم، في إشــارة إلى الحملات 
التي يقودها الحوثيون ووسائل 
إعلامهم ضد اللقاحات، مؤكدة أنه 
جرى الإبلاغ عن انخفاض في قبول 

التطعيم عن المرات السابقة.
الصحة العالمية نبهت أيضاً 
إلى أنها مجبرة على تقليل دعمها 
لمراكز التغذية العلاجية في جميع 
أنحاء اليمن، ما سيؤدي بوضوح 
ــــدد لا يــحــصــى مــــن وفـــيـــات  ــــى عـ إلـ

الرضع والأطفال بسبب الجوع.
وقالت المنظمة إنها لا تمتلك 
لـــلاســـتـــعـــداد  ــاً  تـــقـــريـــبـ أمــــــــــوال  أي 
لمــوســم الــفــيــضــانــات الــســنــوي في 
يــبــدأ الآن، وسيُحدث  الـــذي  اليمن 
تصاعداً كبيراً متوقعاً في تفشي 
الأمـــــــراض المــنــقــولــة بـــالمـــيـــاه؛ مثل 
الملاريا، وحمى الضنك، والكوليرا، 
وذكــــرت أن أكــثــر مــن اثــنــين مــن كل 
ثلاثة يمنيين يعتمدون على الغذاء 
والمساعدات الطبية... وغيرها من 

المساعدات الإنسانية.

دراسة أممية رصدت تدهوراً كبيراً بسبب الحرب وتراجع دور الحكومة المركزية

اليمن الثاني عالمياً في «لامساواة التنمية»

كشفت دراسة أممية حديثة عن 
وقوع اليمن في المرتبة الثانية من 
بين ١٥٩ دولة من حيث اللامساواة 
فــي التنمية، والمرتبة ١٢٥ مــن بين 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــة الاقـ الـــصـــلابـ ــي  فــ  ١٣١
حيث تتخذ البلاد مــســارات مقلقة 
بسبب الصراع الذي أدى إلى تدهور 

الوضع الإنمائي الهش.
ووفــقــاً لــلــدراســة الــتــي أعــدّتــهــا 
لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)؛ 
تمثل التحديات وأوجه اللامساواة 
في مجال الحوكمة؛ الحصة الكبرى 
فـــي دلـــيـــل تــحــديــات الــتــنــمــيــة وفــي 
دليل اللامساواة في التنمية، على 
التوالي، وتعد القدرة على الصمود 
في وجه الصدمات المقبلة القضية 
الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد اليمني.
الــــــــــــدراســــــــــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الـــــصـــــدمـــــات قــــصــــيــــرة الأجــــــــــل فــي 
الــيــمــن تــحــولــت إلـــى أزمــــات مطولة 
افــتــقــار الاقـــتـــصـــاد اليمني  بــســبــب 
إلــى الــقــدرة على الــصــمــود، مــا أدى 
إلــى الفقر المــزمــن والــنــزوح وفقدان 
سبل العيش، في ظل الافتقار إلى 
سياسات اقتصادية رشيدة تعطي 
الأولــــــويــــــة لـــتـــوفـــيـــر فــــــرص الــعــمــل 
اللائق، وتشجع على توليد المعرفة 

والابتكار.
واشــــتــــرطــــت الـــــدراســـــة تــعــبــئــة 
الــدعــم الــدولــي لتحقيق الاســتــقــرار 
الــســيــاســي فــضــلاً عــن وضـــع آلــيــات 
ــادة  ــ ــاعــــدة المـــالـــيـــة لـــخـــطـــط إعــ المــــســ
الإعـــمـــار والإصـــــلاح، ووضــــع خطة 

عــمــل مــتــكــامــلــة تــبــدأ بــنــهــج شــامــل 
ــراء إصــلاحــات  ــ لــبــنــاء الـــســـلام، وإجـ
على صعيد الحوكمة والمؤسسات 
لــضــمــان اســـتـــدامـــة خــطــط الإعـــمـــار 
وإعــــــــادة الإعــــمــــار ولـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

التحسينات في مجال التنمية.
وأشارت الدراسة إلى أن اليمن 
الــبــلــدان العربية الخمسة  هــو أحــد 
ــن الــنــاتــج  الـــتـــي تــبــلــغ حــصــتــهــا مــ
المحلي الإجمالي العالمي أقل من ٢ 
في المائة، بينما تبلغ حصتها من 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة فــي الــســلــع نحو 
١ فـــي المــــائــــة، رغــــم أنــــه يــعــيــش في 
هــذه البلدان نحو ١٢ في المائة من 
سكان العالم. ويعاني اليمن، على 
غــرار البلدان الأقــل نمواً؛ من تدني 
مــســتــويــات الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــدرات  ــقـ ــة، وضـــعـــف الـ ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
الإنــمــائــيــة، والــتــفــاوت فــي الــدخــل، 
ونـــقـــص المـــــــــوارد المـــالـــيـــة المــحــلــيــة، 
 إلــى كــونــه عُــرضــة لــلأزمــات 

ً
إضــافــة

المتصلة بمعدلات التبادل التجاري 
ــه قـــيـــوداً تُعيق  الـــخـــارجـــي، ويـــواجـ
التنمية وعدم كفاية ما تتم تعبئته 
من موارد محلية، وانخفاض القدرة 
على الإدارة الاقــتــصــاديــة، وضعفاً 
فـــي تــصــمــيــم الـــبـــرامـــج وتــنــفــيــذهــا، 
الــشــديــد عــلــى التمويل  والاعــتــمــاد 

الخارجي.
وحسب نتائج دليل تحديات 
التنمية؛ فاليمن هــو البلد الثاني 
الــــــــــــذي واجــــــــــــه أشـــــــــد الــــتــــحــــديــــات 
بـــدرجـــة ٠٫٦٣٥، ما  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
يعني أنه لا يزال في فئة التحديات 
ــع تــرتــيــبــه  ــ ـــراجـ ــد تــ ــ ــ ــة، وقـ ــعــ ــفــ ــرتــ المــ
 بــعــام 

ً
ــزاً مـــقـــارنـــة ــركــ ــقـــدار ٢٦ مــ ــمـ بـ

٢٠٠٠، مسجلاً درجـــة أعــلــى بكثير 
من المتوسط العالمي ومن متوسط 
المنطقة العربية والبلدان الأقل نمواً، 
وحتى البلدان التي تواجه تحديات 

مرتفعة.
وفي حين شهدت جميع البلدان 
الــشــبــيــهــة بــالــيــمــن انـــخـــفـــاضـــاً فــي 
مستوى التحديات، ارتفعت الدرجة 
الــتــي سجلتها فــي دلــيــل تحديات 
التنمية بنسبة ١٢ في المائة خلال 
الفترة ٢٠١٠ – ٢٠٢١، بعد أن كانت 
هذه الدرجة قد انخفضت قليلاً بين 

عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠.
وتتوقع الدراسة أنه لو حافظ 
اليمن على متوسط معدل التغير 
السنوي الذي شهدته خلال الفترة 
انــتــقــلــت من  لــكــانــت  ٢٠١٠ - ٢٠٢١؛ 
فــئــة الــتــحــديــات المــرتــفــعــة جـــداً إلــى 
 هذا 

ً
فئة التحديات المرتفعة، عازية

التراجع في الاتجاه التنموي على 
مدى العقد الماضي إلى الحرب وما 
ــــار اجــتــمــاعــيــة  تـــرتـــب عــلــيــهــا مـــن آثـ

واقتصادية وإنسانية مدمرة.
ويؤكد معدو الدراسة أن الدور 
المــــحــــدود لــلــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فــي 
الــيــمــن وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى توفير 
خدمات عامة عالية الجودة؛ جعل 
لـــلـــتـــحـــديـــات المـــتـــصـــلـــة بــالــحــوكــمــة 
الحصة الكبرى في دليل تحديات 

التنمية.
الــبــلــدان؛ فإن   بباقي 

ً
ومــقــارنــة

ــلـــى فــي  الـــيـــمـــن يــســجــل درجـــــــات أعـ
ــيــــل تــــحــــدي الـــتـــنـــمـــيـــة الــبــشــريــة  دلــ
ــذي  ــ ــودة، والــ ــ ــجــ ــ المــــعــــدلــــة حـــســـب الــ
يكشف عــن تــدهــور ظــروف رفاهية 
الإنسان، وتفاقم أوجه القصور في 

أبعاد التنمية البشرية الأساسية 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والـــــدخـــــل، وأصــــــــاب الـــفـــقـــر ٦٥ فــي 
المائة من السكان، ثلثهم وقعوا في 
الــصــراع. كما شهد  بــراثــنــه بسبب 
الـــيـــمـــن انـــخـــفـــاضـــاً فــــي الــتــحــديــات 
المرتبطة بالاستدامة البيئية على 
مـــــدى الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــين، وذلــــك 
نتيجة تدني تحديات تغير المناخ 
إلــى جانب الثبات  وكفاءة الطاقة، 
شبه الكامل في التحديات البيئية، 
ــة تـــحـــديـــات  ــإن حـــصـ ــ ــك فــ ــ ـــم ذلــ ــ ورغــ
الصحة البيئية من إجمالي تحدي 
الاستدامة البيئية لليمن هي أعلى 
الــتــي تسجلها  الــحــصــة  بكثير مــن 

البلدان الأخرى، طبقاً للدراسة.
ويُستنتج من ذلك أن التحديات 
المرتبطة بتلوث الهواء والحصول 
على الخدمات مثل المياه والصرف 
الصحة لا تــزال مرتفعة على نحو 
ــم تــشــهــد تــحــديــات تغير  مــقــلــق، ولـ
المناخ وكفاءة الطاقة زيادة مماثلة 
بسبب تراجع النشاط الاقتصادي 
ــة الـــحـــرب الـــتـــي تسببت  ــدايـ مــنــذ بـ
بــتــراجــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

لليمن بنسبة ٥٠ في المائة.
وفـــي دلــيــل تــحــدي الــحــوكــمــة؛ 
سجل اليمن أعلى درجة في العالم 
 بدرجة قدرها 

ً
بلغت ٠٫٨٦٦ مقارنة

٠٫٦٥٨ فــي عــام ٢٠٠٠، حيث سجل 
اليمن بين عامي ٢٠١٠ و٢٠٢١ زيادة 
كبيرة ومقلقة في هــذا البعد الذي 
يقدم حافزاً لإجــراء تحسينات في 
التنمية، وهــي الــزيــادة الأعــلــى بين 
مجموعة البلدان في القيمة المطلقة 

وبالنسبة المئوية.

الميليشيات حصرت توزيع المليارات من الموارد على قادتها وأتباعها

اليمنيون يفتقدون بهجة العيد بمنغصات الحوثيين وتدهور الاقتصاد

اشـــتـــكـــى يـــمـــنـــيـــون فــــي صــنــعــاء 
وبــقــيــة مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين 
الفطر،  من حرمانهم من بهجة عيد 
وأرجعوا الأسباب إلى التدهور الحاد 
في أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية 
الــرواتــب  انقطاع  التي زادهـــا تفاقماً 
وارتــــــفــــــاع غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــلأســـعـــار 
ــد حــــــدة بـــطـــش الـــحـــوثـــيـــين  ــاعــ وتــــصــ
ــات  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ وفـــــــــــــرض المــــــــزيــــــــد مــــــــن الـ

والإتاوات.
ــغــــدق  يــــــأتــــــي ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت تــ
فــــيــــه الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة الأمــــــــوال 
والمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة عــلــى قــادتــهــا 
الـــرعـــايـــة عليهم  وأتــبــاعــهــا وتــقــصــر 
عبر العديد من الهيئات والمؤسسات 
والــجــمــعــيــات الـــتـــي كـــانـــت أســســتــهــا 
انقلابها، حيث قامت  الجماعة عقب 
بإنفاق مليارات الريالات عليهم خلال 

شهر رمضان.
ــان فــي  ــكـ ــن الـــسـ ــدد مــ ــ ــدث عـ ــحــ وتــ
«الشرق الأوســط»  لـ صنعاء وغيرها 
ــفـــاعـــات غير  عـــن شـــكـــاواهـــم مـــن الارتـ
المسبوقة في أسعار السلع الأساسية 
العيد،  والمــلابــس وجميع متطلبات 

وقــالــوا «إن ســـوء أوضــاعــهــم المــاديــة 
والنفسية والمعيشية بسبب الانقلاب 
الفساد والنهب  والحرب وسياسات 
إتــمــام فرحتهم  الحوثية حالت دون 
الــبــلــدان العربية  الــنــاس فــي  كــســائــر 

والإسلامية بهذه المناسبة».
السكان في صنعاء ومدن  وجــدد 
يمنية أخـــرى اتــهــامــاتــهــم لــكــبــار قــادة 
ومشرفي الميليشيات بالوقوف بشكل 
بـــروز هذا  مباشر وغــيــر مباشر وراء 
ــــذي يــكــابــدونــه  ــــاوي الــ ــــأسـ الــــوضــــع المـ
اليمنيين بمختلف  ومعهم كثير مــن 

المناطق.
ــري، وهـــو  ــطــ ــه المــ ــلـ ويـــفـــيـــد عـــبـــد الـ
الــيــومــي وأب لخمسة  بـــالأجـــر  عـــامـــل 
«الشرق الأوسط» بأنه تجول  أطفال، لـ
مــــع زوجــــتــــه فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأســــــواق 
ومحال بيع الملابس في العاصمة عله 
يجد لأطفاله ملابس بأسعار مناسبة 

لكنه لم يجد.
ــبــــد الـــــلـــــه، عـــــن شــــعــــوره  وعــــبــــر عــ
بالصدمة حيال ما شاهده من ارتفاع 
مـــخـــيـــف وغــــيــــر مـــعـــهـــود فـــــي أســـعـــار 
مختلف أنــواع المــلابــس، وقــال: «حتى 
المــلابــس الــقــديــمــة أصــبــحــت أســعــارهــا 

مرتفعة».

بدوره، أكد موظف تربوي من إب 
السبل  بــه  أن تقطعت  أنــه اضطر بعد 
الإيــفــاء بالتزامات أسرته،  وعجز عن 

ونــتــيــجــة اســتــمــرار انــقــطــاع المــرتــبــات 
ومــنــع المــيــلــيــشــيــات فــاعــلــي الــخــيــر من 
ــر  ــه ولـــغـــيـــره مـــن الأسـ ــعـــون لـ ــد الـ ــد يـ مـ

ــد احــتــيــاجــاً فـــي المـــحـــافـــظـــة، إلــى  ــ الأشـ
ــدة فـــي نــطــاق  الــتــنــقــل بـــين مــســاجــد عــ
مركز المحافظة ليقف عقب كــل صلاة 

ماداً يده للمصلين لطلب العون المادي 
ليتسنى له كسوة أولاده.

وشـــــكـــــا المــــــوظــــــف الـــــتـــــربـــــوي مــن 
اســـتـــمـــرار تـــدهـــور أوضــــاعــــه وأســـرتـــه 
المــــاديــــة عـــامـــاً بــعــد آخـــــر. وقــــــال: «إنـــه 
عمل جاهداً رغم حدة الظروف لإيجاد 
الفرحة  إدخـــال  أي وسيلة تمكنه مــن 
المــآســي والآلام  لأســرتــه لكي تنسيهم 
الـــتـــي عــصــفــت بـــهـــم مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٨ 

سنوات ماضية».
ــل هـــذه  ــ وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه وفــــــي ظـ
ــا ومــــلايــــين  ــدهــ ــابــ ــكــ ــــي يــ ــتـ ــ ــاة الـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ المـ
ــا، تـــواصـــل  ــرهـ ــيـ الــيــمــنــيــين فــــي إب وغـ
العبث بمليارات  الحوثية  الميليشيات 
فــقــط لمصلحة  الــــريــــالات وتــســخــيــرهــا 
أتــبــاعــهــا غــيــر آبـــهـــة بـــحـــرمـــان مــلايــين 

اليمنيين.
ــــك، أكــــد الــعــديــد من  فـــي ســـيـــاق ذلـ
ــائـــلات فــــي صـــنـــعـــاء ومـــــدن أخــــرى  ــعـ الـ
«الشرق الأوسط»،  خاضعة للانقلاب لـ
العام كسابقيه عن تلبية  عجزها هذا 
متطلبات العيد، بفعل ظروفهم المادية 
ــا تــفــشــي رقــعــة  ــقـــهـ ــتـــي رافـ الــصــعــبــة الـ
البطالة والفقر وانعدام تام في فرص 

العمل.
وعزا بعض العائلات الأسباب إلى 

أنها نتاج للارتفاعات غير المسبوقة 
هذا العام في أسعار الملابس وغيرها 
مــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــيـــد، إلـــــى جــانــب 
صــعــوبــة أوضـــاعـــهـــم المـــاديـــة الــحــرجــة 
التي قادت إلى تدني قدرتهم الشرائية.

يأتي ذلك في وقت أقبل فيه كبار 
الحوثية  الميليشيات  ــادة ومــشــرفــي  قـ
ــلــــى اقــــتــــنــــاء أفـــخـــر  ــم عــ ــهــ والمـــــــوالـــــــين لــ
الملبوسات، إضافة إلى إنفاقهم الأموال 
ببذخ على شراء بقية مستلزمات العيد 
إلــى حجم  النظر  لهم ولأســرهــم، دون 
المعاناة الكبيرة التي تؤرق السكان في 

غالبية المدن تحت سطوتهم.
وكـــانـــت الأمــــم المــتــحــدة أكــــدت في 
السكان  أن ملايين  تقارير سابقة لها 
فـــي الـــيـــمـــن لا يــمــلــكــون مـــا يــكــفــي مــن 
الطعام بشهر رمــضــان، في ظل أسوأ 
أزمـــــة إنــســانــيــة فـــي الـــعـــالـــم تــشــهــدهــا 
الــبــلاد الــغــارقــة فــي صــراع مميت منذ 

أكثر من سبع سنوات.
وذكرت أن نحو ٢٥٫٥ مليون نسمة 
البالغ  السكان  اليمن من إجمالي  في 
٣٠ مــلــيــون نــســمــة، تــحــت خـــط الــفــقــر، 
أكثر من أي وقت  الدعم  إلــى  وبحاجة 
مضى، لافتة إلى أن الحرب شرّدت أكثر 

من ٤ ملايين شخص.

متجر في مدينة صنعاء اليمنية لبيع الأحذية (أ.ف.ب)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عدن: وضاح الجليلعدن: محمد ناصر
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سيناتور بارز يطالب إيران 
بالإفراج عن أميركيين محتجزين لديها

تركيا لرعاية المصالح الإيرانية في ألبانيا

جــــدد عــضــو بــــارز بــالــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
أمـــــس، مــطــالــبــة واشـــنـــطـــن لإيــــــران بــــالإفــــراج عن 
أميركيين وبريطاني تحتجزهم طهران، منذ أكثر 

من ٥ سنوات.
وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
بمجلس الشيوخ بــوب مينينديز، عبر حسابه 
على «تويتر»، إن بلاده لن يهدأ لها بال حتى يتم 
إطــلاق ســراح الأميركيَين عماد شرقي وسيامك 
نـــمـــازي، والــبــريــطــانــي الأمــيــركــي مــــراد طــاهــبــاز، 
والأميركيين الآخرين جميعاً، الذين تحتجزهم 
إيران. وكان مينينديز يشير إلى مضي ٥ سنوات 
عــلــى احــتــجــاز شــرقــي. واتــهــم مينينديز النظام 
الإيــرانــي باحتجاز «الأبـــريـــاء لتحقيق مكاسب 
ســيــاســيــة» حسبما نــقــلــت وكــالــة «أنـــبـــاء الــعــالــم 

العربي».
ــة، الــســبــت،  ــيـ ــيـــركـ وطـــالـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
بــإطــلاق ســـراح شــرقــي وبــاقــي الــســجــنــاء. وكتب 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
فيدانت باتيل على «تويتر»، السبت: «ندعو إيران 
مجدداً إلى الكف عن سجن الرعايا الأجانب ظلماً 
 للضغط السياسي، وإلــى 

ً
لاستخدامهم وسيلة

إطــلاق ســراح المواطنين الأميركيين عماد شرقي 
وسياماك نمازي ومراد طاهباز».

وقالت ابنة مراد طاهباز، وهو ناشط بيئي 
محتجز في زنازين «الحرس الثوري»، إنها فقدت 
الــثــقــة فــي جــهــود الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 

لإطلاق سراح والدها.
الــذي يحمل أيضاً  وقضى الإيراني طاهباز 
الجنسيتين البريطانية والأميركية، ٥ سنوات، من 
عقوبة ١٠ سنوات سجناً بعد إدانته بالتجسس.

فرج عنه لفترة وجيزة ووُضع تحت الإقامة 
ُ
وأ

الجبرية مع تركيب سوار إلكتروني لمراقبته في 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٢ عندما سُــمــح لاثــنــين آخرين 
من مزدوجي الجنسية، من بينهما عاملة الإغاثة 
ــل، نـــازنـــين زاغـــري  ــ الــبــريــطــانــيــة، الإيـــرانـــيـــة الأصـ

راتكليف بمغادرة إيران.
قل عن محاميه القول 

ُ
وفي يوليو (تموز)، ن

إنه حصل على إفراج بكفالة، لكن ابنته قالت إنه 
عيد الآن إلى السجن.

ُ
أ

«رويــتــرز» في مدريد،  لـــ تــارا طاهباز  وقالت 
الــتــي جـــاءت إليها مــن الــولايــات المتحدة لــزيــارة 
لــي على مــا أعتقد منذ أن تولى  أقــاربــهــا: «قــيــل 
بايدن المنصب إن رعايانا يشكلون أولوية، لكنني 
لم أرَ أي إجــراء، من الصعب أن أتمسك بالأمل». 
ــارب أمــيــركــيــين آخــريــن  وأضــافــت أن أســرتــهــا وأقــ
مسجونين في إيران يأملون في أن يمنحهم بايدن 
فرصة لشرح وضعهم في اجتماع في واشنطن، 

مقرر عقده الشهر المقبل.

أبــلــغ وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســين أمير 
عبد اللهيان نظيره التركي مولود جاويش أوغلو 
موافقة طهران على إنشاء مكتب لرعاية المصالح 
الإيرانية في ألبانيا، عبر تركيا، وذلك بعد ستة 
أشهر من قطع العلاقات الدبلوماسية بين تيرانا 

وطهران.
وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية، أن عبداللهيان 
أجرى اتصالاً هاتفياً بجاويش أوغلو وشكره على 
مساعي أنقرة في إقامة مكتب يرعى مصالح بلاده، 

لدى ألبانيا.
وطردت ألبانيا في سبتمبر (أيلول) الماضي 
طــاقــم البعثة الدبلوماسية الإيــرانــيــة فــي تيرانا 
إلــكــتــرونــي استهدف  عــلــى خلفية إحــبــاط هــجــوم 
مؤسسات حكومية ألبانية فــي منتصف يوليو 

(تموز) الماضي.

وتـــوتـــرت الــعــلاقــات بــين طــهــران وتــيــرانــا في 
السنوات الأخيرة بعدما وافقت الدولة الواقعة في 
البلقان على أن تستقبل على أراضيها ٣  منطقة 
آلاف من أعضاء في منظمة «مجاهدي خلق»، أبرز 
فصائل المعارضة الإيرانية في المنفى، بناء على 

طلب من واشنطن والأمم المتحدة في ٢٠١٣.
وأرجــأت منظمة «مجاهدي خلق» في يوليو 
مؤتمراً عالمياً في ألبانيا مخصصاً للدعوة إلى 
تغيير النظام في إيران، «بناء على توصيات من 
الحكومة الألبانية لأسباب أمنية وبسبب تهديدات 

إرهابية ومؤامرات».
وقبل إلغاء المؤتمر حذرت السفارة الأميركية 
تــيــرانــا بشكل منفصل مــن «تــهــديــد محتمل»  فــي 
 مواطنيها فــي ألبانيا 

ً
الــقــمــة، حــاضــة يستهدف 

على تجنب الحدث وعدم لفت الأنظار. وقالت إن 
«الحكومة الأميركية تدرك وجود تهديد محتمل 

يستهدف القمة العالمية لإيران الحرة».

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«إثارة الخلافات» بين دول المنطقة «الخارجية» الإيرانية اتهمت الولايات المتحدة بـ

طهران غاضبة من تعهد واشنطن عرقلة برنامجها للتسلح
أعربت طهران عن غضبها إزاء 
ــيـــة الأمـــيـــركـــي  تــعــهــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عــرقــلــة مــشــتــريــات 
ــة، ووصـــفـــتـــهـــا  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ إيــــــــــران مـــــن الأسـ
«إثــارة  لـــ «الاســتــفــزازيــة»، ومحاولة  بـــ

الخلافات» بين دول المنطقة.
وقــال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، ناصر كنعاني، إن «برنامج 
ــكـــري أبـــــعـــــاده دفـــاعـــيـــة  ــعـــسـ إيــــــــران الـ
ــة فــقــط، ولــيــس ضـــد أي دولـــة  ــ ورادعــ
لا تـــنـــوي مــهــاجــمــة إيــــــــران». وتــعــهــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
بــلــيــنــكــن، الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــرقــلــة 
السعي الإيراني للانخراط في سوق 
ــران بــالــســعــي  ــهـ الأســـلـــحـــة، مــتــهــمــاً طـ
«زعزعة الاســتــقــرار». وكــان بلينكن  لـ
يعلّق على حزمة جديدة من العقوبات 
فـــرضـــتـــهـــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  الـــتـــي 
الأربعاء الماضي على شبكة دولية من 
شركات دولية تتحايل على العقوبات 
الهادفة لمنع حصول إيران على قطع 

غيار الطائرات المسيرة.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية العقوبات الأميركية، قائلاً، 
إن «التصريحات الاستفزازية لوزير 
الخارجية الأميركي بشأن البرنامج 
العسكري الإيراني تهدف إلى مواصلة 
تسويق الأسلحة الأميركية»، متهماً 
واشـــنـــطـــن بــأنــهــا «تــســعــى لــتــرســيــخ 
إيــران الفاشل،  مشروع الترهيب من 

وإثارة الخلافات بين دول المنطقة».
وأضــــاف كــنــعــانــي «عــلــى خــلاف 
ــة لــوزيــر  الــتــصــريــحــات غــيــر المـــدروسـ
ــركـــي، أكـــــدت إيــــران  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
الــحــوار والتعاون الإقليمي في  على 
ــوار؛ لــضــمــان الأمـــن  ــجـ ــار حــســن الـ إطــ
والمصالح المشتركة بين دول المنطقة 
بعيداً عن التدخل الأجنبي». وتابع 
«الــتــطــورات الإيجابية، التي تمضي 
قدماً تأتي في هذا السياق»، وذلك في 
إشارة إلى تحسين علاقات إيران مع 
عدد دول المنطقة، على رأسها المملكة 
العربية السعودية. كما حمل كنعاني 
ما سماها «التصرفات غير المدروسة 
والخاطئة» للولايات المتحدة بأنها 
«مــصــدر لانـــعـــدام الأمــــن والاســتــقــرار 
فــي المنطقة على مــدى عــقــود». وقــال 
«من مصلحة هذا البلد أن يتخلى عن 
مقارباته الخاطئة والتدخلية وغير 
المسؤولة تجاه قضايا دول المنطقة».

بدورها، وصفت وكالة «تسنيم» 
«الحرس الثوري»  لـ الــذراع الإعلامية 
الإيـــرانـــي تــصــريــحــات بلينكن بشأن 
ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــري الإيـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ـــج الـ ــامــ ــ ــرنـ ــ ـــبـ ــ ال

«التخرصات». بـ

مسيرات للجيش

وأعلن الجيش الإيراني الأسبوع 
ــرات  ــلــــى عــــشــ ــه عــ ــولــ ــي، حــــصــ المــــــاضــــ
المسيّرات الهجومية والاستطلاعية. 
وقال نائب عمليات الجيش الإيراني، 

ــه بـــات  ـــواتــ ــــوي، إن قـ ــوسـ ــ مـــحـــمـــود مـ
بمقدورها التخطيط لتنفيذ هجمات 
ــيـــدة.  ــعـ ــيــــرات ضـــــد أهــــــــــداف بـ بــــالمــــســ
ونـــقـــلـــت فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، وســـائـــل 
إعــلام رسمية فــي إيـــران عــن مسؤول 
منظمة الصناعات الجوية بالجيش 
الإيراني، افشين خواجه فرد، قوله، إن 
الجيش الإيراني يسعى للوصول إلى 
مديات أبعد للمسيّرات، واصفاً ذلك 
المــكــونــات الاستراتيجية  بــأنــه «أحـــد 
ــراق الــعــمــق  ــ ــتـ ــ الــــتــــي تــمــكــنــنــا مــــن اخـ

الاستراتيجي للأعداء». 
يسارع الجيش الإيراني تحديث 
ــن تــفــوق  ــوات مــ ــنــ أســـلـــحـــتـــه، بـــعـــد ســ
«الــحــرس الــثــوري» الـــذي يعد جهازاً 
موازياً للجيش، ويحظى بدعم أكبر 

من المرشد الإيراني علي خامنئي.
ويسيطر «الحرس الثوري» على 
ترسانة من الصواريخ الباليستية، 
والمـــســـيّـــرات، بينما تتشكل ترسانة 
الجيش النظامي من ذخائر ومعدات 
أغــلــبــهــا يـــعـــود إلـــــى الأســـلـــحـــة الــتــي 
ــران مــن الــغــرب بموجب  اشــتــرتــهــا إيــ
ــلــــحــــة، فـــــي زمــــــن نـــظـــام  صـــفـــقـــات أســ
الـــشـــاه، الــــذي ســقــط فــي ثــــورة ١٩٧٩. 
وقـــال رئــيــس الأركــــان محمد بــاقــري، 
فـــي بــيــان بــمــنــاســبــة ذكــــرى تأسيس 
ــــادف  «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» الـــــــذي صـ
السبت، إن «قدرات (الحرس الثوري) 
الاســتــراتــيــجــيــة ســبــب أمــــن وســلامــة 
الأمة الإيرانية... وتحسين قوة الردع 
للبلاد»، و«سبب الخوف والغضب في 
معسكر العدو وركيزة مهمة لحماية 
الـــثـــورة والـــنـــظـــام»، حــســبــمــا أوردت 

وكالة «أرنا» الرسمية.
وأعـــربـــت دول مــجــمــوعــة السبع 
ــن قــلــقــهــا إزاء  ــــي، عــ ــــاضـ ــثــــلاثــــاء المـ الــ

أنشطة إيران التي وصفها بالمزعزعة 
لــلاســتــقــرار، والــتــي قـــال، إنــهــا تشمل 
نـــقـــل صـــــواريـــــخ وطــــــائــــــرات مــســيــرة 
وتقنيات مرتبطة بها، داعياً طهران 
إلى التوقف عن نقل الطائرات المسيّرة 

التي يتم استخدامها في أوكرانيا.
وقــال وزراء خارجية المجموعة 
فــــي خـــتـــام اجـــتـــمـــاعـــهـــم فــــي الـــيـــابـــان 
«نؤكد عزمنا الواضح ألا تطور إيران 
ــاً، ونـــدعـــوهـــا إلــى  أبــــداً ســلاحــاً نـــوويـ
وقف التصعيد النووي. ندعو إيران 
إلـــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا الــقــانــونــيــة 
والتزاماتها السياسية فيما يخص 
عدم الانتشار النووي دون مزيد من 

التأخير».
تأتي أحدث الخطوات الأميركية 
ضد برنامج المسيّرات الإيرانية بعدما 
تعثرت جهود إحياء الاتفاق النووي 
لــعــام ٢٠١٥، وتـــوتـــرت الــعــلاقــات بين 
طـــهـــران والـــغـــرب عــلــى نــحــو مــتــزايــد 
بعد أن واجهت قوات الأمن الإيرانية 
الاحتجاجات على وفاة امــرأة كردية 
ــدى شــرطــة  ــ ـــن الاحـــتـــجـــاز لـ ــي رهــ ــ وهـ
الأخلاق في سبتمبر (أيلول) بالقمع 

العنيف.
ــــران الــحــصــول على  وتـــحـــاول إيـ
مقاتلات حديثة من طراز «سوخوي 
– ٣٥» الروسية، لتحديث أسطولها 
ــم أنــهــا أحـــرزت  الــجــوي المــتــهــالــك، رغـ
تقدماً في صناعة المسيّرات، ويعود 
إلــى التفافها على العقوبات  جزئياً 
الأميركية، وحصولها على قطع غيار 
من شركات أميركية وأخرى أوروبية.

لا تزال العقوبات التي تفرضها 
ــدول الــغــربــيــة  ــ الــــولايــــات المــتــحــدة والــ
ســاريــة عــلــى نــشــاط إيــــران فــي ســوق 
الأســلــحــة، رغـــم فــشــل إدارة الــرئــيــس 

الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونـــالـــد تــرمــب، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠،  فـــي 
في تمديد حظر الأسلحة على إيران 
الذي فرضه مجلس الأمن على إيران 
في عام ٢٠٠٧؛ وذلك بموجب الاتفاق 
الـــنـــووي المـــبـــرم بـــين طـــهـــران والــقــوى 

الكبرى في ٢٠١٥.
ودافع الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئـــيـــســـي، الأســــبــــوع المــــاضــــي، خـــلال 
ــنــــوي بـــمـــنـــاســـبـــة يـــوم  ــــرض الــــســ ــعـ ــ الـ
الجيش عن تنامي القدرات العسكرية 
الإيــرانــيــة، وطــالــب الــقــوات الأجنبية، 
خصوصاً الأميركية، بمغادرة المنطقة 
ــي المـــقـــابـــل،  ــه الـــســـرعـــة. وفـــ عـــلـــى وجـــ
ــمـــي  ــيـ ــلـ وصــــــــف حـــــضـــــور بـــــــــلاده الإقـ
بــأنــه «يضمن الأمـــن ووجـــود الــقــوات 

الأجنبية يهدده».
ــد الإيــــــرانــــــي عــلــي  وكــــــــان المـــــرشـــ
خامنئي قد طالب كبار قــادة القوات 
«عــدم  بـــ المــاضــي،  المسلحة، الأســبــوع 
الاكـــتـــفـــاء بــــأي مــســتــوى مـــن الـــقـــوة»، 

مطالباً بالتقدم في «ردع الأعداء».

 توترات متصاعدة

وقــــال قــائــد الــبــحــريــة الإيــرانــيــة 
إيــرانــي، للتلفزيون الرسمي  شــهــرام 
ــه عـــبـــر قــيــامــهــا  ــواتــ الـــخـــمـــيـــس، إن قــ
بــمــنــاورة «إيــذائــيــة» أجــبــرت غواصة 
إلــى السطح  الــصــعــود  أميركية على 
لــــدى دخــولــهــا مـــيـــاه مــضــيــق هــرمــز، 
ــــدث مـــواجـــهـــة عـــلـــى مــــا يــبــدو  فــــي أحــ
بين القوات الإيرانية والأميركية في 

منطقة الخليج.
وقال إيراني، إن طهران ستتقدم 
الــدولــي بشأن  إلـــى المجتمع  بــدعــوى 
ــه «بـــالـــخـــطـــيـــر»  ــفــ الـــعـــمـــل الـــــــذي وصــ

للغواصة الأميركية، مطالباً واشنطن 
ــادي  ــيـ ــقـ الـ ــدد  ــحــ يــ ــم  ــ بـــتـــقـــديـــم رد. ولــ
الإيراني توقيت وقــوع الحادث، لكن 
الأســطــول الخامس الأمــيــركــي ســارع 
بـــدحـــض مـــا أعــلــنــتــه إيـــــــران، واصــفــاً 
إيــاهــا بــأنــهــا مــزاعــم «كـــاذبـــة تــمــامــاً» 

و«معلومات مضللة».
وقـــالـــت الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة في 
أوائـــل أبــريــل (نــيــســان)، إنــهــا وجّهت 
لــطــائــرة اســتــطــلاع أميركية  تــحــذيــراً 

بعد رصدها قرب خليج عُمان.
ــر بـــــين إيــــــران  ــتــــوتــ ــد الــ ــاعــ وتــــصــ
والـــولايـــات المــتــحــدة، خــصــوصــاً بعد 
ــعـــرض قــــواعــــد أمـــيـــركـــيـــة لــهــجــمــات  تـ
بــطــائــرات مــســيّــرة فــي شـــرق ســوريــا، 

من ميليشيات موالية لإيران.
ــركـــي  ــيـ ــاع الأمـ ــ قــــــال وزيـــــــر الـــــدفـ
لــويــد أوســـتن خـــلال جلسة استماع 
الــقــوات المسلحة فــي مجلس  للجنة 
(آذار)  مـــــــــارس  فـــــي ٢٨  الـــــشـــــيـــــوخ، 
ــت ٨٣ اعــتــداءً 

ّ
المــاضــي، إن إيـــران شــن

على المصالح الأميركية في المنطقة 
منذ وصـــول الرئيس الأمــيــركــي جو 

بايدن للرئاسة.
وفي الجلسة نفسها، قال رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة مــارك ميلي، 
ــوّروا  ــادة الــجــيــش الأمــيــركــي طــ إن قــ
خيارات عدّة لتنظر فيها إدارة بايدن 
«في حال قررت إيــران تطوير سلاح 
نووي، أو عندما تقرر ذلك»، متحدثاً 
أن اتــخــاذ إيـــران خــطــوات «لتحسين 
قدارتها لتطوير سلاح نووي»، وقال 
القرار «يمكنها إنتاج مواد انشطارية 
لسلاح نووي في أقل من أسبوعين، 
وسيتطلب الأمر بضعة أشهر لإنتاج 

سلاح نووي فعلي».
ــي، أن «إيـــــــــران  ــلــ ــيــ وأوضـــــــــــح مــ
تــهــدد بــزعــزعــة الاســتــقــرار الإقليمي 
واستقرار منطقة الشرق الأوسط من 

خلال دعم الإرهابيين ووكلائها».
وقــبــل ذلـــك، حـــذر الــجــنــرال إريــك 
كــوريــلا، قائد الــقــيــادة المــركــزيــة الــذي 
يـــشـــرف عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
الشرق الأوســط، من خطورة أسطول 
الطائرات المسيرة الإيراني، وامتلاكها 
أكبر ترسانة صواريخ وأكثرها تنوعاً 
في الشرق الأوسط، بآلاف الصواريخ 
الباليستية وصواريخ كروز، القادرة 
نــقــاط بعيدة فــي الشرق  على ضــرب 
ــادة  ــال كـــوريـــلا خـــلال إفـ الأوســـــط. وقــ
أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي «الــنــظــام الإيــرانــي 
لـــديـــه الآن أكـــبـــر قــــوة مـــن الـــطـــائـــرات 
المسيّرة في المنطقة وأكثرها قــدرة». 
وشدد كوريلا على أن «ردع إيران أكثر 
إلحاحاً من أي وقت مضى في تاريخ 
القيادة المركزية الأميركية؛ بسبب تلك 

القدرات».
ويــتــوقــع أن يــصــدر الاتــحــاد 
الأوروبــي حزمة عقوبات جديدة 
ــا بــمــســيــرات،  ــيـ ضـــد تـــزويـــد روسـ
وكذلك قمع الاحتجاجات، عندما 
يلتئم شمل وزير خارجية الكتلة 

في بروكسل اليوم.

طائرات مسيرة انتحارية في حفل بمناسبة تقديمها لجيش الأمة الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شرطي ألباني يقف أمام بوابة السفارة الإيرانية في تيرانا سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

رئيس وزراء العراق يدعو إلى استثمار «أجواء الهدوء» في المنطقة

دعــا رئــيــس الــــوزراء العراقي 
ــي إلـــى  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــاع الـ ــيــ مـــحـــمـــد شــ
ــمــــار أجــــــــــواء الــــــهــــــدوء فــي  ــثــ ــتــ اســ
المــنــطــقــة، لا ســيــمــا بــعــد الاتـــفـــاق 
الأخـــــيـــــر بـــــين المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة وإيــــــــران الــــــذي رعــتــه 
الــصــين. وطــبــقــاً لــبــيــان صـــدر عن 
الـــوزراء  المكتب الإعــلامــي لرئيس 
العراقي فإن دعوة الأخير جاءت 
بــعــد اتــصــال هــاتــفــي مــع الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي.
وطبقاً للبيان فإن السوداني 
«أعـــــرب عـــن تــمــنــيــاتــه بــاســتــثــمــار 
أجـــــــــواء الـــــهـــــدوء الـــســـيـــاســـي فــي 

ــيـــر وســــلام  ــل خـ ــ المـــنـــطـــقـــة مــــن أجــ
جميع الشعوب والبلدان الشقيقة 
ــة». وأضــــــــاف الـــبـــيـــان  ــقــ ــديــ والــــصــ
أنــه «جــرى تأكيد عمق العلاقات 
التاريخية مع البلدين الجارين، 
وأهمية تعزيز التعاون المتبادل، 
بــمــا يسهم فــي تحقيق المصالح 
المشتركة، وترسيخ أمــن المنطقة 

وازدهار شعوبها».
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ وبــــــــــــــــــــدوره، أكــــــــــد الـ
الإيــرانــي خــلال الاتصال الهاتفي 
مع السوداني أن «التنفيذ الكامل 
لــلاتــفــاقــيــات بــين طــهــران وبــغــداد 
سيرفع الــعــلاقــات والــتــعــاون بين 
البلدين إلى مستوى جديد» طبقاً 

لوكالة «مهر» الإيرانية.

ولم تفصح الوكالة الإيرانية 
عن طبيعة الاتفاقات التي يتعين 
تــنــفــيــذهــا بـــالـــكـــامـــل بــــين الـــعـــراق 

وإيران.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة وإيــــران 
الــشــهــر المــاضــي الــتــوصــل لاتــفــاق 
بــــــشــــــأن اســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــــعـــــلاقـــــات 
ــة، وإعــــــــــــادة فــتــح  ــاســــيــ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
ســــفــــارتــــي ومـــمـــثـــلـــيـــات الــبــلــديــن 
خـــلال شــهــريــن كــحــد أقـــصـــى، في 
خطوة لاقت ترحيباً عربياً ودولياً 

واسعاً.
ــراء عـــــراقـــــيـــــون  وأكـــــــــــــد خــــــــبــــــ
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» أهـــمـــيـــة  لــــــــ
ــــدوء الــتــي  ــهـ ــ ــتــــمــــرار أجــــــــواء الـ اســ
بــــاتــــت تــــســــود فــــي المـــنـــطـــقـــة بــعــد 

ــرانــــي،  ــعـــودي - الإيــ ــاق الـــسـ ــفــ الاتــ
خــصــوصــاً حــاجــة الـــعـــراق المــاســة 
إلــــى مــثــل هــــذه الأجــــــواء مـــن أجــل 
الــبــرنــامــج  فــي تنفيذ  الاســتــمــرار 
الحكومي لوزارة السوداني، الذي 
يعتمد كثيراً على توفير الأجواء 
المناسبة للاستثمارات الأجنبية 

في العراق.
يــقــول رئــيــس مــركــز التفكير 
الــســيــاســي فــي الـــعـــراق الــدكــتــور 
«الــــشــــرق  ــان الــــشــــمــــري لـــــ ــ ــســ ــ إحــ
الأوسط» إن «دبلوماسية الهاتف 
تــأتــي فــي إطـــار تنسيق المــواقــف 
بين العراق من جهة والسعودية 
ــرى، خــصــوصــاً أن  ــ مـــن جــهــة أخــ
العراق بات يستشعر الاستقرار 

في المنطقة نتيجة المصالحة ما 
بين السعودية وإيران، خصوصاً 
أن السعودية تقدم حزم مبادرات 
من أجل استقرار المنطقة، وهذا 
يصب في مصلحة العراق بشكل 
مباشر وغير مباشر من منطلق 
أن استقرار المنطقة سيسهم في 
استقرار داخلي في العراق على 

كل المستويات».
ويرى الشمري أن «هناك أمراً 
آخر يؤكد استمرار العراق على 
بناء علاقات جيدة مع المنظومة 
العربية، وبالذات مع السعودية 
كــدولــة ضــامــنــة، حــيــث إنـــه لا بد 
للعراق أن يتجه في علاقاته مع 
السعودية كدولة ضامنة يمكن 

أن تــكــون مساهمة بفاعلية في 
رفـــع الأزمـــــات، وتفكيك الأزمـــات 
الاقتصادية في الداخل العراقي».
الــشــمــري أن «الجانب  وبـــينّ 
ــر هــو مــا يــرتــبــط بالتمهيد  الآخـ
فــي تنسيق المــواقــف بــين بــغــداد 
والـــريـــاض عــلــى مــســتــوى القمة 
العربية التي ستعقد في المملكة 
القادم، وبالتالي فإن  في الشهر 
العراق يريد من خلال هذا الهدوء 
أن يــكــون هــنــاك اســتــقــرار، وحــل 
الــقــضــايــا فــي المنطقة،  كثير مــن 
مثل الوضع في سوريا ولبنان، 
وهو ما يمكن أن يسهم في زيادة 

فرص التنمية المستدامة».
ــــلام الــدولــي  أمـــا أســـتـــاذ الإعـ

الــدكــتــور غــالــب الــدعــمــي فيقول 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي حديثه لـــ
«بــالــفــعــل هــنــاك هـــدوء كبير في 
المنطقة العربية وإقــلــيــم الشرق 
الأوســـط، وهــو مــا يؤهل العراق 
ــيــــاق  ســ ــي  ــ ــ فـ دوراً  ــعــــب  ــلــ يــ لأن 
الــهــدوء عبر بناء  استثمار هــذا 

علاقات متوازنة».
الـــوقـــت   وأضـــــــاف أن «هــــــذا 
بـــالـــذات يــمــثــل نــقــطــة الــلــقــاء بين 
المنطقة العربية وإيــران متمثلة 
فـــــي الــــــعــــــراق؛ حـــيـــث إنــــــه يــمــلــك 
علاقات جيدة مع إيــران، وكذلك 
لديه عــلاقــات بــدأت تتحسن مع 
الدول العربية لا سيما الخليجية 
مــنــهــا، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــطــريــق 

الأقــرب لنمو هــذه العلاقات هي 
الـــعـــراق، حــيــث إن هـــدوء الــعــراق 
إنما هــو جــزء مــن هــذا الــهــدوء». 
الـــــدعـــــمـــــي أن «تـــحـــســـين  وأكــــــــــد 
العلاقات بين دول الخليج العربي 
والجمهورية الإسلامية الإيرانية 
ــراق،  ــعـ يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى الـ
وعــــنــــدمــــا يـــتـــحـــقـــق الاســــتــــقــــرار 
يــبــدأ الاســتــثــمــار، حــيــث تنطلق 
المشاريع الصناعية والزراعية... 
وغــيــرهــا مــن المــشــاريــع الــكــبــرى، 
فنحن بــأمــسّ الــحــاجــة إلـــى ذلــك 
في العراق، لا سيما في مناطق 
البصرة والمثنى ونينوى وديالى 
وصـــــلاح الــــديــــن... وغـــيـــرهـــا من 

المناطق والمحافظات».

بغداد: حمزة مصطفى

البغداديون يحتفلون بعيد الفطر بعيداً عن الإجراءات الأمنية المشددة

الــبــغــداديــون بأعياد  يحتفل 
الفطر هذه الأيام بعيداً عن سطوة 
الإجراءات المشددة التي اعتمدتها 
السلطات الأمنية خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، لــلــحــيــلــولــة دون وقـــوع 
ــيــــة عـــلـــى جــمــوع  هـــجـــمـــات إرهــــابــ
المــدنــيــين فــي الأســــواق والــحــدائــق 
والأماكن العامة التي كانت شائعة 

في تلك السنوات.
وكانت السلطات تضطر في 
ذروة أعمال العنف التي تستهدف 
العاصمة بغداد، إلى قطع معظم 
الــــطــــرق المــــؤديــــة إلـــــى المــتــنــزهــات 
ــــاب والأمـــــاكـــــن الــتــي  ــعـ ــ ومــــــدن الألـ
تشهد حضوراً كبيراً للمواطنين 
بــالــعــيــد، مـــا يتسبب  المــحــتــفــلــين 
باختناقات مــروريــة كبيرة تدفع 
ــل الــبــغــداديــة  ــعـــوائـ الــكــثــيــر مـــن الـ
الــبــقــاء فــي منازلهم  إلـــى تفضيل 
تلافياً للمخاطر الأمنية المحتملة، 

وصـــعـــوبـــة الـــتـــحـــرك فــــي شـــــوارع 
العاصمة. وكمؤشر واضــح على 
ــي تــخــلــت قـــيـــادة  ــنــ الــتــحــســن الأمــ
عــمــلــيــات بـــغـــداد، ولأول مـــرة منذ 
نحو عقدين، عن خططها السابقة 
بـــإغـــلاق الـــطـــرق خــــلال احــتــفــالات 
الــــعــــيــــد. وقــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
اللواء تحسين الخفاجي،  القيادة 
ــبــــاء الــعــراقــيــة  ــــس، لـــوكـــالـــة الأنــ أمـ
الرسمية، إن «استحضارات خطة 
العيد بدأت منذ الخامس عشر من 
(أبـــريـــل) نــيــســان الــحــالــي، وجــرى 
تنفيذ عمليات استباقية لتأمين 
ــغــــداد، وتــفــتــيــش  ــزام بــ ــ مــنــاطــق حـ
ــقــــة ومـــتـــابـــعـــة الـــعـــنـــاصـــر  ومــــلاحــ

المطلوبة بمناطق العاصمة».
وأضاف الخفاجي أن «الخطة 
لم تشهد هذا العام قطعاً للشوارع، 
وهذا يحدث لأول مرة، والمواطنون 
مطالبون بالامتثال لرجال الأمن، 
وعــدم ركــن عجلاتهم في المناطق 
ــوداً بــشــريــاً لمنع  ــ الــتــي تــشــهــد وجـ

ــــول زحــــــامــــــات تــــضــــر بـــهـــم،  حـــــصـ
وتــقــلــيــل انــســيــابــيــة الـــحـــركـــة، مع 
أهـــمـــيـــة الإبـــــــــلاغ عـــــن أي حـــــالات 
مــشــبــوهــة لــضــمــان تــوفــيــر أجـــواء 

آمنة بشكل تام».
وتــابــع أن «جــمــيــع القطعات 
الأمنية تشترك بخطة العيد ممثلة 
بوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة 
الحشد الشعبي، وجهاز مكافحة 
الإرهـــاب، وأجهزة الاستخبارات، 
عـــنـــصـــر  آلاف   ٤ ــر  ــ ــشـ ــ نـ وجـــــــــــرى 

استخباري بزي مدني».
ورغم الخطة الأمنية التي لم 
تعمد إلى قطع الطرق، فإن شوارع 
العاصمة شهدت ازدحامات كبيرة 
نتيجة الزخم السكاني، ومحاولة 
وصول آلاف الأسر البغدادية إلى 
الـــحـــدائـــق والمـــطـــاعـــم والمــتــنــزهــات 
الـــعـــامـــة، ويــمــتــد هــــذا الـــزخـــم إلــى 

ساعات متأخرة من الليل.
ــائــــد عــمــلــيــات  ــا مــــعــــاون قــ ــ أمــ
بغداد، العميد إحسان عبد الخالق 

فقد قال في تصريحات إن «القوات 
ــقـــوم بـــتـــأمـــين وحــمــايــة  الأمـــنـــيـــة تـ
المــســاجــد والــحــســيــنــيــات، وكــذلــك 
التركيز على المناطق الترفيهية، 
الــتــي ســـوف يــكــون عليها تركيز 
إجـــراءات التفتيش والتنظيم من 

قبل إدارة المرور العامة».
ــــى  ــد الـــــخـــــالـــــق إلـ ــ ــبـ ــ ــــت عـ ــفــ ــ ولــ
ــنــــي فــــي بـــغـــداد  أن «الــــوضــــع الأمــ
تــحــسّــن مــن قــبــل الــقــوات الأمــنــيــة، 
الــــتــــي وجــــهــــت ضــــربــــات مــوجــعــة 
لــقــطــع  لــــلإرهــــابــــيــــين، ولا وجـــــــود 
للطرق داخــل مدينة بــغــداد، إنما 
هناك قطوعات فنية تحتاج إليها 

إدارة المرور لمدد معينة».
ــد الــــخــــالــــق أن  ــبــ وأوضــــــــــح عــ
«هــنــاك مــمــرات يجري فتحها في 
حــال الاضــطــرار لــلأمــور الخدمية 
في أمانة بغداد، أو وزارة الصحة 
الــخــدمــيــة». وكنتيجة  لــلــضــرورة 
أخـــــــــــــرى لــــــــحــــــــالات الأمـــــــــــــن الــــتــــي 
تشهدها بغداد، عمدت الحكومة 

وأجهزتها الأمنية خلال السنتين 
الأخيرتين إلى رفع معظم أشكال 
ــاط الــتــفــتــيــش عن  ــقـ الــســيــطــرة ونـ
مداخل الأحياء والمدن، التي كانت 
تتسبب في إزعاج شديد للسكان 
ــات خـــانـــقـــة. وكــمــؤشــر  ــ ــامــ ــ وازدحــ
آخـــر ومــهــم عــلــى مــســاحــات الأمــن 
التي تتمتع بها بغداد خلال هذا 
اللبنانية  الــفــنــانــة  الــعــيــد، أحــيــت 
نانسي عجرم أولــى حفلاتها في 
فــنــدق وســـط الــعــاصــمــة، ويــتــوقــع 
أن يحضر إلــى بــغــداد هــذه الأيــام 
الــكــثــيــر مـــن المـــطـــربـــين والــفــنــانــين 
ــاء حـــفـــلات مــمــاثــلــة،  ــيـ الـــعـــرب لإحـ
وخـــلال الــحــفــل، عــبّــرت عــجــرم عن 
سعادتها وفرحها بإحياء حفلة 
فـــي بـــغـــداد ولــقــائــهــا بــجــمــهــورهــا 
الــعــراقــي. ولــفــت انــتــبــاه المــراقــبــين 
عــدم قيام «الجماعات المتشددة» 
الــحــفــلــة، مثلما  بــتــعــكــيــر أجــــــواء 
ــع الــفــنــان  ــام المـــاضـــي مـ ــعـ حــــدث الـ

المصري محمد رمضان.

بغداد: فاضل النشمي

أطفال عراقيون يركبون أرجوحة في حديقة محلية خلال احتفالات عيد الفطر في بغداد أول من أمس (د.ب.أ)
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خدمت فيها سبل النقل البحري والجوي والبري
ُ
است

عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من السودان

شهد السودان، أمس، عمليات 
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــعـ ــ ــة لـ ــفـ ــثـ ــكـ إجـــــــــلاء مـ
دبلوماسيي ورعايا دول إقليمية 
وغـــيـــر إقــلــيــمــيــة، الأمـــــر الـــــذي عــده 
الـــبـــعـــض مــــؤشــــراً عـــلـــى طـــــول أمـــد 
الحرب التي اندلعت في السودان 
مــنــذ ٩ أيـــــام بـــين الــجــيــش وقــــوات 

«الدعم السريع».
الـــســـعـــوديـــة أول مــن  وكــــانــــت 
ــا  ــايـ ــعــــض رعـ ــا وبــ ــاهــ ــايــ ــلــــت رعــ أجــ
١١ دولـــة أخـــرى يـــوم الــســبــت، عبر 
ـــى مــديــنــة جـــدة،  ــر إلـ ــمـ الــبــحــر الأحـ
ثــم أعلنت الــولايــات المــتــحــدة أمس 
ــا عـــلـــقـــت الـــعـــمـــل فــي  ــهــ (الأحـــــــــد) أنــ
ســـفـــارتـــهـــا بــــالــــخــــرطــــوم، وأجـــلـــت 
جميع موظفيها وعــائــلاتــهــم عبر 
طــائــرات حربية، بينها هليكوبتر 
مــن طــراز «إم إتــش - ٤٧ شينوك»، 
ــدة أمــيــركــيــة في  ــاعـ ــن قـ انــطــلــقــت مـ
جــيــبــوتــي، وقــضــت ســاعــة واحــــدة 
على الأرض في السودان للإجلاء. 
ــركــــي جــو  ــيــ وأعــــــــرب الـــرئـــيـــس الأمــ
بايدن عن شكره كلاً من السعودية 
وجيبوتي وإثيوبيا لمساعدتهم في 

هذه العملية.
ــمـــلـــيـــات الإجـــــــلاء  ــت عـ ــلــ ــمــ وشــ
ــدداً كبيراً  أو الإعـــــداد لـــه، أمــــس، عــ
ــدول، مـــن بــيــنــهــا بــريــطــانــيــا  ــ ــ ــن الـ مـ
وكندا والسويد واليابان وفرنسا 
ــنــــدا  ــلـــجـــيـــكـــا وهــــولــ ــيــــا وبـ ــالــ وإيــــطــ
والأردن ولبنان والــعــراق وتركيا، 
إلا أن بعض عمليات الإجلاء تواجه 
مشكلات في ظل استمرار المعارك 
ــة، كـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت فــي  ــ ــاريـ ــ ــــضـ الـ
عمليات الإجلاء سبل النقل البحري 

والجوي والبري.
وأعلنت الولايات المتحدة، فجر 
الأحــد، تعليق العمل في سفارتها 
بالخرطوم، وإجلاء جميع الموظفين 
الأميركيين وعائلاتهم بأمان، وذلك 
على خلفية الاشتباكات الدامية بين 
الجيش السوداني، وقــوات «الدعم 

السريع».
ــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  وقــ
ــلـــى «تــــويــــتــــر» إن قــــوات  بــــايــــدن عـ
تابعة لبلاده قامت بعملية إجلاء 
لمـــســـؤولـــين حـــكـــومـــيـــين أمــيــركــيــين 
ــودان، معلناً  ــســ الــ وعــائــلاتــهــم مـــن 
تعليق العمل «مؤقتاً» في السفارة 

بالخرطوم.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: 
«ســـنـــواصـــل مــســاعــدة الأمــيــركــيــين 
فـــي الــــســــودان لــضــمــان ســلامــتــهــم. 
سنواصل أيضاً الضغط لتوسيع 

نطاق وقف إطلاق النار؛ لمنع مزيد 
من الضرر للدولة السودانية».

وأعـــلـــن الــســفــيــر الــــروســــي في 
أنــدري تشيرنوفول، أن  الخرطوم، 
١٤٠ شخصاً أكدوا للسفارة الروسية 
ــادرة الــــســــودان عن  ــغـ الــرغــبــة فـــي مـ
طــريــق ســفــارة روســيــا، مشيراً إلى 
تــتــزايــد بسبب طلبات  الــقــائــمــة  أن 
مواطني دول رابطة الدول المستقلة 
ــال  وعــــــدد مــــن الـــــــدول الأخــــــــرى. وقــ
السفير الروسي لوكالة «سبوتنيك» 
الــروســيــة لــلأنــبــاء: «الــقــائــمــة التي 
نأخذها في الاعتبار من المواطنين 
ــاســـيـــين الـــــــــروس، وهـــي  ــلـــومـ ــدبـ والـ

ــح أنــه  ــ نــحــو ٣٠٠ شـــخـــص». وأوضـ
حتى الآن، أعرب نحو ١٤٠ شخصاً 
ــن رغــبــتــهــم في  ــروس عـ ــ ــن غــيــر الــ مـ
الجلاء، مشيراً إلى أنهم لا يؤثرون 
ــروس الــراغــبــين  ــ عــلــى المـــواطـــنـــين الــ
في المغادرة. وأعلنت عدة دول عن 
إجلاء أو عزمها إجلاء رعاياها من 
السودان، بسبب الصراع الدائر بين 
الجيش الــســودانــي وقـــوات «الــدعــم 

السريع».
وزراء  رئــــــــيــــــــس  قــــــــــــال  وقــــــــــــد 
بريطانيا: «الــقــوات المسلحة أتمت 
عـــمـــلـــيـــة إجـــــــلاء مـــعـــقـــدة وســـريـــعـــة 
ــيـــين  ــانـ ــبـــريـــطـ ــلــــومــــاســــيــــين الـ ــلــــدبــ لــ

ــن الــــــســــــودان». كــمــا  ــم مــ ــهـ ــائـــلاتـ وعـ
أعطى البرلمان السويدي للحكومة، 
ــال  ــل إرســ المـــوافـــقـــة الــــلازمــــة مـــن أجــ
قــــــوة مـــســـلـــحـــة لإجـــــــلاء المـــواطـــنـــين 
ــودان، حــيــث يـــــدور هــنــاك  مـــن الـــــســـ
قتال منذ أســبــوع. ووافـــق البرلمان 
السويدي (الريكسداج) على اقتراح 
بالسماح للحكومة بتوفير وحدة 
إلــى ٤٠٠ جندي، من  يصل قوامها 
أجــل المهمة. وســوف يُسمح للقوة 
ــنـــــين الـــســـويـــديـــين  ــواطـــ بـــــإجـــــلاء المـــ
والأجانب من السودان، حسبما ورد 
في اقتراح لجنة الشؤون الخارجية.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، 

أمس الأحد، أن ثلاث طائرات تابعة 
ــــوات الـــــدفـــــاع الــــــذاتــــــي، وصـــلـــت  ــقـ ــ لـ
ــتـــعـــداداً لإجـــلاء  إلــــى جــيــبــوتــي، اسـ
المواطنين اليابانيين من السودان، 
حـــــيـــــث تــــتــــصــــاعــــد الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
الــطــائــرات  الــعــســكــريــة. وستتمركز 
الثلاث، ومن بينها طائرة نقل «سي 
- ١٣٠»، و«سي – ٢»، في جيبوتي، 
وهي دولــة تقع في القرن الأفريقي 
عــلــى مــســافــة نــحــو ١٢٠٠ كيلومتر 
جنوب شرقي العاصمة السودانية 
ــذي تــقــوم  الـــخـــرطـــوم، فـــي الـــوقـــت الــ
فيه وزارة الدفاع اليابانية وقوات 
الــدفــاع الــذاتــي بتقييم الــوضــع في 

السودان لتحديد توقيت العملية، 
ــيـــودو» الــيــابــانــيــة  حــســب وكــالــة «كـ

للأنباء.
وبــدأت فرنسا «عملية إجلاء 
ســــريــــع» لمـــواطـــنـــيـــهـــا ولــطــاقــمــهــا 
الــســودان، حيث  الدبلوماسي مــن 
المــعــارك العنيفة أسبوعها  دخلت 
ــا أعـــلـــنـــت وزارة  الــــثــــانــــي، عـــلـــى مــ
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة الأحـــــــد. 
ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن 
العملية ستشمل أيضاً مواطنين 
أوروبيين وآخرين من «دول شريكة 
تــقــدّم تفاصيل  حــلــيــفــة»، دون أن 
إضافية. وقال مصدر دبلوماسي 

إن كلاًّ من قوات الجيش السوداني 
وقــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» «قــدّمــت 
ضــمــانــات أمــنــيــة» تسمح بــإجــراء 

هذه العملية.
وســـتـــحـــاول إيـــطـــالـــيـــا إجــــلاء 
الــــســــودان، حسبما  رعـــايـــاهـــا مـــن 
أعلنت وزارة الخارجية فــي وقت 
تتواصل فيه المعارك بين الجيش 
السوداني وقوات «الدعم السريع» 
منذ أكثر من أسبوع. وأكدت ماريا 
تريبودي وكيلة وزارة الخارجية 
الإيطالية في حديث مع قناة «تي 
جي كــوم ٢٤» أن «الحكومة تضع 
خــطــة لاســتــعــادة وضــمــان سلامة 

المــوجــوديــن حــالــيــاً في  مواطنينا 
السودان».

وذكــــــــــــــرت وزيــــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
بلجيكا، حجة لحبيب، في تغريدة 
لها على موقع «تويتر» أن بلادها 
تعمل مــع فرنسا وهــولــنــدا لإجــلاء 
الــرعــايــا البلجيكيين، وغيرهم من 
الأشــخــاص المؤهلين من الــســودان، 
القتال. وقال أيضاً  وسط استمرار 
وزيــر الخارجية الهولندي، فوبكه 
تــقــوم حالياً  بــــلاده  هــوكــســتــرا، إن 
بنقل رعاياها من السودان، في ظل 

أعمال القتال المستمرة هناك.
كما أعلنت كندا، أمس الأحد، 
تــعــلــيــق أنــشــطــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــة إن  ــلــ ــائــ ــاً فـــــي الـــــــســـــــودان قــ ــتــ مــــؤقــ
الدبلوماسيين الكنديين سيعملون 

مؤقتاً من مكان آمن خارج البلاد.
ــد، أربــــع  ــ ــ ــــس الأحـ ــعـــت، أمـ ــلـ وأقـ
ــــلاح الـــجـــو المــلــكــي  ــن سـ طــــائــــرات مــ
الأردنــــــــي مــتــجــهــة إلـــــى جــمــهــوريــة 
السودان «لإجــلاء ٢٦٠ شخصاً من 
الجالية الأردنــيــة»، بالتنسيق مع 
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 
وقـــالـــت قـــنـــاة «المــمــلــكــة» إن جــهــود 
القوات المسلحة الأردنية بالتشارك 
ــيــــة مــســتــمــرة  الــــخــــارجــ ــــع وزارة  مـ
بتقديم «كل أشكال الإسناد والدعم، 
المــواطــنــين  لإنــجــاح عمليات إجـــلاء 
الأردنيين من جمهورية السودان».

كما بدأت تركيا إجلاء رعاياها 
المــقــيــمــين فـــي الـــســـودان بــعــد عـــودة 
الاشـــتـــبـــاكـــات بــــين قــــــوات الــجــيــش 
ــريــــع» وســـط  ــم الــــســ وقــــــــوات «الـــــدعـــ
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، رغـــم الــهــدنــة 
الإنسانية المعلنة بين الطرفين لمدة 

٣ أيام بمناسبة عيد الفطر.
وتــــجــــري عــمــلــيــة الإجـــــــلاء بـــراً 
عبر «دولـــة ثــالــثــة»، حسبما ذكــرت 
السلطات التركية. وحددت السفارة 
ــتـــركـــيـــة فـــــي الــــخــــرطــــوم ٣ نـــقـــاط  الـ
ــادرة،  ــغــ لــلــتــجــمــع لــلــراغــبــين فـــي المــ
وطالبت المواطنين الأتراك بمتابعة 
مـــجـــمـــوعـــة جــــــرى إنــــشــــاؤهــــا عــلــى 
تطبيق «واتساب»، وكذلك حسابات 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــ

الخاصة بالسفارة.
ــهــــت الـــســـفـــارة -حــســبــمــا  ووجــ
ــــل الإعـــــــــلام الـــتـــركـــيـــة  ــائـ ــ ذكـــــــرت وسـ
الأحد- المواطنين إلى الحرص على 
ــة مــريــحــة  ــ ــذيـ ــ ارتـــــــــداء مـــلابـــس وأحـ
الــتــي تستغرق ما  الــرحــلــة  تناسب 
بين ٢٢ و٢٤ ساعة، وحمل جوازات 
ســفــرهــم ووثــائــق الــهــويــة الخاصة 
بــهــم، وألا يــزيــد وزن حــقــائــب اليد 
ــتـــي يــصــطــحــبــونــهــا مــعــهــم عــلــى  الـ
٨ كــيــلــوغــرامــات بــمــا فـــي ذلـــك المـــاء 

والطعام.

مجموعة من سيارات تابعة لمنظمات دولية في طريقها إلى خارج الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم - عواصم: 
«الشرق الأوسط»

مصر تبدأ إجلاء مواطنيها من «المناطق الآمنة» في السودان

بدأت مصر إجلاء عدد من مواطنيها 
ــــودان،  ــسـ ــ ــالـ ــ ــة» بـ ــ ــنــ ــ ــــق الآمــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ـــن «المـ مــ
بالتنسيق مع السلطات السودانية، في 
إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة 
إجلاء المواطنين المصريين في السودان. 
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، 
أمس (الأحــد): «تستمر قنصلية مصر 
فـــي الــخــرطــوم وبـــورتـــســـودان والمــكــتــب 
القنصلي في وادي حلفا في التنسيق 
مـــع المـــصـــريـــين الــــجــــاري إجــــلاؤهــــم من 
خــلال بــورتــســودان ووادي حــلــفــا»، في 
حين ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية المصرية، أحمد أبو زيــد، أن 
«أحــد أعضاء السفارة المصرية أصيب 
الــذي  نـــاري بالفعل، وهــو الأمـــر  بطلق 

يــؤكــد مــرة أخـــرى على ضـــرورة توخي 
أقـــصـــى درجــــــات الــــحــــذر؛ حــفــاظــاً على 
سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في 

السودان».
«الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وحــــــســــــب بــــــيــــــان لــــــ
ــقـــد أكـــد  ــبــــاح الأحــــــــد، فـ المــــصــــريــــة»، صــ
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية، أن «الـــدول التي لديها أعــداد 
المــواطــنــين تــتــجــاوز العشرة  كبيرة مــن 
آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى 
عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة 
ــة عملية الإجـــلاء،  لــضــمــان ســلامــة ودقـ
خاصة في ظل (التصاعد الخطير) في 
حجم المــخــاطــر»، وذلـــك فــي مــعــرض رد 
مــتــحــدث «الــخــارجــيــة» عــلــى استفسار 
ــن المــــحــــرريــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  ــ ــدد مـ ــ عــ
يــوم الأحـــد حــول عملية إجـــلاء أعضاء 

الجالية المصرية في السودان وأعضاء 
البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية 

الرسمية.
وعـــن وضـــع البعثة الدبلوماسية 
المصرية في السودان، أوضــح متحدث 
«الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة»، أن «الــعــقــيــدة 
ــل الــــــراســــــخــــــين لـــــدى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ومـــــيـــــثـــــاق الـ
الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــصـــري تـــفـــرض عليه 
أن يــكــون آخــر مــن يــغــادر مــيــدان عمله، 
بعد الاطمئنان على استكمال عملية 
إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية 
فــي المـــغـــادرة»، ضــاربــاً مــثــالاً على ذلك 
بــمــا حـــدث أخـــيـــراً فـــي دول مــثــل ليبيا 
ــان وأوكـــــرانـــــيـــــا: «نــجــحــت  ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ وأفـ
إتــمــام عمليات (الإجـــلاء  سفاراتنا فــي 

الآمن) للجالية المصرية فيها».
في السياق، أفادت وزارة الخارجية 

بمصر، في بيان لها أمس، بأنه «في إطار 
ــــوزارة بالتنسيق مــع أجــهــزة  الـ حـــرص 
الدولة المصرية المعنية على التواصل 
مـــع المـــواطـــنـــين المـــصـــريـــين المـــوجـــوديـــن 
بـــالـــســـودان وأســـرهـــم لــطــمــأنــتــهــم على 
ذويـــهـــم؛ تــمــهــيــداً لإجــلائــهــم بالطريقة 
التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين 
إلى أرض الوطن، قامت الوزارة بتدشين 
غـــرفـــة عــمــلــيــات وتــخــصــيــص خــطــوط 
ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين 
ــــين، بــــشــــأن مــــوقــــف الـــجـــالـــيـــة  ــريـ ــ ــــصـ المـ

المصرية في السودان».
وكـــــانـــــت «الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة» 
قـــد دعــــت أمــــس المـــواطـــنـــين المــوجــوديــن 
خـــارج مــديــنــة الــخــرطــوم إلـــى «الــتــوجــه 
إلى أقرب نقطة لهم؛ تمهيداً لإجلائهم 
بواسطة السلطات المصرية المختصة». 

كـــمـــا دعـــــت الــــــــــوزارة أيــــضــــاً المـــصـــريـــين 
المــــوجــــوديــــن بـــمـــديـــنـــة الــــخــــرطــــوم إلـــى 
ــقــــاء فــــي مـــنـــازلـــهـــم لـــحـــين تــحــســن  ــبــ «الــ
الأوضـــاع الأمنية بالعاصمة، وإعـــادة 
تقييم الــوضــع فــي ضــوء عــدم استقرار 
الأوضــاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف، 
وبالتنسيق مع السلطات السودانية، 
وبما يسمح بإجلائهم في إطــار خطة 
الإجــــلاء المــوضــوعــة لجميع المصريين 
في الــســودان». وشــدد وزيــر الخارجية 
المــصــري، سامح شــكــري، خــلال اتصال 
هاتفي مــع نظيره السويدي توبياس 
بيلستروم، مساء السبت، على «أهمية 
الــعــمــل مـــن أجــــل الــتــوصــل لــوقــف دائـــم 
النار، وتجنب الخروقات كافة  لإطلاق 
ــأن؛ حــقــنــاً لـــدمـــاء الــشــعــب  فـــي هــــذا الـــشـ

السوداني».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تزايد عمليات النزوح من العاصمة السودانية

هدوء حذر... وجبهة مدنية ضد الحرب
ســــــــــادت الأجـــــــــــــواء الـــــحـــــذرة 
المـــــشـــــوبـــــة بــــالــــتــــرقــــب ضــــواحــــي 
ــط إطــــــــلاق نــــار  الـــــخـــــرطـــــوم، وســــ
ــول الــهــدنــة بين  مــتــقــطــع، مـــع دخــ
الــطــرفــين يــومــهــا الـــثـــالـــث، وســط 
ــيـــات الــــــنــــــزوح مــن  ــلـ ــمـ ــعـ تـــــزايـــــد لـ
ــاء، أعــلــنــت  ــنــ الـــعـــاصـــمـــة. فـــي الأثــ
ــــم الــــســــريــــع تـــعـــرض  ــــدعـ قـــــــوات الـ
قــواتــهــا لــهــجــوم بــالــطــيــران خــلال 
عملية لإجلاء رعايا فرنسيين من 
سفارتهم بالخرطوم، ما أدى إلى 
إصابة أحدهم، ونجاة الآخرين. 
وأضافت في بيان، أمس (الأحد): 
ــاء تــــحــــرك مــــوكــــب الـــرعـــايـــا  ــ ــنـ ــ «أثـ
قواتنا،  حماية  تحت  الفرنسين 
ــعـــرض لـــهـــجـــوم بـــالـــطـــيـــران مــن  تـ
الجيش»، فيما قالت قوات الدعم 
الـــســـريـــع إنـــهـــا تـــصـــدت لــلــهــجــوم 

وأسقطت الطائرة.
وعــــــــــدّت «الــــــدعــــــم الــــســــريــــع» 
الاعــــــــتــــــــداء انــــتــــهــــاكــــاً لـــلـــقـــانـــون 
الـــدولـــي والــهــدنــة المــعــلــنــة، وإزاء 
ذلــك اضــطــرت إلــى إعـــادة المــوكــب 
إلــــــــى نــــقــــطــــة الانـــــــطـــــــلاق الأولــــــــى 
ــــة وأرواح  ــــلامـ ــلــــى سـ عــ ــاً  ــاظــ ــفــ حــ
الرعايا الفرنسيين. وفي المقابل، 
ــيــــش الـــــســـــودانـــــي مــا  ــم الــــجــ ــ ــهـ ــ اتـ
ســمــاه مــيــلــيــشــيــا الـــدعـــم الــســريــع 
بـــإطـــلاق الـــرصـــاص عــلــى مــوكــب 
أثــنــاء عملية  الفرنسية  الــســفــارة 
الإجــلاء، ما أدى إلى إصابة أحد 
الفرنسيين بعيار ناري، وتعطل 

عملية الإخلاء.
وأشـــار فــي بيان إلــى اعتداء 
آخر من «الدعم السريع» على وفد 
مــتــجــه إلـــى مــديــنــة بــورتــســودان، 
ونهب أموالهم وجميع حقائبهم 

النقالة. وهواتفهم 
وأعلن الجيش وقوات الدعم 
إقليمية  تــحــت ضــغــوط  الــســريــع 
ودولية مكثفة التزامهما بالهدنة 
ووقـــف إطـــلاق الــنــار لمــدة ٣ أيــام، 
ــيــــة آمـــنـــة  ــانــ ــتـــح مـــــمـــــرات إنــــســ ــفـ لـ
فــي مناطق  العالقين  للمواطنين 

الاشتباكات منذ اندلاع الحرب.

إلــى ذلــك، ظهر نــائــب رئيس 
مجلس السيادة السوداني، قائد 
السريع»، محمد حمدان  «الــدعــم 
«حـــمـــيـــدتـــي»،  ــلــــو، الــشــهــيــر بــــ دقــ
ــكــــل خــــــاطــــــف، بـــــالـــــقـــــرب مـــن  بــــشــ
الرئاسي، بقلب عاصمة  القصر 
ــــي لا  ــتـ ــ ــوم)، الـ ــ ــ ــرطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـــــبـــــلاد (الـ
عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة  ــزال أرض  ــ ــ تـ
مــفــتــوحــة مـــع الــجــيــش، وانــتــشــر 
«فــيــســبــوك» يظهر  مقطع فيديو 
«حـــمـــيـــدتـــي» فــــي لمـــحـــة خــاطــفــة، 
وهــــو يــجــلــس فـــي مــقــدمــة إحـــدى 
ــيــــارات الـــعـــســـكـــريـــة، وخــلــفــه  الــــســ
ــشــــرات مــــن ســـــيـــــارات الـــدفـــع  ــعــ الــ
الرباعي العسكرية، التي توقفت 
أمـــــام الـــبـــوابـــة الــشــرقــيــة لــلــقــصــر 
الــــجــــمــــهــــوري المــــحــــاذيــــة لـــشـــارع 
الظهور  النيل بالخرطوم، ويعد 
«الــــدعــــم  ــقــــائــــد  لــ الـــعـــلـــنـــي الأول 
ــذ انــــــــدلاع الـــحـــرب  ــنـ ــع» مـ ــريــ ــســ الــ
الأسبوع قبل الماضي. كما ترددت 
أنـــبـــاء أمــــس عـــن اقــتــحــام جــهــات 
المركزي  مجهولة لسجن «كوبر» 
بــالــخــرطــوم بــحــري، الـــذي يوجد 
ــعــــزول عــمــر  بـــداخـــلـــه الـــرئـــيـــس المــ
البشير وعدد من قادة الإسلاميين 
الموقوفين  العسكريين والمدنيين 
بــــبــــلاغــــات تـــتـــهـــمـــهـــم بــتــقــويــض 
الــنــظــام المــدنــي الــديــمــقــراطــي في 
الدعم  قــوات  عام ١٩٨٩. ووجّهت 
لقادة  اتهامات مباشرة  السريع 
الــجــيــش بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إخـــلاء 
الجبرية لجميع سجناء  بالقوة 
سجن «كــوبــر»، الــذي يضم عدداً 
مــن قـــادة الــنــظــام الــبــائــد، وعـــدّت 
هــــذا الـــتـــصـــرف مـــحـــاولـــة لإعــــادة 

النظام المعزول للحكم.
ويتبادل الطرفان الاتهامات 
بالوقوف خلف اقتحام السجون 
وإطــــلاق ســــراح المــســجــونــين، من 
مــدانــون بالقتل وتــجــارة  بينهم 
المخدرات. ودعت القوى الوطنية 
السياسية ومنظمات  والأحـــزاب 
المقاومة  المــدنــي ولــجــان  المجتمع 
والمــجــتــمــعــين الإقــلــيــمــي والــدولــي 
إلى تحمل المسؤولية تجاه هذه 

القضية.

السياسي،  وعــلــى الصعيد 
أطلقت قيادات مدنية سياسية 
ــادرة  ــبــ ــة مــ ــيـ ــيـــات قـــومـ وشـــخـــصـ
لتكوين «جبهة مدنية» للضغط 
عـــلـــى الــعــســكــريــين مــــن الــجــيــش 
و«الدعم السريع» لوقف الحرب 
التيار الأصولي  فــوراً، واتهموا 
لــلإســلامــيــين (الــنــظــام المــعــزول) 
بــالــوقــوف خــلــف انــــدلاع الــحــرب 
الــجــاريــة حــالــيــاً، بــهــدف الــعــودة 
إلى السلطة مرة أخرى. وطالبوا 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بـــمـــمـــارســـة 
أقـــــــصـــــــى الـــــــضـــــــغـــــــوط لإيــــــقــــــاف 
الجوي  القصف  الحرب، ووقــف 
ومـــــــضـــــــادات الـــــطـــــيـــــران، وفـــتـــح 
مــمــرات ومــســارات آمــنــة لتقديم 

العون الإنساني العاجل.
ــقــــو المـــــــبـــــــادرة  ــلــ ودعـــــــــــا مــــطــ
ــى الـــســـمـــاح لــلــمــدنــيــين الــذيــن  إلــ
يــرغــبــون فــي مــغــادرة الــخــرطــوم 
الولايات  إلى  الملتهبة  والمناطق 
لــهــم  الـــتـــعـــرض  ــــاورة، دون  ــــجـ المـ
القوات  بـــالأذى بمناطق وجــود 
المـــتـــحـــاربـــة. وشـــــددت المـــبـــادرة، 
الـــتـــي طـــرحـــت لــلــتــوقــيــع لأبــنــاء 
الــشــعــب الـــســـودانـــي كـــافـــة، على 
وقـــوفـــهـــا ضــــد تـــعـــدد الــجــيــوش 
الــيــوم ومــســتــقــبــلاً، مــؤكــدة على 
ــواصـــــلـــــة الإصــــــــلاح  ــ ضـــــــــــرورة مـ
الأمــنــي والعسكري تحت مظلة 
وإشراف مشروع انتقالي وطني 

مدني ديمقراطي.
وتـــداولـــت مــواقــع الــتــواصــل 
ــوراً ومـــقـــاطـــع  ــ ــ ــاعــــي صــ ــمــ ــتــ الاجــ
فـــيـــديـــو قـــصـــيـــرة تـــزعـــم حــــدوث 
عــمــلــيــات نــهــب لمــصــانــع لــلــمــواد 
الغذائية ومحال تجارية بعدد 
مـــن مــــدن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم. 
ــرب، يـــواجـــه  ــحــ ــدلاع الــ ــ ــ ــذ انـ ــنـ ومـ
سكان الخرطوم ظروفاً إنسانية 
صعبة، إذا لا يزال انقطاع التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي والمـــــيـــــاه مــســتــمــراً 
ــاء المـــديـــنـــة،  ــيــ ــن أحــ ــي كـــثـــيـــر مــ فــ
ــــى شــــح كــبــيــر فــي  بـــالإضـــافـــة إلـ
المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، ويـــتـــواصـــل 
ــنـــين إلــــى الـــولايـــات  فـــــرار المـــواطـ

المجاورة.

النار تشتعل وتنطفئ من موقع إلى آخر

حرب السودان... مناطق ساخنة حول العاصمة
فــوجــئ الـــســـودانـــيـــون بــإطــلاق 
ــول مــبــانــي «المــديــنــة  ــار كــثــيــف حــ نــ
الرياضية» في منطقة سوبا جنوب 
الـــخـــرطـــوم، لــيــكــتــشــفــوا أنــهــا بــدايــة 
معركة بين القوات المسلحة، وقوات 
«الــدعــم الــســريــع»، ثــم انتقل القتال 
سريعاً إلى «حي المطار» المتاخم لمقر 
القيادة العامة للجيش، حيث يوجد 
الــذي يقيم فيه قائد  بيت الضيافة 
الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، 
وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق 
مــحــمــد حــمــدان دقــلــو «حــمــيــدتــي»، 
وكبار القادة العسكريين، في وسط 

الخرطوم.
وســــريــــعــــاً، تـــــداولـــــت وســـائـــط 
الإعــــــــــلام عـــــن «الــــــدعــــــم الــــســــريــــع»، 
ــار مـــــــروي،  ــ ــطـ ــ ــلــــى مـ ــه عــ ــرتــ ــطــ ــيــ «ســ
ــــلان عن  والــقــاعــدة الــجــويــة»، والإعـ
احتجاز عدد من الضباط، وبعدها 
تــم تــــداول مــعــلــومــات عــن اســتــيــلاء 
قوات «الدعم السريع» على القصر 
الجمهوري في قلب الخرطوم أيضاً، 
والإعـــلان عــن سيطرته على أجــزاء 
واســــعــــة مــــن مـــقـــر الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
للجيش، ثم امتدت نيران الحريق 
خارج العاصمة الخرطوم إلى عدد 
مـــن المــــدن والــــولايــــات، وعــلــى وجــه 
الــخــصــوص ولايــــة دارفـــــور وولايـــة 

كردفان في غرب ووسط السودان.
ــتــــال بــين  ــقــ ــع انـــــــــدلاع الــ ــ ــــرجـ ويـ
الــــــقــــــوتــــــين المـــــكـــــونـــــتـــــين لـــلـــجـــيـــش 
ــادة  الـــســـودانـــي، إلــــى خــــلاف بـــين قـ
ــادة «الـــدعـــم الــســريــع»،  ــ الــجــيــش وقـ
ــفــــاق الإطـــــاري»  ــــره «الاتــ ــا أقـ عــلــى مـ
الــســيــاســي المـــوقـــع مـــن قــبــلــهــمــا مع 
الـــــقـــــادة المــــدنــــيــــين فــــي ٥ ديــســمــبــر 
المـــاضـــي، ويقضي  (كـــانـــون الأول) 
بــدمــج قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» في 

الجيش. 
ورغم موافقة كلا القائدين على 
فـــإن «شــيــطــان التفاصيل»  الـــقـــرار، 
أدى لــقــطــيــعــة بـــين قـــــادة الــقــوتــين، 
فالجيش يرى أن تتم عملية الدمج 
خــلال ثــلاث ســنــوات، فــي حــين يرى 
«الدعم السريع» أن تستغرق عشر 

سنوات. كما اختلف الطرفان على 
ــد؛ إذ يـــرى  ــ ــــوحـ ــادة الـــجـــيـــش المـ ــيــ قــ
الــجــيــش أن قــائــده الــعــام هــو الــذي 
سيكون قائداً للجيش الموحد، في 
حين يتمسك «الــدعــم السريع» بأن 
تؤول قيادة الجيش الموحد لرئيس 
ــة المـــدنـــي الــــذي يــتــم الــتــوافــق  الـــدولـ

عليه.

اتهامات متبادلة 
ويــزعــم كــلا الــطــرفــين أن الآخــر 
الــحــرب، فبينما يقول  أشعل فتيل 
قــوات «الــدعــم السريع»  الجيش إن 
هــي الــتــي بـــدأت الــحــرب، تــقــول هي 
الأخــرى إن قــوات الجيش المدعومة 
مــن أنــصــار نــظــام الــرئــيــس المــعــزول 
عمر البشير والإسلاميين، هاجموا 
معسكرها في «المدينة الرياضية»، 
لكن تاجر خضر وفاكهة يعمل في 
الــســوق المحلية القريبة مــن المكان 
أبلغ الصحيفة، أنه أتى لمتجره في 
الصباح الباكر فوجد قوات بأزياء 
المــكــان،  الجيش النظامي تحاصر 
ــإذا بـــأصـــوات  ــ ــم تــمــر ســـاعـــات، فـ ولــ
الــقــتــال تصل إليهم فــي محلاتهم، 

فسارعوا إلى إغلاقها.
وصـــل الــقــتــال المــســتــمــر ليومه 

التاسع من دون توقف، رغم إعلان 
الهدنة أكثر من مرة، لكن دون التزام 
يذكر من الطرفين، ووزع كل منهما 
بــيــانــاً لــوســائــل الإعـــــلام يــتــهــم فيه 
الآخر بخرق الهدنة، ولا توجد جهة 
ــركـــون إلــيــهــا في  مــســتــقــلــة يــمــكــن الـ
تحديد من الــذي بــدأ بخرق إطلاق 
الــنــار، بل من بــدأ الحرب أصــلاً، أو 
التحقق مــن مــزاعــم الــطــرفــين حــول 
الأوضاع الميدانية. وامتدت النيران 
إلى مدن نيالا والفاشر والجنية في 
ولايــــات دارفـــــور، ومــديــنــة الأبــيــض 
في ولاية شمال كردفان، وفي عدد 
مــن عــواصــم الـــولايـــات حـــول مــراكــز 
قــيــادة الجيش و«الــدعــم الــســريــع»، 
لــكــن مــعــظــمــهــا تـــوقـــف بــعــد سحب 
أعـــداداً مــن جنودهما  كــلا الطرفين 
ليتوجهوا إلى العاصمة الخرطوم 
حيث المعركة الرئيسية، عدا مدينة 
الأبـــيـــض الــتــي دارت فــيــهــا مــعــارك 
شــرســة قــــدرت الــخــســائــر فــيــهــا بين 

المدنيين بالعشرات.

انتشار بقع القتال
ومنذ اندلاع الحرب يدور قتال 
عنيف حـــول قــيــادة الــجــيــش وســط 
الخرطوم، وفي القاعدة الجوية في 

مطار مروي الدولي، وحول مقرات 
«الــدعــم السريع» فــي شــارع «عبيد 
خــتــم»، ومــقــر «الــدعــم الــســريــع» في 
حي كافوري بمدينة بحري، وموقع 
قـــوات «الــدعــم الــســريــع» فــي منطقة 
ــبـــات بـــبـــحـــري، وحـــــــول ســـلاح  شـــمـ
المهندسين في أم درمان، و«الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون» بـــأم درمـــــان، إضــافــة 
إلى قواعد الجيش وبعض مراكزه 
المـــهـــمـــة، إلــــى جـــانـــب المــــعــــارك الــتــي 
ــــدور حــــول الــعــاصــمــة الــخــرطــوم،  تـ
ومن الجنوب والغرب والشرق على 
شكل مواجهات بين القوات القادمة 
من خارج العاصمة لنصرة الطرف 
الذي تواليه في الخرطوم، بما يمكن 
الــقــول إن مــا يشهده الــســودان يعد 

«حرباً شاملة».
تــزعــم قـــوات «الــدعــم السريع»، 
أنها تسيطر على وسط الخرطوم، 
بما في ذلك القصر الرئاسي، وأجزاء 
واسعة من القيادة العامة للجيش، 
ــدد مـــن المــنــاطــق الــعــســكــريــة في  وعــ
الــخــرطــوم وبــعــض الـــولايـــات، لكن 
الجيش يرد بأنه استعاد السيطرة 
عليها بعمليات نوعية، لكن شهوداً 
يقولون إن قوات «الدعم السريع» ما 
تــزال تشاهَد في المناطق المذكورة، 

ــارج  ــا تــحــكــم المــــداخــــل والمــــخــ ــهــ وإنــ
حــول المنطقة. ويستخدم الجيش 
عــــادة طــيــرانــه الــحــربــي فـــي قصف 
الــســريــع».  قـــوات «الــدعــم  تجمعات 
ــرد قــــوات  ــ ــه طــ ــ ــيـــش أنــ ــن الـــجـ ــلـ ــعـ ويـ
«الدعم السريع» من عدد من مقراته، 
بما فــي ذلــك الــقــيــادة الــعــامــة، لكنه 
يواصل قصفها بالطيران الحربي 
القتالية، فــي حــين قال  والمــســيّــرات 
شــهــود إن قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» 
عادة ما تمتص الهجمة، لتعود من 
الــتــي تخلت عنها  جــديــد لــلأمــاكــن 

مؤقتاً.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح 
ــر فـــي تــصــريــحــات  الـــبـــرهـــان قـــد ذكــ
صحافية، أن قواته دحــرت «الدعم 
الــســريــع»، مــا عــدا بعض الجيوب، 
وذكــــر مــن بــين هـــذه الــجــيــوب حــول 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة ومـــبـــانـــي مجلس 
الـــوزراء ووزارة الداخلية وغيرها، 
ــوات «الـــدعـــم  ــ ــر قـــائـــد قـ فـــي حـــين ذكــ
السريع»، أن قواته ما تزال تسيطر 
على معظم المناطق التي بحوزتها.

تصريحات متضاربة
وتـــــنـــــتـــــشـــــر قــــــــــــــوات «الـــــــدعـــــــم 
الــســريــع» عــلــى مـــداخـــل الـــطـــرق في 
ــاطــــق شـــــــرق مـــديـــنـــة  ــنــ ــن مــ ــ عـــــــدد مــ
الخرطوم بحري، بارتكازات راجلة 
ومحروسة بعربات مسلحة، تقوم 
بالتدقيق في هويات المواطنين قبل 
بــالمــغــادرة أو القبض  الــســمــاح لهم 
ــود، وبــيــنــهــم  ــ ــهـ ــ ــال شـ ــ ــ ــلـــيـــهـــم. وقــ عـ
صحافيون احتُجزوا في مكاتبهم 
أثناء القتال، إن المنطقة إلى الجنوب 
مــن مــركــز المــديــنــة وشــرقــهــا تنتشر 
فيها ارتكازات تابعة لقوات «الدعم 
الــســريــع». ووفــقــاً لصحافيين، فإن 
الــقــتــال يـــدور فــي عـــدد مــن المناطق 
غير العسكرية حــول كل من أحياء 
ــرة، والـــعـــشـــرة، والــصــحــافــة»  ــبــ «جــ
ــوم، ومــنــاطــق  ــرطــ ــخــ فــــي جـــنـــوب الــ
«اللاماب، والشجرة» جنوب غربي 
الــخــرطــوم، وفــي مناطق «الجرافة، 
والمنارة، وود البخيت»، إضافة إلى 
مباني «الإذاعة والتلفزيون» في أم 

درمان.

يتأمل أعمدة الدخان تتصاعد في الخرطوم (أ.ب)

الخرطوم: أحمد يونس الخرطوم: محمد أمين ياسين
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وسط تبادل اتهامات روسية ـ أميركية بشأن دور «فاغنر»... وحذر صيني وأوروبي

هل بدأ «استقطاب دولي» بشأن السودان؟

القاهرة: أسامة السعيد

تثير الأزمة السودانية الراهنة، 
والاشتباكات المتواصلة بين القوات 
الــدعــم السريع  قـــوات  المسلحة وبــين 
مخاوف متصاعدة، لا تقتصر على 
ــل الــــســــودانــــي، بـــل تــمــتــد إلــى  الــــداخــ
مستويات إقليمية ودولــيــة، في ظل 
اســتــقــطــاب دولــــي حـــاد فــي أفــريــقــيــا، 
ومـــســـاع مـــن جــانــب الـــقـــوى الــدولــيــة 
لــتــعــزيــز حـــضـــورهـــا، فــــي مــنــطــقــتــي 
شرق أفريقيا والساحل والصحراء، 
الــســودان حلقة استراتيجية  ويمثل 

مهمة تربط بينهما.
ورغـــم المــواقــف الــدولــيــة المعلنة، 
ــلـــى ضـــــــــرورة إبـــقـــاء  ــدد عـ ــشــ ــي تــ ــتــ الــ
الأزمة في إطارها السوداني، ورفض 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة، فــإن مراقبين 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا 
أن الأهــمــيــة الــجــيــو - اســتــراتــيــجــيــة 
الـــســـودان، وسعي  الــتــي يتمتع بــهــا 
ــى تــوفــيــر  ــ الأطــــــــــراف المــــتــــصــــارعــــة إلــ
داعمين إقليميين ودوليين، يمكن أن 
يفتح ذلك المجال أمام تحول السودان 
إلى ساحة للاستقطاب الدولي، في 
ظــل اتهامات أميركية ونفي روســي 
بشأن وجــود دور لعناصر «فاغنر» 

الروسية في الصراع.

اتهامات أميركية

الــولايــات المتحدة أعربت  كــانــت 
عــن قلقها إزاء الــوضــع فــي الــســودان 
ــر خــارجــيــتــهــا، أنــتــونــي  ــرى وزيــ ــ وأجـ
بلينكن، اتــصــالات هاتفية مــع قائد 
الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، 
ومـــــــع قــــائــــد قــــــــوات الـــــدعـــــم الـــســـريـــع 
محمد حــمــدان دقــلــو، ودعــاهــمــا إلــى 
وقـــف فــــوري لــلأعــمــال الــعــدائــيــة بين 
الــولايــات  الــطــرفــين. وينطلق اهتمام 
المتحدة باستقرار السودان من أهداف 
استراتيجية يتعلق بعضها بمكافحة 
الإرهاب وتعزيز الديمقراطية، بينما 
يتعلق البعض الآخر بتحجيم نفوذ 

الصين وروسيا في القارة السمراء.
وبـــثـــت شــبــكــة CNN الأمــيــركــيــة 
قبل أيــام تقارير أفــادت بأن «فاغنر» 
الــــروســــيــــة عــــرضــــت تـــقـــديـــم أنــظــمــة 
صــواريــخ مــضــادة للطائرات مخزنة 

ــا الــــوســــطــــى لمـــســـاعـــدة  ــيــ ــقــ ــريــ ــــي أفــ فــ
قــوات الدعم السريع في قتالها ضد 
ــا نفته  ــو مـ الــجــيــش الـــســـودانـــي، وهــ
ــم الــــســــريــــع»، ووصـــفـــه  ــدعــ ــادة «الــ ــيــ قــ
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة 
«فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، 
الــرســمــي للمجموعة  الــحــســاب  عــبــر 
على تطبيق «تلغرام» بأنه «محاولة 
استفزاز»، نافيا تورط المجموعة في 

النزاع الدائر حاليا في السودان.

توازن روسي صيني

من جانب آخــر، التزمت روسيا 
بتقديم المساعدة العسكرية والتدريب 
اتــفــاقــيــات  الــســودانــي وفـــق  للجيش 
رسمية سابقة، فيما أشــار مراقبون 
إلــى أن هناك قــنــوات اتــصــال روسية 
مفتوحة مع قــوات «الدعم السريع»، 
مــســتــشــهــديــن بــــزيــــارة «حــمــيــدتــي» 
ــبــــوع الأخــيــر  إلــــى مــوســكــو فـــي الأســ
مــن فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢ فــي زيــارة 
استغرقت ثمانية أيام، وأثارت جدلا 
واسعا، حيث تجدد الحديث وقتها 
عـــن إمــكــانــيــة مــنــح مــوســكــو قــاعــدة 
عــســكــريــة فـــي مــيــنــاء بـــورتـــســـودان. 
ــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــ ــى أن الاتـ ــ يــــشــــار إلــ
فـــرض عــقــوبــات عــلــى فـــرع «فــاغــنــر» 
فـــي الــــســــودان، الـــعـــام المـــاضـــي، بعد 
تحقيقات كشفت دور المجموعة في 

استغلال الذهب.
في المقابل، تبنت الصين نهجا 
أكثر حذرا تجاه الصراع في السودان، 
حيث تسعى إلى الحفاظ على التوازن 

بين مصالحها الاقتصادية والالتزام 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول الأخرى.
وتــــــــــعــــــــــد الــــــــــصــــــــــين الـــــــشـــــــريـــــــك 
الاقــتــصــادي الأكــبــر للسودان ولعدد 
كبير مــن الــــدول الأفــريــقــيــة، وهـــو ما 
الــولايــات المتحدة من  يثير مــخــاوف 
تحويل بكين لنفوذها الاقتصادي، 
إلــى حــضــور سياسي وعــســكــري في 
دول الــقــارة الــســمــراء. ودعــت الصين 
الــتــي تمتلك اســتــثــمــارات كــبــيــرة في 
البناء  الــســودان، لا سيما فــي قطاع 
إلــى حــل سلمي للصراع  والتشييد، 
وعـــــرضـــــت الــــتــــوســــط بـــــين الـــجـــيـــش 

السوداني وقوات الدعم السريع.

صراع معلن

يــشــيــر الــدكــتــور مــحــمــد يــوســف 
الحسن، خبير الشؤون الأفريقية، إلى 
خطورة الموقف في الأزمة السودانية، 
وانفتاحه على جميع الاحتمالات لا 
سيما إذا طـــال أمـــد الأزمــــة، وهـــو ما 
سيدفع برأيه قــوى إقليمية ودولية 
إلى التخلي عن تحفظاتها الراهنة، 
وربما نشهد تدخلات خارجية أكبر 
فـــي الأزمـــــة وفــــق مــصــالــح كـــل دولــــة، 
وهـــــذا مـــن شـــأنـــه أن «يــعــقــد الأمــــور 

أكثر».
«الــــشــــرق  وأوضــــــــــح الــــحــــســــن لـــــ
الأوسط» أن أفريقيا أصبحت ساحة 
لــلاســتــقــطــاب الـــدولـــي فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، وأن صـــراعـــا مــعــلــنــا يـــدور 
بين الولايات المتحدة من جانب، وبين 

كـــل مـــن روســـيـــا والـــصـــين مـــن جــانــب 
آخـــــر، لافـــتـــا إلــــى أن الــــســــودان ليس 
ببعيد عن مرمى تلك الاستقطابات، 
خــصــوصــا فــي شـــرق أفــريــقــيــا ودول 
الساحل والصحراء. وأضــاف أن أي 
اضطرابات سياسية أو أمنية تفتح 
أمـــام الاستقطابات الدولية،  المــجــال 
وهو ما حدث في تجارب سابقة مثل 
الــصــومــال وتــشــاد ومــالــي وأفريقيا 
الوسطى وليبيا وغيرها، خصوصا 
فــي ظــل تعقد شبكة مصالح القوى 

الدولية في القارة الأفريقية.

تحفظ دولي

في المقابل، يرى الدكتور أحمد 
ــلــــوم الــســيــاســيــة  ــعــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ ــل، أسـ ــ ــ أمــ
الــدراســات الأفريقية  المساعد بكلية 
العليا، في جامعة القاهرة، العكس، 
الـــدولـــيـــة  الــــقــــوى  إلـــــى أن  يــشــيــر  إذ 
فــي المــرحــلــة الــراهــنــة تــحــاول الــنــأي 
بنفسها عن التورط في هذا الصراع 
«القبيح»، مشيرا إلى  الذي يصفه بـ
المواجهة الجارية حاليا بين القوات 
الــدعــم السريع  قـــوات  المسلحة وبــين 
«أكــثــر رعــونــة وســرعــة وحِـــــدّة» مما 
قدرته الحسابات الغربية والروسية 

على حد سواء.
«الشرق الأوسط»  وأوضح أمل لـ
ــة تــعــكــس  ــيــ ــدولــ الــ ــل  ــعـ ــفـ الـ أن ردود 
«توافقا جماعيا» بشأن عدم تقديم 
الدعم المباشر لأي من طرفي الصراع، 
وهو ما يمكن أن يدفع باتجاه إنهاء 
سريع للاقتتال، والحد من مخاطر 

اكـــتـــســـاب الــــصــــراع طــابــعــا إقــلــيــمــيــا 
الــــســــودان  أو دولـــــيـــــا. وأضــــــــاف أن 
كــان فــي السنوات الأخــيــرة مــن حكم 
الرئيس السابق عمر البشير «مركز 
اســتــقــطــابــات دولـــيـــة»، بــالــنــظــر إلــى 
ــقـــارب نـــظـــام الــبــشــيــر مـــع روســـيـــا،  تـ
وعــــقــــد صـــفـــقـــات كـــبـــيـــرة لــلــتــســلــح، 
وحصول السودان على طائرات ميج 
وسوخوي روسية الصنع، كما أعلن 
آنــذاك عن ترتيبات لوجود البحرية 
الروسية في بورتسودان، ولفت إلى 
أن الإطاحة بالبشير «أربكت الكثير 

من الحسابات الدولية».

دول الساحل

وتــابــع الأكــاديــمــي المتخصص 
نـــفـــوذ  ـــي أن  ـــقـــ ــــريـــ الــــــشــــــأن الأفــ فــــــي 
الولايات المتحدة ازداد في السودان 
في المرحلة الانتقالية، وكانت هناك 
مــــســــاع أمـــيـــركـــيـــة لإحـــــــــداث تـــقـــارب 
ســودانــي إســرائــيــلــي، وظــهــر وجــود 
تــــقــــارب بــــين المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الــســودانــيــة والأجـــنـــدة الــغــربــيــة، في 
ــرات عــلــى تـــقـــارب بين  مــقــابــل مــــؤشــ
ــا.  ــ ــيـ ــ ــع وروسـ ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــدعـ ــ قــــــــوات الـ
ــم الـــســـريـــع»  ــ ــدعـ ــ ونــــــوه أمـــــل بـــــأن «الـ
يــرتــبــط بــســيــاق جــغــرافــي أكــثــر قربا 
لـــلأوضـــاع فــي دول الــســاحــل، حيث 
يتمدد النفوذ الروسي على الجدار 
الغربي للحدود السودانية، في ليبيا 
الــوســطــى، إضافة  وتــشــاد وأفريقيا 
ــنـــر» الــتــي  إلــــى انـــتـــشـــار قـــــوات «فـــاغـ
تشارك في حماية عمليات التنقيب 
غــيــر الــنــظــامــي عــن الــذهــب والمــعــادن 
النفيسة بدول الساحل والصحراء، 
وهــو مــا يضطلع «حميدتي» بــدور 

واضح فيه.
وأعرب أستاذ العلوم السياسية 
الــدراســات الأفريقية  المساعد بكلية 
العليا، عن توقعه بأن تشهد الفترة 
المــقــبــلــة «تـــريـــثـــا» مـــن جـــانـــب الــقــوى 
الدولية بشأن الانخراط في الصراع، 
وربما تتعامل الولايات المتحدة وفق 
ــا لــلــحــرب الأهــلــيــة  ســيــنــاريــو إدارتـــهـ
إثــيــوبــيــا، كما ستسعى روسيا  فــي 
تـــوازن معلن  والــصــين للحفاظ على 
عــلــى الأقــــل، بينما يــتــرقــب الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي المـــوقـــف خــشــيــة تــصــاعــد 
ــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة  ــجــ ــهــ ــات الــ ــ ــوجـ ــ مـ
وتنامي مخاطر الإرهــاب في بلد لا 

يبعد كثيرا عن جنوب أوروبا.

مقر السفارة الأميركية في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

الفارون من الموت في السودان... قصص محزنة
الخرطوم: وجدان طلحة

ــــد، حــــزم  ــيـ ــ ــعـ ــ ــة يـــــــوم الـ ــيـــحـ ــبـ صـ
الدكتور معاوية سيف الدين أمتعته، 
واصطحب أبناءه إلى الميناء البري، 
ليستقل الحافلة متجهاً إلى مدينة 
ود مــدنــي عــاصــمــة ولايـــة الــجــزيــرة، 
أقرب الولايات للعاصمة السودانية 
الــخــرطــوم. وقبل أن يــغــادر معاوية 
منزله بحي جبرة، اتصل على والده 
ــه بــعــد نــحــو ٣ ســاعــات  لــيــخــبــره أنــ
سيكون وسطهم. فرح الأب بالخبر 
ودعا الله أن يوصله سالماً من الحرب 

التي تعيشها البلاد.
ـــق قـــلـــيـــلـــة، اســتــقــبــل  ــائـ بـــعـــد دقــ
الــــوالــــد مـــكـــالمـــة مــــن حـــفـــيـــده الــبــالــغ 
مــن العمر ١٦ عــامــاً، ليبلغ جــده أن 
الـــدكـــتـــور مـــعـــاويـــة تـــعـــرض لإطـــلاق 
ــار، وأصــابــتــه رصــاصــة فــي فخذه  نـ
من أحد المتقاتلين، فانهار الوالد من 
هول المصيبة. وقال شقيق معاوية 
ــــط»: «كـــان شقيقي  «الــشــرق الأوسـ لـــ
يحاول دفع تذاكر (الباص) عبر أحد 
تطبيقات الدفع الإلكتروني، وأثناء 
ثــقــل التطبيق  مــحــاولاتــه، وبــســبــب 
ــتــــي أصــــابــــت الـــنـــظـــام  ــال الــ ــ ــطــ ــ والأعــ
المصرفي، أصيب معاوية برصاصة 
في فخذه دون غيره من المسافرين».

وأشار الأخ المكلوم إلى أن بعض 
الموجودين بالميناء حاولوا إسعاف 
شقيقه، فتنقلوا بين ٤ مستشفيات، 
ــدمـــة بــســبــب  ــارج الـــخـ ــ ــ ــا خـ ــ ــدوهـ ــ وجـ
ــتــــداءات عــلــى المــســتــشــفــيــات، أو  الاعــ
التيار الكهربائي، وبعد أن  انقطاع 
فشلوا في إيجاد مشفى عادوا به إلى 

الــبــري، فظل ينزف  «مسجد الميناء 
حتى فــارق الــحــيــاة». وقـــال: «توفي 
شقيقي ولم نتمكن من الصلاة عليه، 
أو نلقي عليه النظرة الأخيرة»، إذ تم 
أخــذه إلــى مدفن غير معلوم، وتُــرك 
أبناؤه يعيشون حالة نفسية سيئة، 
فــقــد شـــهـــدوا بــشــاعــة إطـــــلاق الــنــار 

عليه، ثم فجعهم خبر وفاته.
الثاني من المعركة،  وفــي اليوم 
أصـــيـــب يـــوســـف الــــصــــادق، المــوظــف 
بــــــوزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي بــصــدمــة، 
نتيجة مضاعفات مــرض السكري. 
ــن بــيــلــو  ــ ــديــ ــ ــز الــ ــ ــه عــ ــلــ ــيــ ــــول زمــ ــقــ ــ ويــ
«الشرق الأوســـط»: «طفنا به على  لـ
عـــدد مــن المستشفيات بالعاصمة؛ 
لكنها أيــضــاً كــانــت خـــارج الخدمة، 
بــعــد ذلـــك قــــررت أســرتــه الـــذهـــاب به 
إلــى منطقة فــداســي على بعد نحو 

هم يــجــدون دواء  ١٥٠ كيلومتراً، علَّ
ــارق الـــحـــيـــاة دون  ــ لـــعـــلاجـــه؛ لــكــنــه فـ
وداع أسرته»، وأضاف: «هذه الحرب 
اللعينة التي حصدت أرواح شعب 
الـــســـودان يــجــب أن تــتــوقــف، وعــلــى 

الفور».
إلـــى  ــرب  ــحــ الــ ــرار  ــمــ ــتــ وأدى اســ
انهيار النظام الصحي في السودان، 
لـــذلـــك خـــرجـــت مستشفيات  وتــبــعــاً 
كثيرة من الخدمة في البلاد، نتيجة 
للقصف المباشر بالأسلحة الثقيلة 
الـــذي تــعــرض لــه بــعــضــهــا، وهـــو ما 
أكده سكرتير نقابة أطباء السودان، 
ــه، بــقــولــه  ــلــ الــطــبــيــب عــطــيــة عـــبـــد الــ
«الشرق الأوسط»: «فقد مواطنون  لـ
حياتهم لعدم توفر الدواء، أو لأنهم 
لم يجدوا سبيلاً للذهاب إلى المراكز 
والمستشفيات للحصول على الخدمة 

الطبية». وقال سكرتير نقابة أطباء 
الــــســــودان، إن الــوفــيــات بــلــغــت ٢٦٥ 
حالة، بينما بلغ عدد الجرحى ١٤٥٤ 
جريحاً؛ مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة 
غير مشمولة فــي الحصر لأنــهــا لم 
إلــى المستشفيات؛ خصوصاً  تصل 
فـــي مــديــنــة الأبـــيـــض بـــغـــرب الــبــلاد 
التي شهدت قتالاً ضارياً بالأسلحة 
الثقيلة؛ لكن فــي آخــر تقرير صــادر 
عـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، فــاق 
الــــ٤٠٠، بينما بلغ عدد  عــدد القتلى 

الجرحى أكثر من ٣٥٥٠ جريحاً.
وشهدت المنطقة الواقعة غرب 
ــــط الـــخـــرطـــوم  ــر وســ ــمـ ــك نـ ــ ــر المــ جـــسـ
اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة 
بين الجيش وقوات «الدعم السريع» 
ــام المــاضــيــة، أســـفـــرت عن  ــ طــــوال الأيـ
مــقــتــل وإصـــابـــة مــواطــنــين، واضــطــر 

سكانها إلى الفرار خارج الخرطوم 
بحثاً عن مكان آمن. وقال أحد ذوي 
الضحايا، وهو سياسي بارز طلب 
عدم ذكر اسمه، إن حالة من الخوف 
أصابت العائلة، إثر سقوط عدد من 
الــقــذائــف المدفعية فــي مــنــزل أسرته 
وسط الخرطوم، وأدت لإصابة عدد 
مــن الأفــــراد تــراوحــت إصابتهم بين 
خطيرة ومتوسطة، وألحقت بالمنزل 

دماراً كبيراً.
وأصـــيـــبـــت طــفــلــة بــطــلــق نــــاري 
فـــي الــبــطــن بــعــد لــحــظــات مـــن بــدايــة 
المعركة، فوجدت الأسرة نفسها أمام 
خيارين، إما أن تترك الطفلة تنزف 
وإمـــا أن تــذهــب بها إلــى المستشفى 
تــحــت وابـــــل الــــرصــــاص والأســلــحــة 
الــثــقــيــلــة، فــاخــتــارت الــخــيــار الأخــيــر 
ــــرت بـــحـــيـــاتـــهـــا، ولــــطــــف الــلــه  ــامـ ــ وغـ
ــلـــة، فــــأجــــريــــت لـــهـــا جـــراحـــة  ــفـ بـــالـــطـ
وأخرجت الرصاصة ونجت. وكانت 
شقيقة الطفلة قد أصيبت بكسر في 
يدها وبجروح متفاوتة، نتجت عن 
سقوط أحد الأبواب بفعل الانفجار، 
فــتــجــرعــت الأســــــرة مـــأســـاتـــهـــا؛ لكن 
الطفلة لا تزال تعيش المأساة والذعر 

والهلع. 
ــار الــقــتــال الــعــنــيــف والمـــوت  ــ وأثـ
الــــــذي يــحــيــط بــالــجــمــيــع حـــالـــة مــن 
الــخــوف بــين المــواطــنــين، مــا جعلهم 
يــحــاولــون الــفــرار بــأي طــريــقــة، على 
ــر الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــاطـ ــن المـــخـ ــم مــ ــرغــ الــ
المـــحـــاولـــة. ونــتــيــجــة لـــهـــذه الــحــالــة، 
غرق أمس ١٣ شخصاً حاولوا الفرار 
مستقلين قارباً مهترئاً لعبور النيل 

الأبيض في الخرطوم.

القتال في شوارع العاصمة يعيق وصول الجرحى إلى المستشفيات (أ.ف.ب)

إثيوبيا تبدي استعدادها للمساهمة في حل الأزمة السودانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــا  ــدادهــ ــعــ ــتــ ــا اســ ــيــ ــوبــ ــيــ أبـــــــــدت إثــ
لــلــعــب دور فـــي حـــل الأزمــــــة الــحــالــيــة 
الــســودان، عبر الحوار والوسائل  في 
الــســلــمــيــة، فــيــمــا نــفــت مـــجـــدداً دخـــول 
قواتها فــي مناطق حــدوديــة متنازع 
ــــلالاً لــــلاضــــطــــرابــــات  ــغـ ــ ــتـ ــ ــا، اسـ ــيـــهـ ــلـ عـ
الأخيرة في الــســودان. وقــال المتحدث 
الـــخـــارجـــيـــة الإثــيــوبــيــة  بـــاســـم وزارة 
السفير ميليس، إن «إثيوبيا تلعب 
ــــاع  دوراً مــحــوريــاً فـــي تــهــدئــة الأوضـ
فــي الـــســـودان، وتستمر فــي الــوقــوف 
إلـــى جــانــب الــشــعــب الـــســـودانـــي، وإن 
ــتـــي نـــشـــرت فــــي بــعــض  الادعــــــــــاءات الـ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي هي  وســـائـــل الـ

تـــقـــاريـــر وهـــمـــيـــة لا أســـــــاس لـــهـــا مــن 
الصحة». وقال ميليس، في تصريحات 
نقلتها وكــالــة الأنــبــاء الإثــيــوبــيــة، إن 
«إثيوبيا تعرف بالوقوف إلى جانب 
الــشــعــب الــســودانــي، وكـــان ذلـــك عــادة 
إثــيــوبــيــة مــنــذ الـــقـــدم»، وأضــــاف «هــذا 
الــتــزام دائـــم، ونــحــن نــواصــل الــوقــوف 

إلى جانب شعب السودان».
وكانت مصادر إعلامية سودانية 
ــــلال إثـــيـــوبـــيـــا  ــغـ ــ ــتـ ــ تــــحــــدثــــت عـــــن «اسـ
المــــواجــــهــــات الــــدامــــيــــة فــــي الــــســــودان 
ــــين قـــــــوات الـــجـــيـــش وقـــــــــوات الـــدعـــم  بـ
الــســريــع، وشــرعــت فــي دخـــول منطقة 
الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين 
الــبــلــديــن»، وأنــــه تـــم «رصــــد عمليات 
اســتــطــلاع ورقـــابـــة كــثــيــفــة تــقــوم بها 

ــقــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة» هـــنـــاك. ويــعــود  الــ
الــخــلاف بــين الــبــلــديــن بــشــأن الفشقة 
إلــى الحقبة الاستعمارية، ولــم تفلح 
محاولات عدة لإجراء ترسيم لحدود 
يبلغ طولها ٧٤٤ كيلومتراً بين البلدين. 
وفي عام ٢٠٠٨ وصلت المفاوضات بين 
البلدين إلى حل وسط، حيث اعترفت 
إثيوبيا بالحدود القانونية، وسمح 
السودان للإثيوبيين بالاستمرار في 
ــائـــق. لكن  الــعــيــش هـــنـــاك مـــن دون عـ
بنهاية يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٢٢ عاد 
التوتر من جديد، بعد اتهام السودان 
الجيش الإثيوبي بأسر وقتل سبعة 

جنود سودانيين.
ــــال رئــيــس  والـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي قـ
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن أنباء 

ــول قــــواتــــه المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة  ــ ــ «دخـ
الــســودانــيــة»، إن «الشعب السوداني 
لن يصغي إلى مثل هذه الادعــاءات»، 
«الـــكـــاذبـــة»، متهماً  بــــ الـــتـــي وصــفــهــا 
«السعي إلى تحقيق  بعض الجهات بـ
أهــــــــــداف ســـيـــاســـيـــة مـــــن خـــــــلال نــشــر 
إلــى تشويه علاقات  ادعـــاءات تصبو 
حسن الجوار بين إثيوبيا والسودان». 
ــر المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــــدوره، اعـ بـــــــــ
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، أن مــا يحدث 
فــي الــســودان «هــي أحـــداث سودانية، 
إلــــــى الأمــــــام  لـــلـــمـــضـــي  الــــطــــريــــق  وأن 
هــي تكمن فــي الــحــلــول الــســودانــيــة»، 
مضيفا «نؤمن أن الشعب السوداني 
لديه الحكمة والمــعــرفــة لمواجهة هذه 
التحديات». وتــابــع: «إثيوبيا لديها 

الرغبة والاســتــعــداد الكاملان للقيام 
بـــدورهـــا الــتــاريــخــي، والمــســاهــمــة في 
حل المشكلة التي يواجهها السودان 

بطريقة سلمية».
ووفـــــق الــســفــيــر، فــــإن الــحــكــومــة 
ــثـــب وضـــع  الإثـــيـــوبـــيـــة تــــراقــــب عــــن كـ
ــودان،  ــســ ــا الإثـــيـــوبـــيـــين فـــي الــ ــايـ ــرعـ الـ
ــن المـــواطـــنـــين  ــ ــاك عــــــدد كـــبـــيـــر مـ ــ ــنـ ــ وهـ
الإثــيــوبــيــين المــقــيــمــين فـــي الــــســــودان. 
الــخــارجــيــة تــعــمــل جــنــبــاً إلــى  ووزارة 
جنب مع الهيئات الحكومية والإدارات 
ــــي مـــراقـــبـــة  فـ ــة،  ــلــ الــــصــ الأخـــــــــرى ذات 
الأوضـــــــاع عـــن كـــثـــب، وأكـــــد المــتــحــدث 
الــســودانــيــين سيحلون  الــرســمــي أن 
دون  وتفهمهم  بحكمتهم  مشاكلهم 

أي تدخل أجنبي.

السودان في صور

جانب من الدمار في العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

الدخان يتصاعد فوق أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

سكان العاصمة يعانون أزمة مياه للشرب (رويترز)

اللجوء إلى الآبار للحصول على الماء (أ.ف.ب)

المدنيون يلزمون منازلهم وسط احتدام القتال (أ.ف.ب)

انتشار واسع للآليات العسكرية في مناطق مختلفة من الخرطوم (أ.ف.ب)
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هل هناك تواصل «رئاسي» 
بين «القوات اللبنانية» و«الوطني الحر»؟

ــدّث فــيــهــا  ــحـ ــتـ ــدة يـ ــديــ مــــــرّة جــ
«التيار الوطني الحر» عن تواصل 
ــوات  غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــــع حـــــزب «الــــقــ
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» فــــــي مــــلــــف رئــــاســــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، الأمــــــر الــــــذي يــجــدد 
الأخير نفيه، واضعاً إياه في خانة 
الرسائل التي يبعث بها «التيار» 
إلــى «حـــزب الــلــه» مــع تـــأزم العلاقة 

بين الحليفين.
ــدد مـــن  ــ ــعــ ــ ــ ــق ل ــ ــبـ ــ وبـــــعـــــدمـــــا سـ
المسؤولين فــي «الــتــيــار» أن أعلنوا 
عــن قــنــوات تــواصــل بــين الــطــرفــين، 
ــد) الــنــائــب غسان  ــ عـــاد أمـــس (الأحـ
عطا الله وتحدث عن الأمــر نفسه، 
وقـــال فــي حــديــث إذاعـــي إن «هناك 
قنوات حوار غير مباشرة بين نواب 
من التيار وآخرين من حزب القوات 
أمــــل أن تحصل  الــلــبــنــانــيــة، عــلــى 
لــقــاءات بــين الطرفين، لأن التوافق 
المسيحي مطلوب بالدرجة الأولى 
كي يأتي رئيس مدعوم من الكتل 
المــســيــحــيــة الـــكـــبـــرى». وفــيــمــا ذكّـــر 
«التيار» مبادرة لوضع  بأنه كانت لـ
مواصفات أساسية للرئيس وهو 
منفتح للحوار في هذا الشأن، لفت 
إلى أنه «لا يريد طرح اسم لرئاسة 
الجمهورية غير مهيأ للوصول إلى 
ســدة الرئاسة بل يتريث بانتظار 
ــول إلـــى  ــلــــوصــ ــة لــ ــلــ ــرحــ ـــوج المــ ـــضـ نـ

نتيجة أكثر فاعلية».
وعن التحرك الفرنسي الداعم 
ــيــــس «تــــيــــار المـــــــردة»  لـــتـــرشـــيـــح رئــ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، قـــال عــطــا الــلــه: 
«أي فــــرض خـــارجـــي لاســــم رئــيــس 
ــيـــــر مــــــرحــــــب بـــه  ــة غـــ ــهــــوريــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ
ــارج أن يــدعــم  ــخــ ــلـــوب مــــن الــ ــطـ والمـ
ــداً مــن  ــيــ ــعــ ــاق بــ ــقــ ـــحــ ــتـ إجــــــــــراء الاســ
الـــدخـــول فـــي الأســـمـــاء وفـــــرض أي 
شخصية على الكتل المسيحية»، 
مشدداً على أن «التيار» اليوم من 
«دعاة الحوار للتوافق على رئيس 

توافقي لجمهورية لبنان».
وردّت مــصــادر فــي «الــقــوات» 
على مــا يقوله مــســؤولــو «الــتــيــار» 
بين فترة وأخرى لجهة تواصل بين 
الطرفين في الملف الرئاسي بالقول 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الــتــيــار»  ـــ لـ
يــرمــي هــذه المعلومات «كــي يوجه 
رســائــل لــلــحــزب بــأنــه إذا لــم يأخذ 
في الاعتبار دوره وموقعه سيقوم 
ــنــــوات تــــواصــــل جــــديــــدة».  بــفــتــح قــ
الــوقــت عينه: «قد  لكنها تقول فــي 
ــواب الـــبـــرلمـــان بشكل  ــ نــلــتــقــي مـــع نـ
طبيعي كما غيرهم من النواب لكن 
ليس هناك أي تواصل رسمي بين 
الــطــرفــين عــلــى المــســتــوى الــرئــاســي 
لا عبر وفــود ولا لجان ولا هيئات 
ــال». وتعيد  ــكـ ولا غــيــرهــا مــن الأشـ
ــة  ــربـ ــتـــجـ «الـ ـــ ــادر الـــتـــذكـــيـــر بـ ــ ــــصــ المــ
الـــســـلـــبـــيـــة» الـــتـــي حــصــلــت ســابــقــاً 
بــين «الــتــيــار» و«الــــقــــوات» وتــقــول: 
«ننطلق من تجربة سلبية للغاية 
كما أنــه حتى اليوم لا يــزال رئيس 
(الـــتـــيـــار) الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل 
يضع الدولة ومن ثم المقاومة ضمن 
أولوياته بينما مصطلح المقاومة 
بالنسبة إلينا غير قائم وبالتالي 

الخلاف استراتيجي بيننا».
وتربط المصادر بين أي اتفاق 
مــحــتــمــل مـــع «الـــتـــيـــار» فـــي ســيــاق 
ــة،  ــعـــارضـ ــع المـ ــامـــل مــ الاتــــفــــاق الـــشـ
وتــوضــح أن «بــاســيــل يــــدرك جيداً 
أن أي اتفاق معنا يعني اتفاقاً مع 
المعارضة، لأن الرهان اليوم هو على 
إبقاء صفوف المعارضة موحدة». 
وتــضــيــف: «إذا أراد أن ينضم إلى 
ــة لــتــشــخــيــص  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ صــــفــــوف المـ
الأزمــة وتبني مرشحها لا مشكلة 
لــكــن الأهــــم أن رهــــان (الـــقـــوات) هو 
على وحدة المعارضة وليس الاتفاق 
مع باسيل الذي لا يزال يراهن على 

حزب الله ليتخلى عن فرنجية لأنه 
يــســتــطــيــع أن يــتــقــاســم مـــع الــحــزب 
مـــا لا يــســتــطــيــع أن يــتــقــاســمــه مع 
المــعــارضــة». يــأتــي ذلــك فــي وقــت لا 
يــــزال فــيــه الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي بين 
ــال مــلــف  ــيـ ــه حـ ــالـ ــاء عـــلـــى حـ ــ ــرقـ ــ الأفـ
ــة، حــيــث يقف  ــاسـ ــرئـ انـــتـــخـــابـــات الـ
جـــزء مــن المــعــارضــة خــلــف ترشيح 
النائب ميشال معوض رغم قناعة 
الجميع بعدم قدرته على الوصول، 
في حين تتصدر المشهد المعلومات 
التي تؤكد الدفع الفرنسي باتجاه 
إيصال فرنجية، مرشح «الثنائي 
الشيعي» (حزب الله وحركة أمل).

وأمـــــس عــــاد نـــائـــب أمــــين عــام 
ــا  ــه» نــعــيــم قـــاســـم ودعــ ــلــ «حــــــزب الــ
لاختيار الأقــرب إلى الفوز، واصفاً 
«المــرشــح الــجــدي» وبــأن  فرنجية بـــ
الــفــراغ. وكتب  خيار المعارضة هو 
على حسابه على «تويتر» قائلاً: 
«الــــصــــورة عــلــى حــالــهــا مــنــذ ستة 
أشـــهـــر. مــرشــح رئـــاســـي لــديــه عــدد 
الــــــنــــــواب هــو  وازن مـــــن أصــــــــــوات 
الــوزيــر السابق سليمان فرنجية، 
ومــرشــح تبحث عــنــه كــتــلٌ تصنِف 
ـــم تصل  نــفــســهــا فـــي المـــعـــارضـــة ولـ
إلى اتفاق عليه حتى الآن، من بين 
عددٍ من المرشحين ليس لأحدٍ منهم 
ــــاف: «البلد  أصــــوات وازنـــــة». وأضـ
أمــــــام مـــرشـــحـــين: أحـــدهـــمـــا جِـــــدِي 
والآخــر هو الــفــراغ، وكــل المؤشرات 
ــــورات الإقــلــيــمــيــة  ــــطـ ــتـ ــ المـــحـــلـــيـــة والـ
بــتــغــيُــر المــشــهــد. لنحسم  تــنــبــئ  لا 
خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى 
الفوز بالرئاسة، بالحوار وتذليل 
العقبات لإنقاذ البلد، وعدم إضاعة 
الـــوقـــت ســــدى بــتــحــقــيــق الــنــتــيــجــة 

نفسها بعد طول انتظار».
ــا أمـــس  ــ لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، دعـ
الــنــائــب فــي «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
مروان حماد إلى البحث عن مرشح 
وســطــي. وقــــال فــي حــديــث إذاعــــي: 
«الاجتماع الخماسي (بين فرنسا 
وأميركا ومصر والسعودية وقطر) 
لن يأتي باسم رئيس للجمهورية 
لأن الموضوع الرئاسي هو لبناني 
ــيـــمـــي دولــــــــي»،  ــلـ ولــــكــــن بــــغــــلاف إقـ
مــؤكــداً أن «الــرئــيــس المــرتــقــب يجب 
ــاً، وإصـــلاحـــيـــاً  ــيــ ــطــ ــون وســ ــكــ يــ أن 
وسيادياً، وعليه العمل على إعادة 
الاســــتــــثــــمــــارات مــــن أجــــــل ازدهـــــــار 
ــراراً  ــ لـــبـــنـــان». وأضــــــاف: «كـــفـــى إصـ
على فرنجية ولنفتش عن مرشح 
وسطي». كذلك رأى النائب فراس 
حمدان، أن هناك ضرورة «للاتفاق 
على مــرشــح لرئاسة الجمهورية، 
لافتاً إلــى أن «نــواب التغيير سبق 
أن طرحوا أسماء للرئاسة قوبلت 

بالرفض من قبل الكتل الأخرى».
تــــــأكــــــيــــــده أن «نــــــــــواب  ومــــــــــع 
ــدون إجــــــــراء حــــوار  الـــتـــغـــيـــيـــر يـــــؤيـــ
ــنـــواب حــول  داخـــلـــي فـــي مــجــلــس الـ
أي رئيس جمهورية نريد»، اعتبر 
لـــم يــعــد مرتبطاً  أن «الاســتــحــقــاق 
ــات فــي  ــ ــابـــي بــــل بــ ــيـ ــنـ بـــالمـــجـــلـــس الـ

موضع بحث في الخارج».
وفي الإطار نفسه، كان النائب 
فــــي «الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» وائــــل 
ــام  أبـــو فــاعــور أمـــل أن «تــحــمــل الأيـ
ــلاً لمــعــضــلــة انـــتـــخـــاب  ــ ــة حــ ــادمــ ــقــ الــ
رئيس جديد للجمهورية»، معتبراً 
أن «الــكــرة عــادت لتكون فــي ملعب 
القوى السياسية الداخلية بعد أن 

استنفدت الاتصالات الخارجية».
ــيـــس  ــنـــــــان لـ ــبـــــ وأضـــــــــــــــــــاف: «لـــــ
عــــلــــى جــــــــدول الــــــحــــــراك الإقـــلـــيـــمـــي 
والمــصــالــحــات الإقــلــيــمــيــة، لكنه قد 
المــنــاخ والمطلوب  يستفيد مــن هــذا 
ــقـــود إلـــى  ــراك داخــــلــــي يـ ــ مــــجــــدداً حــ
ــقـــبـــل بــه  الــــتــــفــــاهــــم عــــلــــى رئــــيــــس يـ
الــجــمــيــع فـــي الــــداخــــل»، داعـــيـــاً إلــى 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس «يــحــظــى بــقــبــول 
الــعــرب ويــكــون قـــادراً على التفاهم 
مع الخارج، ونريده أن يكون رئيساً 
وفــاقــيــاً جــامــعــاً يــقــبــل بـــه الجميع 

ويمثل الجميع».

بيروت: «الشرق الأوسط»

جرّاء إطلاقها صواريخ على إسرائيل

«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»
تقدمت «الجبهة السيادية من 
أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء 
الــعــســكــري ضـــدّ حــركــة «حــمــاس» 
على خلفية إطلاق الصواريخ من 
جنوب لبنان على إسرائيل قبل 
أكثر من أسبوعين، وتعريض أمن 
لبنان للخطر. وطلبت «التحقيق 
مع أي تنظيم غريب يعتدي على 
السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى 
أرض ســائــبــة». وعــبّــرت الجبهة، 
في إخبارها الذي قدّم الخميس، 
تـــحـــرك قــضــائــي ضد  ويـــعـــد أول 
«حماس» في لبنان، عن رفضها 
«إنشاء ١١ قاعدة عسكرية خارج 
المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، تــابــعــة 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
(القيادة العامة)، وهي تمتدّ من 
ــنــــوب بــــيــــروت) إلـــى  الـــنـــاعـــمـــة (جــ
اللبنانية  الــحــدود  قــوســايــا عــنــد 
ــة». ورأت أن «أخـــطـــر  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ والـ
هـــذه الــقــواعــد الــعــســكــريــة قــاعــدة 
(الناعمة) التي تشرف على مطار 
بيروت الدولي، وعلى أوتوستراد 
بيروت ــ الجنوب وطريق الشوف 
ــمّ أنـــفـــاقـــاً  ــا، والــــتــــي تــــضــ ــيــــرهــ وغــ
عـــســـكـــريـــة ومــــــخــــــازن لــلأســلــحــة 
والصواريخ»، مشيرة إلى أن هذه 
القواعد «تحوي مئات المسلحين، 
وهـــي خــارجــة عــن ســلــطــة الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، ولا تــخــضــع لمنظمة 
وتتلقى  الفلسطينية،  الــتــحــريــر 

الأوامر من النظام السوري».
وشـــهـــد جـــنـــوب لــبــنــان فـــي ٦ 
أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي، تــوتــراً 
أمــنــيــاً جــــرّاء إطـــلاق ٣٤ صــاروخــاً 
مـــن الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة بــاتــجــاه 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة ولــم 
تسفر عن قتلى، ما استدعى رداً 

إســرائــيــلــيــاً طــــال مـــواقـــع لــحــركــة 
«حـــمـــاس» فـــي مــخــيــم الــرشــيــديــة 
جــنــوب صـــور الــجــنــوبــيــة. وفيما 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــــون الـ ــبـ ــ ــراقـ ــ ـــع مـ ــ وضــ
سياق «الردّ على انتهاك الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة للمسجد الأقــصــى، 
والاعتداء على المصلين، وكرسالة 
عــلــى الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة التي 
ــع إيــــرانــــيــــة فــي  ــواقــ اســـتـــهـــدفـــت مــ
العمق السوري»، أكد نائب الأمين 
«حزب الله» نعيم قاسم أن  العام لـ

العملية «ثبتت قواعد الردع التي 
تــعــتــمــدهــا مـــحـــور المـــقـــاومـــة ضــدّ 

العدو الإسرائيلي».
ولا يـــراهـــن مــقــدمــو الإخـــبـــار 
عــلــى تـــحـــرّك قــضــائــي بــشــأن هــذا 
الإخبار، لكنهم وضعوه كوثيقة 
قــانــونــيــة بــيــد الـــقـــضـــاء، وهــــو ما 
عبّر عنه عضو «الجبهة السيادية 
ــل لـــبـــنـــان» المـــحـــامـــي إيــلــي  مـــن أجــ
محفوض، مؤكداً أنه «من واجب 
الجبهة وضع هذه الأمور بمتناول 

الدولة ومؤسساتها بعض النظر 
عن عجزها عن ملاحقة الفاعلين». 
«الـــشـــرق  وقـــــــال مـــحـــفـــوض لــــ
الأوســـــــــــــــط»: «مــــــــا قــــمــــنــــا بــــــه هــو 
ـــه قـــانـــونـــي 

ّ
إجـــــــــراء شـــكـــلـــي، لـــكـــن

وبــمــثــابــة صــرخــة قــانــونــيــة يجب 
الــلــبــنــانــي  الـــشـــعـــب  أن يــســمــعــهــا 
ــلّ الــــدول الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة  وكــ
المــهــتــمــة بــالــشــأن الــلــبــنــانــي، بــأن 
ــنــــاك مــــن يـــســـعـــى إلـــــى تــحــويــل  هــ
لبنان إلى قاعدة عسكرية»، مؤكداً 

أن «مــا فعلته (حــمــاس) (بإطلاق 
ــلــــى إســـــرائـــــيـــــل)،  ــواريــــــخ عــ الــــــصــــ
سيكون حافزاً لتنظيمات أخرى 
للقيام بأعمال عسكرية مماثلة قد 

تجرّ لبنان إلى كارثة». 
الـــجـــبـــهـــة  ــــت  ــانـ ــ كـ وعـــــمّـــــا إذا 
تمتلك أدلــة ووثــائــق تؤكد تورط 
ــمـــــاس» بــــإطــــلاق الـــصـــواريـــخ  «حـــ
على إســرائــيــل، أوضــح محفوض 
أن «أهم وسائل الإعلام الأجنبية 
والعربية وحتى المحلية، تحدثت 

ــمــــاس) وراء هــذه  ــــوف (حــ عـــن وقـ
العملية، كما أن الحركة نفسها لم 
تنف ذلك، وبالتالي هي المسؤولة 

حتى يثبت العكس».
ــوّف خــــبــــراء أن تــقــود  ــتـــخـ ويـ
ـــي هـــذه  ــات الـــخـــاطـــئـــة فـ ــابـ الـــحـــسـ
العمليات إلى جرّ لبنان إلى حرب 
مــع إســرائــيــل، لا يستطيع لبنان 
تحمّل نتائجها في ظلّ الانهيار 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، ومــع 
ـــلــــيــــونــــي نـــــــازح  ــو مـ ــ ــــحـ وجـــــــــــود نـ
اللبنانية،  ســوري على الأراضـــي 
خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي 
اللبنانية مسؤولية  حمّل الدولة 
أي عمل يقوم به «حزب الله» أو أي 
تنظيم مسلّح انطلاقاً من الأراضي 

اللبنانية.
ــا يـــخـــضـــع الــعــمــل  ــاً مــ ــ ــمـ ــ ودائـ
العسكري فــي جــنــوب لبنان إلى 
معايير محددة، إذ إن «حزب الله» 
الذي يمسك بورقة الأمن على طول 
الإسرائيلية،  اللبنانية  الــحــدود 
ــنـــي أو  ــاط أمـ ــأي نـــشـ ــ لا يــســمــح بـ
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــعـــه،  إلاّ  ــكـــري  ــسـ عـ
قــيــام أي شخص  أنــه عند  بدليل 
متحمّس بإطلاق صاروخ سرعان 
ما يجري اعتقاله وتسليمه إلى 
القضاء اللبناني. وأوضح مصدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  قــــانــــونــــي لـــــ
ــه «ســـبـــق لــلــقــضــاء الــعــســكــري  أنـــ
أن حــــاكــــم عـــــشـــــرات الأشــــخــــاص 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
مــمــن أطـــلـــقـــوا صــــواريــــخ بــاتــجــاه 
الأراضـــــي الفلسطينية المــحــتــلــة، 
ــازة أســـلـــحـــة حــربــيــة  ــيــ بــتــهــمــة حــ
غير مرخصة، والقيام بنشاطات 
أمـــنـــيـــة، وإطــــــلاق صــــواريــــخ على 
فــلــســطــين المـــحـــتـــلّـــة، واســـــتـــــدراج 
عدوان إسرائيلي، وتعريض أمن 

لبنان للخطر».

جنود من {يونيفيل} يعاينون مزرعة دمرها قصف إسرائيلي عقب إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان في ٧ أبريل (أ.ب)

بيروت: يوسف دياب

حكومة لبنان تغطّي رسمياً ضوابط «المركزي» للسحوبات من المصارف
شكّل حصول «البنك المركزي 
الــلــبــنــانــي» عــلــى تــغــطــيــة الــســلــطــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مــمــثــلــة فــــي مــجــلــس 
ــاً، الإجــــــــــــراءات  ــتـــمـــعـ الـــــــــــــوزراء مـــجـ
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يــعــتــمــدهــا في 
الــنــقــديــة وتنظيم  الــســيــولــة  إدارة 
السحوبات مــن المــصــارف، المخرج 
الــقــانــونــي المــتــاح لــفــرض المــســاواة 
ــقــــوف  ــــت ســ ــــحــ بـــــــين المــــــــودعــــــــين وتــ
معايير تنظيمية موحدة في تنفيذ 

السحوبات والتحويلات.
ومـــن المــرتــقــب أن يــضــع الــقــرار 
ــبــــاســــات  ــتــ ــي حـــــــــداً لــــلالــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
فــي تــوزيــعــات السيولة  المــتــفــاقــمــة 
لصالح المودعين في البنوك، سواء 
مـــنـــهـــا المـــرتـــبـــطـــة بــالاســتــنــســابــيــة 
فــــي تـــحـــديـــد الـــحـــصـــص الــشــهــريــة 
المتاحة للسحب من الودائع، وتلك 
الــتــي يتم فرضها بموجب أحكام 
صادرة من قبل مرجعيات قضائية 
محلية وخارجية، بناء على دعاوى 
مقامة من قبل عملاء مقيمين وغير 

مقيمين.
ويــطــلــب الـــقـــرار مـــن «مــصــرف 
لبنان» اتخاذ الإجراءات الضرورية 
والمناسبة لإلــزام المــصــارف بسقف 
الـــســـحـــوبـــات المـــتـــاحـــة لــلــمــودعــين 
(سحباً أو تحويلاً)، وفقاً للتعاميم 
ذات الصلة، والتعامل بشكل يساوي 
فيما بينهم، وعدم إعطاء أي أولوية 
لوديعة على أخرى أو على أي التزام 
آخــر بالعملة الأجنبية مهما كان 
نوعه أو مــصــدره، والاستمرار في 
منح عملائها حرية التصرف في 

الأموال الجديدة (الفريش)».
وبـــــذلـــــك، تــكــتــســب الــتــعــامــيــم 
الطارئة التي رافقت الأزمة النقدية 
والمــتــلاحــقــة مــنــذ ربــيــع عـــام ٢٠٢٠ 
مشروعية رسمية إضافية، قد تكون 

لــفــتــرة مــؤقــتــة أو مستمرة،  بــديــلــة 
وفق تقييم مسؤول مصرفي معني، 
عن ضرورة إقرار التشريع الملائم، 
والمتمثل في مشروع قانون وضع 
قيود استثنائية على السحوبات 
والتحويلات (الكابيتال كونترول)، 
والــــــذي قــطــع مــــشــــواراً طـــويـــلاً بين 
ــل بـــصـــيـــاغـــات  ــديــ ــعــ ــتــ الإعـــــــــــداد والــ
مختلفة، ولم يبلغ، حتى الساعة، 
مــحــطــة الإقـــــــرار الــنــهــائــي مـــن قبل 

الهيئة العامة في مجلس النواب.
ولــوحــظ أن الــقــرار أكــد ضمناً 
الــصــادرة،  على قانونية التعاميم 
وبــالــتــالــي الاســـتـــمـــرار فـــي ســريــان 
مـــفـــاعـــيـــلـــهـــا، وبـــــمـــــا يــــتــــمــــدّد إلــــى 
أي تـــعـــامـــيـــم لاحــــقــــة، وذلـــــــك وفــقــاً 
«الـــبـــنـــك  لـــلـــصـــلاحـــيـــات المـــعـــطـــاة لــــ
ــــركـــــزي» بـــمـــوجـــب قــــانــــون الــنــقــد  المـ
والــتــســلــيــف، لا ســيــمــا المــــادة «٧٠» 
التي تحدد مهامه بالمحافظة على 
النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي 
ــم، والــحــفــاظ على  ــ واجــتــمــاعــي دائـ
ــاع الــنــظــام المــصــرفــي  ــ ســلامــة أوضـ
الــســوق النقدية والمالية.  وتطوير 
المــادة «٧١» التي تنص على  كذلك 
أن «يـــتـــعـــاون (المــــصــــرف المـــركـــزي) 
مــــــع الــــحــــكــــومــــة ويــــــقــــــدم لــــهــــا كــل 
مــشــورة تتعلق بالسياسة المالية 
والاقتصادية بغية تأمين الانسجام 
ــه وأهــــــــــــداف  ــتــ ــمــ ــهــ الأوفــــــــــــــر بـــــــين مــ

الحكومة».
ويشير المسؤول المصرفي إلى 
التماهي الواقعي للقرار الحكومي 
ــــع مـــقـــتـــضـــيـــات الأزمـــــــــة الـــنـــقـــديـــة  مـ
والأوضـــاع الصعبة التي يعانيها 
الــقــطــاع المــالــي، مــن خــلال الارتــكــاز 
المــــــــادة «١٧٤» مــن  ــنـــطـــوق  ــلـــى مـ عـ
قانون النقد ومندرجاتها، باعتبار 
أنها نصّت وبوضوح تام على أنه 
«المــــصــــرف المــــــركــــــزي» صــلاحــيــة  لـــــ
إعــــطــــاء الـــتـــوصـــيـــات واســــتــــخــــدام 

الوسائل التي من شأنها أن تؤمن 
تسيير عمل مصرفي سليم.

ووفــق الــنــص، يمكن أن تكون 
هذه التوصيات والوسائل شاملة 
لـــلـــمـــصـــرف  فــــــرديــــــة. وأيــــــضــــــاً،  أو 
المـــركـــزي خــاصــة، وبــعــد اســتــطــلاع 
المــــصــــارف، أن يضع  رأي جــمــعــيــة 
ــة  الــتــنــظــيــمــات الـــعـــامـــة الـــضـــروريـ
لـــتـــأمـــين حـــســـن عــــلاقــــة المــــصــــارف 
بــمــودعــيــهــا وعــمــلائــهــا. كــمــا أن له 

أن يــحــدد ويـــعـــدل؛ كــلــمــا رأى ذلــك 
ضرورياً، قواعد تسيير العمل التي 
على المصارف أن تتقيد بها حفاظاً 

على حالة سيولتها وملاءتها.
أما من الناحية الإجرائية، فمن 
المرتقب، وفقاً للمسؤول المصرفي، 
أن تشكل التغطية الحكومية حافزاً 
لتشديد الالتزام بمبدأ العدالة في 
توزيعات السيولة النقدية، وبما 
يشمل خصوصاً التعميم رقم «١٥١» 

الــســحــب بالليرة  آلــيــات  المــتــضــمــن 
الـــدولاريـــة، والتعميم  الــودائــع  مــن 
يــــحــــدد الإجــــــــــراءات  الـــــــذي   «١٥٨»
التدريجي  الاستثنائية للتسديد 
للودائع بالعملات الأجنبية وفق 
حــصــص شــهــريــة تبلغ ٨٠٠ دولار 
يـــجـــري صـــرفـــهـــا مــنــاصــفــة بـــواقـــع 
نــقــداً، ومثلها بالليرة،  ٤٠٠ دولار 
إضافة إلى التعميم رقم «١٦١» الذي 
ينظم المبادلات النقدية عبر منصة 

«صيرفة».
ويــلــفــت إلــــى أن المــــســــاواة بين 
المــــودعــــين فـــي الـــســـحـــوبـــات، تبقى 
قـــاصـــرة عـــن ضـــــرورات إنــصــافــهــم، 
ســواء لجهة زيــادة المبالغ المحددة 
ضــمــن الــحــصــص الــشــهــريــة، وعبر 
ــيــــص المــــــــتــــــــدرج مـــــــن نـــســـب  ــلــ ــقــ ــتــ الــ
ــتــــطــــاع الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يــجــري  الاقــ
فرضها على هذه العمليات، ربطاً 
بسعر الدولار المعتمد عبر المنصة 
أو بــالــســعــر الـــواقـــعـــي لــلــمــبــادلات 

النقدية في الأسواق الموازية.
فـــمـــن حـــيـــث المــــبــــالــــغ، يــســمــح 
ــب الـــــحـــــســـــاب المــــصــــرفــــي  ــ ــاحـ ــ ــــصـ لـ
بسحب ١٦٠٠ دولار شهرياً، إنما 
محرّرة بالليرة بسعر ١٥ ألف ليرة 
لكل دولار، مما يعني عملياً شطب 
المبلغ بكامله من حسابه بالدولار، 
لقاء حصوله على نحو ٢٤ مليوناً، 
أي مــا يــســاوي أقــل مــن ٢٥٠ دولاراً 
بسعر الصرف الساري على المنصة 
ــمــــولات مــصــرفــيــة  ــعــ ــع لــ ــاضــ ــخــ والــ
تجعله أقرب إلى السعر المتداول أو 
في الأسواق الموازية. وبذلك تكون 
الخسارة جسيمة بحق المودع الذي 
يتكبد نسبة اقتطاع تناهز ٨٥ في 

المائة من المبلغ الأساسي.
ويــــــســــــري الاقـــــتـــــطـــــاع عـــيـــنـــه، 
ــتــــلافــــات الـــرقـــمـــيـــة، عــلــى  ــــم الاخــ رغـ
المستفيدين من التعميم رقم «١٥٨» 
حيث يحصلون على حصة شهرية 

تبلغ ٨٠٠ دولار، أي نصف المبلغ 
المــتــاح لــلــســحــوبــات الــعــاديــة. وهــم 
يــتــمــيــزون بــاســتــحــواذ ٤٠٠ دولار 
إنــمــا يخضعون للتصريف  نــقــداً، 
بــالــســعــر عــيــنــه، أي ١٥ ألــــف لــيــرة 
ــلـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــن  لـــــــلـــــــدولار، لـ
الحصة، والخاضع أيضاً للتوزيع 
مناصفة بين «الــكــاش» والتحويل 
ــى الـــبـــطـــاقـــة المـــصـــرفـــيـــة. وبـــذلـــك  ــ إلـ
يحصل المستفيد، والمــلــزم مسبقاً 
بعدم سحب سيولة إضافية، على 
نــقــداً ونــحــو ٣٠  نــحــو ٤٣٠ دولاراً 
دولاراً تضاف إلى حساب البطاقة، 
أي ما يوازي ٤٦٠ دولاراً لقاء شطب 

قيد ٨٠٠ دولار من حسابه.
وفــــي الـــحـــالـــتـــين، فــــإن المــبــالــغ 
تــتــراوح بــين ٢٤ و٤٥  المحققة التي 
لــيــرة، ليست مكافئة بتاتاً  مليون 
لــــتــــمــــكــــين المـــــــــودعـــــــــين، خـــصـــوصـــاً 
ــة  ــيــ ــدنــ ــتــ أصـــــــحـــــــاب المـــــــداخـــــــيـــــــل المــ
والمتقاعدين، مــن تلبية متطلبات 
الــتــي ارتفعت  التكاليف المعيشية 
بــالــغــة تــعــدّت نسبتها ٢٠٠  بــحــدة 
فــــي المــــائــــة خــــــلال الأشــــهــــر الــســتــة 
الماضية، ليصل متوسطها إلى ما 
لــيــرة شهرياً،  بــين ٤٠ و٧٠ مــلــيــون 
وفق أحدث الاستطلاعات الميدانية 

الموثوقة.
ووفـــق معلومات مستقاة من 
مصادر معنية ومقربة، فإن البنك 
المــــركــــزي بـــصـــدد إقـــــــرار تــعــديــلات 
ــغ  ــالــ ــبــ ــــوف المــ ــقــ ــ ــــى ســ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وشـ
الشهرية وسعر التصريف لدولار 
الــــســــحــــوبــــات، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن رفـــع 
الإجـــمـــالـــي لــحــصــص الــســحــوبــات 
الـــشـــهـــريـــة إلــــــى نـــحـــو ٤٠ مــلــيــون 
لـــيـــرة (نـــحـــو ٤٠٠ دولار) وزيـــــادة 
ــى نــحــو ٣٥ ألــف  ســعــر الـــصـــرف إلــ
ــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــبــنــوك  ــرة، مــ ــيــ لــ
بالتزام الامتناع عن الاستنسابية، 

والمساواة بين المودعين كافة.

رجل معلق بحبل مطاط في وسط بيروت خلال احتفالات عيد الفطر (أ.ف.ب)

بيروت: علي زين الدين

مصر تعول على زيادة مرتقبة للسياح

تُــــــعــــــول مــــصــــر عــــلــــى زيــــــــادة 
مرتقبة للسائحين خــلال موسم 
ــلــــطــــات  الـــــصـــــيـــــف. وأكـــــــــــــدت الــــســ
المـــصـــريـــة (الأحـــــــــد) أن «الـــحـــركـــة 
الــوافــدة للبلاد تسير  السياحية 
بــشــكــل جـــيـــد». فـــي حـــين «هبطت 
طــــائــــرة تـــابـــعـــة لإحــــــدى شـــركـــات 
الطيران البريطاني (اضطرارياً) 
في مطار الغردقة الدولي بسبب 

عطل في أحد محركاتها».
ــر لـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــــصـ ــــى مـ ــعـ ــ ــــسـ وتـ
«طــفــرة» فــي الــعــائــدات السياحية 
لتصل إلى ٣٠ مليار دولار سنوياً. 
وكانت وكالة «فيتش» قد توقعت 
الــعــائــدات السياحية في  وصـــول 
إلــى ١٣٫٦ مليار  مصر عــام ٢٠٢٣ 
تــقــريــر  أمـــيـــركـــي، بــحــســب  دولار 
ـــاط)  ــبــ ــ ــر (شـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ ــي فـ ــ ـــه فــ ــرتـ ــشــ نــ

الماضي.
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  وقــــــــال الــــرئــ
للهيئة المصرية العامة للتنشيط 

الـــســـيـــاحـــي، عـــمـــرو الـــقـــاضـــي، إن 
ــوافـــــدة  ــة الـــ ــيـ ــاحـ ــيـ «الــــحــــركــــة الـــسـ
إلـــــى مـــصـــر تــســيــر بــشــكــل جــيــد، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــشـــهـــد أعـــــداد 
الــســائــحــين الـــوافـــديـــن إلــــى مصر 
ــادة (مــلــحــوظــة) خــــلال شــهــور  زيـــ
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 
الــقــادمــة». وذكــر  وأغسطس (آب) 
القاضي بحسب ما نقلت «وكالة 
أنــبــاء الــشــرق الأوســـط» الرسمية 
بـــمـــصـــر (الأحــــــــــــد)، أن «الـــحـــمـــلـــة 
 Your) الدعائية للسياحة المصرية
Expectations are History) التي 
أطلقت فــي مــارس (آذار) الماضي 
ما زالت مستمرة حتى ٣٠ يونيو 
المـــقـــبـــل، فـــي الأســـــــواق الــرئــيــســيــة 
التي تستهدفها وزارة السياحة 
المصرية، في ضوء الاستراتيجية 
ــدة لــلــتــرويــج  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيــ ــلامــ الإعــ
الــــســــيــــاحــــي لمـــــصـــــر، والــــــتــــــي تــم 
إعدادها خلال عام ٢٠٢١ وتهدف 
لإبــراز الصورة الذهنية للمقصد 
ــــورة  ــــصـ ــــري بـ ــ ــــصـ ــ ــــي المـ ــــاحـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

عصرية شابة ومليئة بالنشاط 
والحيوية».

ــــذه  الــــقــــاضــــي أضـــــــاف أن «هـ
الـــحـــمـــلـــة الـــتـــرويـــجـــيـــة المــتــكــامــلــة 
تــســتــهــدف الأســــــــواق الــســيــاحــيــة 
الــرئــيــســيــة لمـــصـــر مـــثـــل (ألمـــانـــيـــا، 
وإنجلترا، وإيطاليا، والــولايــات 
المتحدة الأميركية، ودول الخليج 
ــيـــــــــا)، وكــــذلــــك  الـــــعـــــربـــــي، وروســـــــ
ــيـــك، وفـــرنـــســـا،  ــتـــشـ ــدا، والـ ــنــ ــولــ (بــ
ــاطــــب فـــئـــات  ــا)، وتــــخــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وإسـ
ــــن الأســـــــواق  ــة مـ ــافــ ــائـــحـــين كــ الـــسـ
الــرئــيــســيــة، والأســـــواق الــجــديــدة، 
وتعمل على إبراز التنوع والثراء 
في المنتجات السياحية المصرية 
الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا مـــصـــر، والــتــي 
ــات  ــئـ ــفـ ــل الأذواق والـ ــ كـ ــاســـب  ــنـ تـ
مــن الــســائــحــين وإظــهــار أن مصر 

مقصد سياحي متكامل».
وتــــســــتــــهــــدف مــــصــــر زيــــــــادة 
المـــعـــدلات الــســيــاحــيــة لــتــصــل إلــى 
«٣٠ مليون سائح سنوياً بحلول 
عام ٢٠٢٨»، وكان وزير السياحة 

والآثـــــار المـــصـــري، أحــمــد عيسى، 
قــد تــوقــع أن «يــصــل عــدد السياح 
خلال العام الحالي إلى ١٥ مليون 

سائح».
إلى ذلك أفادت بوابة «أخبار 
ــة فـــــــي مـــصـــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الــــــــيــــــــوم» الـ
«هـــبـــوط طـــائـــرة تــابــعــة لإحـــدى  بــــ
ــران الـــبـــريـــطـــانـــي  ــيــ ــطــ ــات الــ ــ ــركـ ــ شـ
(اضـــطـــراريـــاً) فــي مــطــار الــغــردقــة 
الــدولــي (الأحـــــد)». ونــقــلــت بــوابــة 
«أخبار اليوم» عن مصادر بمطار 
الغردقة قولها، إن «الطائرة كان 
على متنها ١٧٨ راكــبــاً، وهبطت 
بــعــد دقــائــق مــن إقــلاعــهــا متجهة 
إلـــى رومــــا». وأوضــحــت المــصــادر 
أن «أحد محركات الطائرة تعرض 
لعطل مفاجئ، وقائد الطائرة قرر 
الهبوط في مطار الغردقة، وذلك 
بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار». 

وأشــــارت إلـــى أنـــه تــم «الــدفــع 
بــــعــــدد مـــــن ســــــيــــــارات الإســــعــــاف 
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ والإطــــــــفــــــــاء، وتـــــــم الــ

الموقف».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الأردن يتابع اعتقال أحد نوابه في إسرائيل
بتهمة تهريبه سلاحاً وذهباً

أكــدت وزارة الخارجية الأردنية 
أنها تنسق مع جميع الجهات المعنية 
ــرة  ــ ــن دائـ ــائـــب عــ ــنـ ــع قــضــيــة الـ ــابـ ــتـ وتـ
البلقاء الانتخابية (غـــرب العاصمة 
الــــــعــــــدوان،  كــــلــــم) عــــمــــاد  ــنـــحـــو ٢٥  بـ
الـــذي أوقفته السلطات الإسرائيلية 
لــلــتــحــقــيــق مــعــه عــلــى خــلــفــيــة عملية 
«تهريب مزعومة لكميات من السلاح 
والــــذهــــب».  وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي 
ــؤون  ــ الـــخـــارجـــيـــة وشــ بــــاســــم وزارة 
المــغــتــربــين، الــســفــيــر ســنــان المــجــالــي، 
إن الـــــوزارة وبــالــتــعــاون مــع الأجــهــزة 
المــعــنــيــة فـــي المــمــلــكــة تــعــمــل مـــن أجــل 
ــــوف عـــلـــى حـــيـــثـــيـــات المـــوضـــوع  ــوقـ ــ الـ
ومعالجته بأسرع وقــت ممكن، دون 
أن يــتــطــرق الــبــيــان الــرســمــي إلـــى أي 
إجــراءات تتعلق بالحادثة أو إرسال 
ــريـــق حـــقـــوقـــي لمــتــابــعــة الــحــيــثــيــات  فـ

الغامضة في اعتقال النائب.
وعلى خلفية تهمة تهريب سلاح 
غير مسبوقة بطلها نائب حالي، قد 
تشهد العلاقات بين الجانبين الأردني 
والإســـرائـــيـــلـــي تــــوتــــرا مــضــاعــفــا فــي 
الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب، أمام 
التصعيد الإســرائــيــلــي والانتهاكات 
المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة فـــي الــقــدس، 
الــتــي تستخدمها  الـــحـــادة  والــلــهــجــة 
وزارة الخارجية في مواجهة التعنت 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي.  وألمــــــحــــــت مــــصــــادر 
«الشرق الأوسط»،  لـ سياسية أردنية 
ــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي قــد  الــ إلـــــــى أن 
النائب  يتشدد في موقفه من قضية 
خصوصا أمـــام التصعيد البرلماني 
الأخــيــر الــضــاغــط عــلــى الــحــكــومــة في 
طــلــب طـــرد الــســفــيــر الإســرائــيــلــي في 
عــمــان، الأمـــر الـــذي ســيــحــرج حكومة 
ــتـــشـــدد الــحــكــومــة  ــا قــــد تـ ــمـ بــــــــلاده. كـ

الإسرائيلية في موقفها بذريعة نوع 
وحجم القضية المزعومة بحق النائب 
الذي تسقط حصانته الدستورية في 

حال وجوده خارج البلاد. 
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر أردنـــــــيـــــــة قــد 
أكدت، الأحد، اعتقال نائب حالي في 
إسرائيل بتهمة تهريب كميات كبيرة 
مــن الــســلاح والــذهــب بــســيــارتــه التي 
تحمل رقــم ورخصة مجلس النواب، 
إلى الداخل الفلسطيني، عبر الحدود، 
ــأن تــأخــذ  وســــط تـــقـــديـــرات رســمــيــة بــ
القصة أبــعــاداً ســيــاســيــة.  كما أكــدت 
المــــصــــادر نــفــســهــا صــحــة المــعــلــومــات 
المتداولة عن تهمة ضبط كميات من 
ــذهـــب فـــي ســيــارتــه الــتــي  الـــســـلاح والـ
كانت تتوجه إلى فلسطين عبر جسر 
اللنبي. وســط مخاوف من استغلال 
الجانب الإسرائيلي للقصة قضائيا، 
في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية 
الإسرائيلية تــوتــرا بعد تصريحات 

ــــارســـــات وزراء مـــتـــطـــرفـــين مــن  ــــمـ ومـ
حكومة بنيامين نتنياهو. 

ــادر مــن  ــ ــــصـ ــا رفــــضــــت مـ ــنـــمـ ــيـ وبـ
ــيــــق عـــلـــى  ــلــ ــعــ ــتــ ــلــــس الــــــــنــــــــواب الــ مــــجــ
ــة الأنــــــبــــــاء المــــــتــــــداولــــــة، عــلــلــت  ــحــ صــ
المــــصــــادر تـــريـــثـــهـــا، بـــانـــتـــظـــار المـــزيـــد 
مـــن الاســتــيــضــاح والــتــفــاصــيــل حــول 
ــع وزارة  ــا تــعــمــل مــ ــهــ ــة، وأنــ ــادثــ ــحــ الــ
الخارجية للتأكد من دقة المعلومات 

قبل التصريح في قضية النائب. 
ــل إعــــــلام عــبــريــة  ــائــ ــانــــت وســ وكــ
قــد نــشــرت، ظــهــر الأحــــد، أن سلطات 
الاحـــتـــلال ضــبــطــت مــحــاولــة تــهــريــب 
(٣) أكياس تضم (١٢) سلاحا طويلا 
و(٢٧٠) سلاحا متعرجا و(١٦٧) من 
نوع جلوك، و(١٠٠) كلغم من الذهب 
عبر جسر اللنبي، بعد توفر معلومات 
تــفــيــد بـــوجـــود أســلــحــة وكــمــيــات من 
الذهب في سيارة النائب، التي عادة 

لا يتم تفتيشها.

عمان: محمد خير الرواشدة
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مطالبة كردية بدور عربي ينهي «المحرقة السورية»
طالبَ مسؤول كــردي بــارز في 
لــشــمــال وشـــرق  ــيـــة»  الـــذاتـ «الإدارة 
سوريا جميع الدول العربية والأمم 
المــتــحــدة بلعب دور إيــجــابــي فعال 
لحل الأزمـــة الــســوريــة. وقـــال بــدران 
ــرة الــعــلاقــات  ــ ــرد رئـــيـــس دائــ جــيــا كــ
«الــــشــــرق  ــة بـــــــــــــالإدارة لـــــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الأوسط»، إن كل المبادرات والجهود 
ــارات الـــحـــل لإنـــهـــاء  ــ ــــسـ ــيـــة ومـ الـــدولـ
المــحــرقــة الـــســـوريـــة وصــلــت لمــرحــلــة 
«الانسداد والجمود»، وإن المبادرة 
التي طرحتها «الإدارة» لحل الأزمة 
السورية «تــقــوم على حــل سياسي 
شامل وتبحث عن سبل الاتفاق بين 
جميع السوريين وبناء علاقات مع 

جميع الفرقاء». 
ودعـــا المــســؤول الــكــردي الــدول 
العربية للعمل بشكل حثيث وفعال 
ــراك جــمــيــع الأطـــــراف الــســوريــة  ــ لإشـ
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وبــشــكــل 
الــذاتــيــة» ومظلتها  خــاص «الإدارة 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــــس سـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــة «مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الديمقراطية». كما ناشدها إيجاد 
حل شامل وخلق حالة من الاستقرار 
داخل سوريا، مشددا على أن الإدارة 
«تـــــرى أن الــــظــــروف مـــواتـــيـــة لــقــيــام 
الدول العربية بهذا الدور». وأوضح 
الــواقــعــة أقصى  أن مــنــاطــق الإدارة 
شمال شرقي البلاد ضمن جغرافية 
ــــع مــحــافــظــات ســـوريـــة «تــتــمــتــع  أربـ
بــــإمــــكــــانــــات ومــــقــــومــــات ســيــاســيــة 

وعسكرية واقتصادية هامة». 
وكان المجلس التنفيذي للإدارة 
الــــذاتــــيــــة قـــــد أعــــلــــن خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي فــي مــديــنــة الــرقــة شمالي 
الــبــلاد، فــي ١٨ مــن الشهر الــجــاري؛ 
عن مبادرة سياسية تهدف إلى حل 
سلمي ديمقراطي للأزمة السورية 
مــبــديــا اســـتـــعـــداده لإجـــــراء لــقــاءات 
مــبــاشــرة مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة، 
وجميع الأطــراف من أجــل التشاور 
والتباحث لدفع المبادرة وإيجاد حل 
شامل للأزمة الدائرة منذ عام ٢٠١١.  
وأوضـــــح هـــذا المـــســـؤول أن مــبــادرة 
ــادرة ســوريــة  ــبــ الـــذاتـــيـــة «مــ الإدارة 
وطــنــيــة» قــدمــت مــن الــداخــل وتؤكد 
عــلــى وحـــدة الأراضــــي وتــهــدف إلــى 

الــســوري  الــحــوار  تفعيل وتنشيط 
على أن يكون أساساً للحل. وشدّد 
على أن المبادرة ليست بديلة عن أي 
مبادرة أخرى وليست على حساب 
ــذه  ــال إن «هــ ــ ــة، وقــ ــيـ ــانـ ــادرات ثـ ــ ــبـ ــ مـ
المبادرة تدعم المبادرة الدولية للأمم 
المتحدة، كما تقوي جميع المبادرات 
الـــتـــي تـــهـــدف لــحــل الأزمـــــة وإيـــجـــاد 
حل سياسي شامل»، منوهاً بأنها 
تأتي في سياق دعم جهود مكافحة 
ــتــــي تــقــودهــا  الإرهــــــــاب الــــدولــــي «الــ
مناطقنا بــدعــم دولـــي وكــذلــك دعــم 
ــم الإنــــســــانــــي الـــتـــي  ــ ــدعـ ــ ــج الـ ــرامــ ــبــ لــ

تقودها الأمم المتحدة». 
المــبــادرة على تأسيس  وتــقــوم 
تـــعـــددي  ــام إداري ســـيـــاســـي  ــ ــظـ ــ «نـ
لا مــــركــــزي» يــحــفــظ حـــقـــوق جميع 
المــكــونــات، عــلــى أن تــــوزع الــثــروات 
الـــنـــفـــطـــيـــة والمـــــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة لــســيــطــرة  ــعـ ــاضـ ــة الـــخـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ والـ
ــا  ــهـ ــواتـ ــة وقـ ــيــ ــذاتــ الــ ــوذ الإدارة  ــفــ نــ
الــعــســكــريــة «بــشــكــل عـــــادل بـــين كل 
المناطق السورية من خلال الاتفاق 
مع الحكومة السورية عبر الحوار 

والتفاوض»، بحسب البيان. 
مــــــــوارد  كــــــــرد إن  وقـــــــــال جــــيــــا 
النفط والغاز مثلها مثل كل الموارد 
ــنـــاطـــق الـــســـوريـــة  ــــودة فــــي المـ ــــوجـ المـ
الأخــــــرى «هــــي مــلــك لــجــمــيــع أبــنــاء 
ــن نـــؤكـــد  ــحــ ــوري، ونــ ــ ــســ ــ ــعـــب الــ ــشـ الـ
مـــرة أخــــرى عــلــى ضــــرورة مــشــاركــة 
ــوارد مــن خـــلال الاتـــفـــاق مع  ــ هـــذه المـ
الــحــكــومــة الــســوريــة عــبــر الـــحـــوار». 
وتــــطــــرق رئــــيــــس دائــــــــرة الـــعـــلاقـــات 
ــالإدارة إلـــى المــنــصــات  ــ الــخــارجــيــة بــ
والمبادرات الدولية والإقليمية التي 
طــرحــت خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 

ــا والــلــجــنــة  ــانــ ــتــ ــل جـــنـــيـــف وأســ ــثـ مـ
الدستورية، بأنها لم تحرز تقدماً. 
ويعزو جيا كرد ذلك إلى عدم إشراك 
جميع القوى السورية الفاعلة في 
عــمــلــيــة الـــحـــوار «وخـــاصـــة مجلس 
كــمــا  الإدارة،  ومـــمـــثـــلـــي  ــد)  ــ ــســ ــ (مــ
أخفقت السلطة السورية في القيام 
بـــــدور إيـــجـــابـــي فـــعـــال يــفــضــي إلــى 
حــل سياسي، وكــان ينبغي عليها 
البحث عــن تسوية سلميّة وتدعو 

كل الأطراف لإيجاد مخرج لها». 
وحمل جيا كرد تركيا، تعميق 
ــة الــــحــــرب وتــفــكــيــك  ــالــ أزمـــتـــهـــا وإطــ
أراضـــــــــي الـــــبـــــلاد ووحــــدتــــهــــا «لأن 
تركيا دعمت وساندت المجموعات 
الإرهــابــيــة، وتــدخــلــهــا كـــان لصرف 
ــا الـــداخـــلـــيـــة  ــهــ ــاتــ ــن أزمــ ــاه عــ ــبــ ــتــ الانــ
إلــى جيرانها،  وتــصــديــر مشاكلها 
اتــــــهــــــا وهـــجـــمـــاتـــهـــا  عــــبــــر اعــــــتــــــداء
ــات  ــمــــوعــ ــمــــجــ ــلــ ــا لــ ــ ــهــ ــ ــدامــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
الإرهــــابــــيــــة والمــــرتــــزقــــة فــــي ســبــيــل 

تحقيق أهدافها». 
ــيــــة  ــذاتــ الــ الإدارة  أن  وتـــــابـــــع 
ــبـــادرة السياسية  المـ «طــرحــت هـــذه 
على قاعدة وطنية»، داعية جميع 
ــهــــام  الـــســـوريـــين لــلــمــشــاركــة والإســ
ــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ بــــتــــســــريــــع الـــــجـــــهـــــود والمـ
الرامية إلــى إنــهــاء الــصــراع «بما لا 
ــرار مــجــلــس الأمـــن  ــ يــتــعــارض مـــع قـ
ــقـــرارات الأممية  الـ (٢٢٥٤) وجــمــيــع 
إلــى استعداد  ذات الصلة»، منوها 
الـــســـيـــاســـي  ومـــجـــلـــســـهـــا  الإدارة 
«مــــســــد» لمــنــاقــشــة جــمــيــع وجـــهـــات 
الــنــظــر ومـــشـــاريـــع الـــحـــلـــول مـــع كل 
السوريين، «وترتيب كافة الإجراءات 
اللازمة لاحتضان الأطراف وإطلاق 
مباحثات الحوار الوطني والوصول 

للحل السياسي المنشود». 
ــا كــــــرد أن المــــبــــادرة  ــيـ وأكـــــــد جـ
تستند إلى قناعة «الإدارة الذاتية» 
بــأنــهــا أســـــاس لأي حـــل مستقبلي 
بــنــواحــيــه الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة 
والاقتصادية «لدينا يقين تام بأن 
المـــبـــادرة ســتــلــعــب دوراً مهماً  هـــذه 
لإيــجــاد حــل لــلــمــعــانــاة الإنــســانــيــة، 
ســـتـــكـــون بــمــثــابــة مـــخـــرج وركـــيـــزة 
لــكــافــة الأزمـــــــات الــســيــاســيــة داخـــل 
ســوريــا لخلق الاســتــقــرار والحفاظ 

على وحدة أراضيها».

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

بدران جيا كرد (موقع الإدارة الذاتية)

قواتها بدأت إقامة منطقة عسكرية محظورة في الحسكة

تركيا تتهم أميركا بدعم إنشاء «دولة إرهابية» على حدودها مع سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــالـــي  ــــط احـــتـــجـــاجـــات أهـ وســ
الحسكة على قيام قواتها بحفر 
خــنــادق لإقــامــة منطقة عسكرية 
محظورة، اتهمت تركيا الولايات 
المتحدة بالعمل على إقامة «دولة 
ــلــــى حــــــدودهــــــا مــع  إرهـــــابـــــيـــــة» عــ
ســـوريـــا، فـــي إشـــــارة إلــــى دعــمــهــا 
«وحدات حماية الشعب الكردية»، 
الــتــي تــعــدّ أكــبــر مــكــونــات «قـــوات 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد)  ســــوريــ
الحليفة لأميركا في الحرب على 

تنظيم «داعش» الإرهابي. 
واعتبر وزير الداخلية التركي 
ســلــيــمــان صــويــلــو، أن الـــولايـــات 
ــة  ــ ــقـــوم بــتــشــكــيــل «دولـ المـــتـــحـــدة تـ
ــدود تـــركـــيـــا،  إرهــــابــــيــــة» قـــــرب حـــــ
مؤكداً أن «هذا الخطر لن يختفي 
مـــا لـــم تــتــم إزالــــــة عـــامـــل الــتــأثــيــر 
الأمـــيـــركـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة». ولــفــت 
صويلو، فــي مقابلة تلفزيونية، 
إلى أنه بعد أحداث «غيزي بارك» 
(احــتــجــاجــات لأنــصــار البيئة في 
إسطنبول عام ٢٠١٣، التي تحولت 
لاضطرابات ومطالبات بإسقاط 
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء فـــي ذلــك 
الــــوقــــت، الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي رجــب 
طيب إردوغان)، اصطدمت تركيا 
بــعــدد مــن الأحــــداث الــتــي كبّدتها 
مجموعة من التكاليف، وواجهت 
أكبر موجة هجرة في العالم، وهذا 
محفوف بمجموعة متنوعة من 

التكاليف.
وأضـــــــاف أن «أمـــيـــركـــا تــريــد 
إنشاء دولة إرهابية بالقرب منا. 
نــحــن نــتــخــذ الاحــتــيــاطــيــات. لقد 
نفّذنا ٤ عمليات عسكرية كبرى 

(في سوريا) ضد ذلك». 
وتـــقـــول تــركــيــا إن الـــولايـــات 
ــــدة، وكـــــذلـــــك روســــــيــــــا، لــم  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
تـــلـــتـــزمـــا بــتــفــاهــمــين وقــعــتــاهــمــا 
معها في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩ لوقف عملية «نبع السلام» 
العسكرية التي استهدفت مواقع 
«قسد» في شمال شرقي سوريا. 

 والــســبــت، أكـــد وزيـــر الــدفــاع 
أكــار، أن قوات  التركي، خلوصي 
بــعــزم مكافحة  تـــواصـــل  الــجــيــش 
الإرهاب شمالي سوريا والعراق، 
ــاء عـــلـــى ٢١  ــقـــضـ ــن الـ وتــمــكــنــت مــ
«إرهابياً» في المنطقة خلال الأيام 
الأربــعــة الأخــيــرة. وشـــدد على أن 
الــجــيــش الــتــركــي ســيــواصــل، بلا 
هــــــــوادة، حـــمـــايـــة حــــــدود الـــبـــلاد، 

ومكافحة الإرهاب.
ـــــــاء، تـــــواصـــــلـــــت،  فـــــــي الأثــــــــــنـــ
الأحد، احتجاجات أهالي قريتي 
راويـــــة والـــعـــزيـــزة الــواقــعــتــين في 
الـــعـــين، ضمن  ريــــف مــديــنــة رأس 
الــســلام شمال غربي  منطقة نبع 
ــثــــانــــي عــلــى  ــيـــوم الــ ــلـ ــة، لـ ــكـ ــسـ الـــحـ
الــــتــــوالــــي؛ احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قــيــام 
القوات التركية بحفر خنادق في 
الأراضــي الزراعية التي تبعد عن 
الحدود التركية بمسافة ٣٠٠ متر، 
وتعود ملكيتها لسكان القريتين 
ــتــــين لــــنــــفــــوذ الـــــقـــــوات  ــعــ الــــخــــاضــ
ــيـــش  ـــل «الـــجـ ــائـ ــة، وفــــصــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ

الوطني السوري» الموالي لها.
وهـــــــــــاجـــــــــــم المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
الغاضبون آليات للجيش التركي 
ورشقوها بالحجارة؛ لمنع إتمام 
عــمــلــيــة الـــحـــفـــر، فــــي حــــين طــلــبــت 
القوات التركية من قادة «فصائل 
ــل  ــيــ ــة» و«فــــصــ ــ أحـــــــــــــرار الـــــشـــــرقـــــيـ
الــســلــطــان مــــراد»، إبــعــاد الأهــالــي 
عن منطقة عمليات الحفر بالقوة، 
بحسب ما أفاد «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان». وكانت القوات 
التركية أنشأت قاعدة عسكرية في 
المنطقة أثناء عملية «نبع السلام» 
الــعــســكــريــة فـــي ٢٠١٩، فـــي مــوقــع 

قاعدة سابقة للقوات الأميركية.
وتـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عـــلـــى إقـــامـــة 
منطقة عسكرية محظور دخولها 
على المدنيين وأصحاب الممتلكات 
مـــن دون إذن، بــعــمــق ٣٠٠ مــتــر؛ 
بحجة الحفاظ على أمن المنطقة.

كما كانت الحكومة السورية 
المؤقتة، قد أصــدرت تعميماً إلى 
ــيـــلات «الـــجـــيـــش  ــكـ وحــــــــدات وتـــشـ

الوطني» جميعها، في ١٤ أبريل 
ــه «فــي  ــان)، ذكـــــرت فـــيـــه، أنــ ــيـــسـ (نـ
ــاظ عـــلـــى المــصــلــحــة  ــفـ ــحـ ســبــيــل الـ
ــفـــظ الأمــــن  ــزيــــــادة حـ ــ ــ ــة، ول ــامــ ــعــ الــ
والاســتــقــرار فــي منطقة عمليات 
(نبع السلام)، تقرر إقامة منطقة 
عسكرية محظورة بعمق ٣٠٠ متر 
بــدءاً مــن الخط الــحــدودي، وعلى 
امتداد الأريــاف جميعها الواقعة 
ــحــــدود فــــي مــنــطــقــة  ــول الــ ــ عـــلـــى طـ
الــســلام). يستثنى  عمليات (نبع 
الــقــرى والأحــيــاء السكنية،  منها 
التابعة لمدينتي تل أبيض ورأس 
ــل هــــذه  ــ ــ ــ ــقــــع داخـ ــــي تــ ــتـ ــ الـــــعـــــين، الـ

المنطقة».
وأشــار التعميم إلى أن مهام 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن تــقــع ضمن 
المنطقة العسكرية المحظورة على 
عــاتــق الــشــرطــة الــعــســكــريــة فــقــط، 
ويــتــم مــنــح المـــزارعـــين إذن دخــول 
خاصاً إلــى هــذه المنطقة مــن قِبل 
المجالس المحلية والمعنية، بهدف 
ــي الأراضــــــي  ــال فــ ــ ــمـ ــ مـــتـــابـــعـــة الأعـ

ــمـــن هـــذه  ــة ضـ ــعــ ــواقــ الــــزراعــــيــــة الــ
المنطقة. 

وصـــــــعّـــــــدت تـــــركـــــيـــــا، أخــــيــــراً 
استهدافاتها مــواقــع «قــســد» في 
شمال شرقي سوريا على خلفية 
إصابة ٤ من جنودها في هجوم 
على قاعدتين عسكريتين لها في 
ريــف حلب. وجــددت عزمها على 
ــة مــنــاطــق آمـــنـــة لاســتــيــعــاب  ــامـ إقـ

اللاجئين السوريين لديها. 
ــيـــــس حــــزب  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ وقـــــــــال نـ
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم في 
تــركــيــا، نــعــمــان كـــورتـــولمـــوش، إن 
بلاده ستعمل خلال الفترة المقبلة 
على إقامة مناطق آمنة في شمال 
ســــوريــــا تـــضـــمـــن عـــــــودة ســريــعــة 

للاجئين السوريين إلى بلادهم. 
وأشار المسؤول التركي، خلال 
تــجــمــع لأنــــصــــار حـــــزب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» في إسطنبول، الثلاثاء 
المـــاضـــي، إلـــى مــحــادثــات تطبيع 
العلاقات مع نظام الرئيس بشار 
الأسد، قائلاً: «نحن نعلم أن سبب 
وصول السوريين لم يكن البحث 
عن مستوى معيشة أفضل، لكن 
سبب مجيئهم إلى هنا كان الحرب 
الدائرة في بلادهم والخوف على 
أرواحهم، نحن ندرك ذلك ونجري 
مــفــاوضــات دبــلــومــاســيــة لضمان 
بـــيـــئـــة ســــــلام فــــي ســـــوريـــــا، حــتــى 
ــعــــودة، ونـــحـــاول  يــتــمــكــنــوا مـــن الــ

إنشاء مناطق آمنة». 
كـــــــــورتـــــــــولمـــــــــوش، أن  وأكـــــــــــــد 
السبب الرئيسي لعمليات تركيا 
ــدود فــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر الـ ــبــ الــــعــــســــكــــريــــة عــ
ســوريــا، هــو إنــشــاء مناطق آمنة 
هناك، مضيفاً: «لقد عاد ما يقرب 
من ٧٠٠ إلى ٨٠٠ ألف سوري إلى 
بــلادهــم، وبمجرد ضمان سلامة 
الأرواح سيعود السوريون، وفي 
الــفــتــرة المــقــبــلــة ســنــنــشــئ مناطق 
آمــنــة فــي ســـوريـــا، ونــضــمــن بقاء 
ــنــــا الـــســـوريـــين  إخـــوانـــنـــا وأخــــواتــ
لــكــن هـــذا لا يمكن أن يتم  هــنــاك، 
بــالــقــوة، لا يمكنك إجــبــار الناس 

على الموت».

من صورة متداولة لأعمال حفر على الحدود السورية - التركية

يتمركزون في حيّين وسط الخرطوم

السوريون يواجهون الموت في السودان حتى قرار الإجلاء
بعد نحو أسبوع من اضطراب 
الأوضــاع في الــســودان وأنباء عن 
مـــقـــتـــل نـــحـــو أحــــــد عـــشـــر ســـوريـــاً 
هناك، أصدرت وزارة الخارجية في 
دمشق بياناً قالت فيه، إنها «تتابع 
بــاهــتــمــام كــبــيــر أوضـــــاع الــجــالــيــة 
الــســوريــة والــبــعــثــة الدبلوماسية 
في السودان الشقيق، على خلفية 

الأحداث الجارية هناك».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
ــا» عـــن مــصــدر مـــســـؤول في  ــانـ «سـ
الــخــارجــيــة قــولــه، إن وزارة  وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين وجــهــت 
الــســفــارة الــســوريــة فـــي الــخــرطــوم 
إلـــــــى تـــســـجـــيـــل أســـــمـــــاء الـــجـــالـــيـــة 

السورية الراغبين بالإجلاء، «وفق 
ــار  ــي إطــ ــ ــات المـــتـــاحـــة، وفـ ــانــ ــكــ الإمــ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــــيــــاة الـــســـوريـــين 

بعيداً عن الأخطار المحتملة».
ــــون  ــوريــ ــ ــــون ســ ــ وكـــــــــــان لاجـــــــئـ
عــالــقــون فــي الـــســـودان قــد وجــهــوا 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
ــنـــظـــر فــي  ــلـ ــة لـ ــاثــ ــغــ ــتــ نـــــــــــــداءات اســ
أوضــــــاعــــــهــــــم. وحـــــســـــب مــــصــــادر 
متقاطعة، يعاني السوريون هناك 
مــنــذ انـــــدلاع الــتــوتــر قــبــل أســبــوع 
بسبب تمركز غالبيتهم في مناطق 

الاشتباكات.
«الشرق  وقالت سيدة سورية لـ
الأوسط»، إنها فقدت الاتصال مع 
شــقــيــقــهــا مــنــذ أربـــعـــة أيـــــام، وكـــان 
قبلها قد أبلغها عبر مكالمة هاتفية 

أن وضعه مع عائلته صعب جداً، 
فهم محتجزون في البيت وليس 
بإمكانهم الخروج إلى الشارع، ولا 
كهرباء ولا ماء، كما لم يعد لديهم 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــطـــعـــام. وتـــحـــاول 
الــســيــدة إيـــجـــاد طــريــقــة لمــســاعــدة 
إلـــى أي دولــة  ــه  ــراجـ شقيقها وإخـ
أخرى، إلا أن ذلك يبدو صعباً جداً، 
ففضلاً عن الوضع الأمني الخطر 
وصــعــوبــة الــتــحــرك فــي الـــشـــوارع، 
فإن شقيقها لا يمكنه العودة إلى 
ســوريــا؛ لأنــه مطلوب أمــنــيــاً، كما 
الـــســـوري منتهي  أن جــــواز ســفــره 
الصلاحية ولا يمكنه الدخول إلى 
دولة أخرى، وجاء فقدان الاتصال 

معه ليزيد الأمر تعقيداً.
ــادت مــصــادر ســوريــة في  ــ وأفـ

السودان بتعرض عدد من العمال 
لــطــعــنــات بالسكاكين  الــســوريــين، 
لــــدى خـــروجـــهـــم وعـــائـــلاتـــهـــم يــوم 
الجمعة من مبنى السفارة السورية 
فــي الــخــرطــوم. كــمــا أكـــدت ارتــفــاع 
عدد الضحايا إلى أحد عشر قتيلاً 
ســوريــاً مــنــذ انــــدلاع الأحــــداث قبل 
أسبوع. منهم أربعة قتلى سقطوا 
في هجوم على السفارة السورية 

في الخرطوم قبل خمسة أيام.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ فـــعـــل  وجــــــــاء رد 
الــســوريــة مــتــأخــراً، وصـــرح القائم 
ــال الــــســــفــــارة الــــســــوريــــة فــي  ــمـ ــأعـ بـ
الــــســــودان بــأنــهــم خــــارج الــســفــارة 
ــول إلــيــهــا  ــ ــــوصــ ومــــــن الـــصـــعـــب الــ
حالياً، بسبب «صعوبة وخطورة 
كـــبـــيـــرة فــــي الأوضـــــــــاع المــعــيــشــيــة 

والأمنية في كل المناطق التي يقطن 
فيها السوريون والسودانيون في 

الخرطوم».
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع «أثــــــــــر بــــــرس» 
ــن الـــشـــعـــار،  ــلـــي، عــ ــــوري المـــحـ ــسـ ــ الـ
تـــأكـــيـــده صـــعـــوبـــة إجـــــــلاء جــمــيــع 
الــســوريــين حــالــيــاً «بــســبــب إغــلاق 
المـــطـــار الــرئــيــســي فـــي الـــخـــرطـــوم، 
ــيـــارات الأخـــــرى بــعــيــدة جــداً  والـــخـ
كمطار (بورتسودان) الذي يحتاج 
ــه عــبــر  ـــيــ إلـ ــول  ــلــــوصــ لــ ــة  ــاعــ ١٥ ســ
السيارات، إضافة إلى العدد الكبير 
للجالية والــذي يصل إلى ٣٠ ألف 
سوري، وأنّ هذا الأمر يحتاج إلى 
تحضيرات وترتيبات وإمكانات 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــة كـ ــيـ ــتـ ــة ولـــوجـــسـ ــ ــاديـ ــ مـ
الــنــواحــي»، وأن السفارة  مختلف 

ستعمل على التحضير للإجلاء 
فــي «حــــال فــتــحــت المـــطـــارات أو تم 
تأمين الطرقات البرية»، لافتاً إلى 
أن «إجــــلاء ١٠ آلاف شــخــص على 
سبيل المثال، يحتاج إلى ٥٠ طائرة 
جــواً، أو إلــى ٢٠٠ بــاص للنقل براً 

إلى المناطق الآمنة».
ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــدد الأكـ ــ ــعـ ــ ــز الـ ــركــ ــتــ ويــ
السوريين في العاصمة الخرطوم 
في ضاحية بحري كافوري شمال 
الــريــاض  الــعــاصــمــة، وفـــي منطقة 
ــة. والمـــنـــطـــقـــتـــان  ــمــ ــعــــاصــ وســــــط الــ
تــــــعــــــتــــــبــــــران مــــــنــــــاطــــــق اشـــــتـــــبـــــاك 

وتتعرضان لقصف جوي.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية 
عن مصادر دبلوماسية، تأكيدها 
أن إجـــلاء الــســوريــين مــن الــســودان 

ــــرار رســـمـــي عــالــي  «يــحــتــاج إلــــى قـ
المستوى». وبينما قدرت السفارة 
الــســوريــة عـــدد أبــنــاء الــجــالــيــة في 
الــســودان، بنحو ٣٠ ألــف ســوري، 
رجــحــت مـــصـــادر غــيــر رســمــيــة أن 
عـــددهـــم أكــثــر مـــن ٩٠ ألــــف لاجـــئ، 
ــاب الـــفـــاريـــن  ــبـ ــن الـــشـ مــعــظــمــهــم مــ
مــن الخدمة العسكرية الإلــزامــيــة، 
ومــئــات الــعــائــلات مــن المــعــارضــين 
ــام والـــــــــذيـــــــــن يـــــواجـــــهـــــون  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
صــعــوبــات بــالــغــة فــي الــعــودة إلــى 

سوريا.
يــشــار إلـــى أن الـــســـودان منذ 
انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا عــام 
٢٠١١، كان في مقدمة الدول التي 
اســتــقــبــلــت الــلاجــئــين الــســوريــين 
«مــن دون شـــروط»، بــل منح لهم 

ــتــــازة وعـــامـــلـــهـــم  ــمــ تـــســـهـــيـــلات مــ
المــواطــن السوداني. كما  معاملة 
تم منح عدد منهم جوازات سفر 
لــتــســهــيــل حــركــتــهــم وأعـــمـــالـــهـــم. 
وقــــدر عـــدد الــلاجــئــين الــســوريــين 
في السودان عام ٢٠١٩ بأكثر من 
٢٥٠ ألــف لاجــئ، إلا أن الأوضــاع 
انــقــلــبــت بــعــد ســقــوط نــظــام عمر 
البشير، عندما فرضت الحكومة 
الانتقالية قيوداً على السوريين 
فــــــــي الــــــــــــســــــــــــودان، واشـــــتـــــرطـــــت 
الــــحــــصــــول عـــلـــى ســـمـــة لـــدخـــول 
ــــك مــنــذ ديــســمــبــر  أراضـــيـــهـــا، وذلـ
(كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠٢٠، كما 
أسقطت الجوازات السودانية عن 
عشرة آلاف سوري حصلوا عليها 

أثناء حكم البشير.

دمشق: «الشرق الأوسط»

«ما يفوق التوقعات» الحكومة الإسرائيلية تطلب مزيداً من الوقت لإخلاء الخان الأحمرإسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»رام الله: كفاح زبون

ــلــــي  ــيــ ــوزراء الإســــرائــ لمـــــح رئــــيــــس الـــــــــــ
بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف 
سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» 
ــادم،  ــرى مـــع أي تــصــعــيــد قــ ــ وفـــصـــائـــل أخـ
بحسب وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة ركــزت 
على صالح العاروري، نائب رئيس المكتب 
ــمـــاس»، بــاعــتــبــاره  الــســيــاســي لــحــركــة «حـ
الهدف رقم واحد للاغتيال، وهي تهديدات 
علقت عليها «حماس» بقولها، إن ردها 
على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه 

إسرائيل.
وأكــدت «القناة ١٢» الإسرائيلية، أن 
نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس 
الـــوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) 
بتجنب الحديث العلني عن خيار العودة 
إلــى سياسة لاغــتــيــالات، لا عبر المطالبة 
بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً 

على الطاولة.
وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول 
المسألة، في إطار نقاش أوسع كان منصبّاً 
على استعادة «الردع الذي تآكل»، وتقرر 
خلاله تغيير السياسة المتبعة بعد انتهاء 
الأعـــيـــاد فـــي إســـرائـــيـــل. ومــــن بـــين أشــيــاء 
أخرى تم نقاشها، تطرق «الكابنيت» إلى 
إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات حتى لو 
كلف الأمــر في النهاية الدخول في جولة 

قتال مع قطاع غزة.
القناة، إن «الكابنيت» خلص  وقالت 
إلى أنه يجب أن يفهم قادة «حماس» أنهم 
لن يستطيعوا الاختباء خلف نشطائهم 
فــي الــضــفــة وغـــزة ولــبــنــان، وأن إســرائــيــل 
تــنــوي اســـتـــعـــادة الـــــردع والـــــرد بــقــوة في 
المستقبل، وكل ذلك سيتحقق بعد الانتهاء 
مــن احــتــفــالات «الاســتــقــلال» فــي إسرائيل 

التي تنتهي نهاية الأسبوع الحالي.
وجـــــــــــاءت الــــتــــســــريــــبــــات حــــــــول نــيــة 
إسرائيل استئناف سياسة الاغتيالات في 

وقــت ركــزت فيه وسائل إعــلام إسرائيلية 
على صالح العاروري، نائب رئيس حركة 
«حماس»، ووصفته بأنه «المطلوب الأول 
للاغتيال»، باعتباره يقف خلف تطوير 
ــمــــاس» الــعــســكــريــة فـــي الــضــفــة  بــنــيــة «حــ

الغربية ولبنان.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، 
ــه بــســبــب الـــعـــاروري غــيــر المـــعـــروف في  إنـ
الشارع الإسرائيلي، كادت أن تندلع حرب 
حــقــيــقــيــة خــــلال عــيــد الــفــصــح الـــيـــهـــودي. 
ووصـــفـــت «يـــديـــعـــوت» الـــــعـــــاروري، بــأنــه 
الشخصية الأكثر كاريزما في «حماس»، 
وراكــم الاتــصــالات من طهران إلــى بيروت 
والـــقـــدس وقـــطـــاع غــــزة، مـــن أجـــل تحقيق 
هدفه الأعلى وهو الهجوم على إسرائيل 

من كل الساحات.
وكــانــت إســرائــيــل اتــهــمــت الـــعـــاروري 
بــالــوقــوف خــلــف الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
التي انطلقت من لبنان في شهر رمضان 
رداً على الاقتحام الواسع للأقصى. وقالت 
وسائل إعلام إسرائيلية أخرى متلفزة، إن 
العاروري ما زال يعمل على تعزيز قدرات 
الحركة العملياتية في لبنان، وبناءً عليه؛ 
تستعد إسرائيل لفترة معقدة وخطيرة 

ستتغير فيها قواعد اللعبة.
وأمــام هذا التحريض، دعا جنرالات 
ــيــــون ســــابــــقــــون، إلــــــى اغـــتـــيـــال  ــلــ ــيــ إســــرائــ
الــعــاروري، فــوراً. ووصــف اللواء المتقاعد 
إيتان دانغوت، وهو سكرتير أمني سابق 
لــوزراء أمــن مختلفين، الــعــاروري بالأكثر 
خطورة، معتبراً أنه محكوم عليه بالموت. 
وأجـــمـــع ضـــبـــاط فـــي الـــشـــابـــاك والمـــوســـاد 
وخــبــراء أمــن وعسكريون ســابــقــون، على 
ــه يــجــب أن يــكــون  خـــطـــورتـــه، واتـــفـــقـــوا أنــ
ــداف الــتــي يــتــم اغــتــيــالــهــا. وفــي  ــ أول الأهــ
ــرنــــوت»  ــعــــوت أحــ ــديــ تــحــقــيــق نـــشـــرتـــه «يــ
وجاء كأنه يمثل لائحة اتهام تحريضيه 
ــاروري، تـــم إيـــضـــاح أن المــوســاد  ــعــ ضـــد الــ
الإســرائــيــلــي يــتــابــعــه ويــضــعــه عــلــى سلم 

أولوياته منذ سنوات طويلة.
وينحدر العاروري من قرية عارورة، 
قـــرب رام الــلــه. عـــاش فــي الــضــفــة الغربية 
واعــتُــقــل فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة قبل 
إبعاده إلى الخارج في العام ٢٠١٠، ضمن 
صفقة وافق عليها وأثارت آنذاك كثيراً من 

الجدل.
وبــرز نجم الــعــاروري حينما اتهمته 
إسرائيل عام ٢٠١٤ بمحاولة بناء البنية 
الــعــســكــريــة لــحــركــة «حــمــاس» فــي الضفة 
الغربية، واتهمته بالوقوف خلف تنفيذ 
«حماس» عمليات عدة، من بينها خطف 
٣ مستوطنين في الخليل وقتلهم، وهي 
العملية التي يمكن وصفها بشرارة حرب 

٢٠١٤ على غزة.
ــل إلــــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــبـــت إسـ بــــعــــد ذلــــــــك، نـــسـ
الــعــاروري كل هجوم في الضفة، بما في 
ذلك محاولة إشعال التصعيد في الضفة 
والقدس، ثم اتهمته بالوقوف خلف بنية 
«حــــمــــاس» الـــجـــديـــدة فـــي لــبــنــان والــعــمــل 
على توحيد الساحات. وردت «حماس» 
بتهديد إسرائيل قائلة، إن «رد المقاومة 
على أي حماقة أكبر وأوسع مما يتوقعه 

العدو».
ــم، الـــنـــاطـــق بــاســم  ــاســ ــازم قــ ــ ــد حــ ــ وأكــ
«حــمــاس»، فــي تــصــريــح، أن يــد إسرائيل 
ــمــــارس إرهــــابــــهــــا»،  ــتــ «لـــيـــســـت مـــطـــلـــقـــة لــ
وأضاف «سنواصل نضالنا المشروع ضد 
الاحــتــلال ولــن نخشى هــذه الــتــهــديــدات». 
كما اعتبرت حركة «الجهاد الإســلامــي»، 
أن تهديدات إسرائيل لن تخيف الفصائل 
ولن تغير شيئاً في قواعد الاشتباك، وهي 
مــحــاولــة إســرائــيــلــيــة فــاشــلــة لترميم قــوة 
الـــردع التي تآكلت. ونقلت مــواقــع تابعة 
«الجهاد» عن طارق سلمي، الناطق باسم  لـ
المــقــاومــة الفلسطينية  الــحــركــة، قوله «إن 
الــزنــاد، وأي حماقة أو عملية  يدها على 
اغتيال ينفذها ضد قادة المقاومة سيدفع 

ثمنها غالياً».

طلبت الحكومة الإسرائيلية من 
محكمة العدل العليا شطب الالتماس 
ــه جــمــعــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتـ ــدمـ الـــــــذي قـ
ــــلاء تــجــمــع  ــإخـ ــ ــالــــب بـ ــطــ يــمــيــنــيــة ويــ

«الخان الأحمر» القريب من القدس.
وجاء في لائحة جوابية قدمتها 
الحكومة للمحكمة، حسب هيئة البث 
الإسرائيلية، أن هناك اتــصــالات مع 
«غير  سكان القرية التي وصفتها بـ
القانونية»، للتوصل إلى حل وسط 
وإيــجــاد مــكــان سكن بــديــل لــهــم. كما 
ــكـــومـــة إن إخـــــــلاء الـــخـــان  ــالــــت الـــحـ قــ
الأحــمــر فــي هــذا التوقيت، قــد يــؤدي 
إلى تداعيات سياسية دولية وأمنية 

خطيرة في هذه الفترة الحساسة.
المـــرة الأولــــى التي  وهـــذه ليست 
تتجنب فيها الحكومة الإسرائيلية 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الـــحـــالـــيـــة حـــســـم مــصــيــر 
الــخــان الأحــمــر، وكــان رئيس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قد 
قرر تأجيل حسم قــراره بشأن إخلاء 
المــنــطــقــة قـــبـــل رمــــضــــان إلـــــى مــــا بــعــد 

الشهر تجنباً لزيادة التوتر.
ومـــحـــاولـــة إرجـــــــاء الــــقــــرار حـــول 
الــخــان الأحـــمـــر، جـــاءت فــي ظــل قــرار 
سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، 
بعقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير 
القرية الواقعة شرقي القدس المحتلة، 
ــايـــو (أيــــــــار) المــقــبــل.  فــــي الأول مــــن مـ
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد طــلــبــت تأجيل 
الجلسة نفسها، لكن المحكمة رفضت.

وصـــدر أول قـــرار بــإخــلاء الــخــان 
الأحمر عام ٢٠١٨ لكن نتنياهو الذي 
كــان يقود الحكومة آنــذاك امتنع عن 
إخــــلاء الــقــريــة بــســبــب تــمــســك أهــلــهــا 
بــهــا وتنظيم الفلسطينيين حملات 
اعــتــصــام واســعــة فــي المــكــان، وأيــضــاً 

بسبب الموقفين الأميركي والأوروبي 
المـــعـــارضـــين وحــمــلــة تــضــامــن دولــيــة 
ــــذا مـــا فــعــلــتــه الــحــكــومــة  واســـعـــة، وهـ

اللاحقة (تأجيل الإخلاء).
وتجنبت الحكومة اللاحقة التي 
شكّلها نفتالي بينيت ويائير لبيد 
إخــــلاء المــنــطــقــة، أيــضــاً خــشــيــة ردود 
الفعل الداخلية والدولية، وبسبب ما 
قالت الحكومة إنــه سيسبّب عواقب 

سياسية كبيرة.
يُذكر أن الخان لأحمر هو تجمع 
بدوي بين القدس وأريحا أغلبه خيام 
ومساكن من الصفيح. وتقول المحكمة 
العليا إن أبنية الخان الأحمر، بُنيت 
مــن دون تــصــاريــح، وتــشــكــل تهديداً 
على السكان بسبب قربها من الطريق 
السريع. لكن الفلسطينيون يقولون 
الــهــدف هــو بناء مخطط «إي ١»،  إن 
الــضــخــم، والـــذي هدفه  الاستيطاني 
تــشــبــيــك المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 

في قلب الضفة الغربية، ويقوم على 
١٣ ألـــف دونـــم مــربــع، وســيــؤدي إلــى 
خلق تواصل عمراني بين مستوطنة 
«معاليه أدوميم» في الضفة والقدس، 
ويزيد من حدة عزل القدس الشرقية 
عـــن ســـائـــر أجــــــزاء الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ويـــمـــس بـــالـــتـــواصـــل الـــجـــغـــرافـــي بين 

شمال الضفة وجنوبها.
ــن حــســم  ــنــــاع الـــحـــكـــومـــة عــ ــتــ وامــ
المسألة مرة أخرى أثار غضباً يمينياً 
وخـــلافـــاً داخــلــيــاً مـــن جــهــة وســخــريــة 
ــزاب أخـــرى مــن جــهــة ثــانــيــة. وفــي  أحــ
وقت أبلغ فيه وزير المالية، الوزير في 
وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش 
سكرتير الحكومة الإسرائيلية، رفضه 
ــيـــة» بـــأي  ــلـ ــيـ ـــلاغ «الـــعـــلـــيـــا الإســـرائـ ــ إبـ
موقف بشأن إخلاء «الخان الأحمر»، 
مؤكداً أن طلب إلغاء الالتماس المقدم 
في القضية لا يمثل موقفه وأن هذه 
الــقــضــيــة مـــن اخــتــصــاصــه ويــجــب أن 

يــجــري نــقــاش داخـــلـــي بــشــأنــهــا قبل 
أي قرار، سخر مسؤولون في أحزاب 
إســرائــيــلــيــة بــيــنــهــا حـــزب «إســرائــيــل 
بــيــتــنــا» مــــن الــــــــــوزراء ســمــوتــريــتــش 
وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، 
ووزيــرة الاستيطان أوريــت ستروك، 
بوصفهم الأكثر يمينية، وسألوهم: 

«أين أنتم؟».
وقــال سموتريتش إن الاتفاقات 
الائتلافية التي تشكلت على أساسها 
ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة،  الـــحـ
عه مع وزير 

ّ
والاتفاق الثنائي الذي وق

الدفاع يوآف غالانت، تمنحه صلاحية 
تــحــديــد رد الـــدولـــة عــلــى الــتــمــاســات 
تــتــعــلــق بـــالمـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة 
والـــبـــنـــاء الــفــلــســطــيــنــي فــــي المــنــاطــق 
ما  (ج)، وأن  المــصــنــفــة  الفلسطينية 
يـــجـــري لا يــمــثــل ســيــاســة الــحــكــومــة 

الحالية أو سياسته الخاصة.
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ أن  يُـــــعـــــتـــــقـــــد  ولا 
الــوصــول  الإســرائــيــلــيــة ستنجح فــي 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع أهـــالـــي الـــخـــان الــذيــن 
يرفضون إخلاء المنطقة منذ سنوات 
طــويــلــة، ويــقــولــون إنــهــم سيقاومون 
إخـــلاءهـــم بــكــل الـــطـــرق. وقــــال رئيس 
التجمع السكاني في «الخان الأحمر»، 
عيد الجهالين: «لن تكون هناك هجرة 

جديدة. سنقاوم».
وكانت السلطة الفلسطينية قد 
ــــلاء الــخــان  ــذّرت مـــن تـــداعـــيـــات إخـ ــ حــ
 الـــولايـــات المــتــحــدة 

ً
بــالــقــوة، مــطــالــبــة

والعالم بموقف حازم وضاغط لوقف 
إخلاء وهدم الخان الأحمر، واتخاذ ما 
يلزم من الإجراءات لضمان عدم تنفيذ 
هذا المشروع الاستعماري التوسعي 
الــــعــــنــــصــــري، فـــيـــمـــا تـــعـــهـــدت حـــركـــة 
«حــمــاس» بــأن هــذه المــعــركــة ستكون 
لصالح الفلسطينيين أصحاب الأرض 

والمكان.

صورة أرشيفية لاعتصام سابق ضد إخلاء الخان الأحمر (وفا)
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مفوضية الانتخابات الليبية
 تتعهد مجدداً إنجاح الاستحقاق

القاهرة: خالد محمود

الحميد  انتقد عبد  بينما 
الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة 
الــلــيــبــيــة «المـــؤقـــتـــة» مـــجـــدداً من 
ــقـــســـام»  ــاة الانـ ــ «دعـ ـــ ــ وصـــفـــهـــم بـ
والمـــــــؤســـــــســـــــات المـــــــــوازيـــــــــة فـــي 
الليبي  الــبــلاد، وطــالــب الشعب 
بمسامحته عن «أي تقصير غير 
مقصود فــي خــدمــتــه». تعهدت 
للانتخابات  العليا  المفوضية 
مـــجـــدداً بـــإنـــجـــاح الانــتــخــابــات 

المخطط لها هذا العام.
ــة عـــبـــر  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ ــــدث الـ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
ســلــســلــة تـــغـــريـــدات عــلــى مــوقــع 
«تــويــتــر» عــمــا أســمــاه بكفاحه 
«لــــــــوقــــــــف جـــــــمـــــــاح مـــــــحـــــــاولات 
ــــين الـــلـــيـــبـــيـــين».  ــــق الــــصــــف بـ شـ
وأضــــاف أن «(دعــــاة الانــقــســام) 
والمــؤســســات المــوازيــة يعبثون؛ 
إلا أن كفاحنا ومعنا الخيرون 
من أجل وحدة البلاد ورفعتها 

لن يتوقف».
وادعـــى الدبيبة أن ظــروف 
رمــضــان هـــذا الــعــام، كــانــت هي 
الأفضل منذ سنوات، زاعماً أن 
«جميع الليبيين يــؤكــدون ذلك 
وعاشوه واقعاً لا يمكن نكرانه»، 
لافـــتـــاً الــنــظــر إلــــى أن «شــعــبــنــا 
الليبي العزيز  الــتــراب  على كــل 
يستحق المزيد دوماً». وأضاف: 
ــا (دعـــــاة الانـــقـــســـام) شعبنا  «يــ
شــرقــاً وغــربــاً وجــنــوبــاً ووسطاً 
ــــده واحــــــــــد، فـــرحـــة  ــيـ ــ واحــــــــــد، عـ
العيد تجمع أبناءه وتوحدهم، 
سامحوني عن أي تقصير غير 

مقصود في خدمتكم».
بـــــــــــــــدورهـــــــــــــــا، اســـــتـــــغـــــلـــــت 
المفوضية العليا للانتخابات، 

تهنئتها لليبيين بمناسبة عيد 
الفطر، لتُجدد عزمها الصادق 
مـــن أجــــل إنـــجـــاح الانــتــخــابــات 
المخطط لها هذا العام. وأكدت 
بـــيـــان مقتضب  المــفــوضــيــة فـــي 
«عملها الدؤوب من أجل إنجاز 
الانتخابات التي يتطلع إليها 
ــة (آمـــنـــة)  ــ الــلــيــبــيــون لــبــنــاء دولـ
قوامها الديمقراطية، وأهدافها 

الاستقرار والنماء».
ــك، أعــلــنــت جمعية  ــ إلــــى ذلـ
الليبي، انتشال  الهلال الأحمر 
فرقها لـ١٧ قتيلاً مساء (السبت) 
بعد غرق قارب للمهاجرين على 
شــواطــئ مدينة صــبــراتــة، على 
بــعــد نــحــو ٧٠ كــيــلــومــتــراً غــرب 
العاصمة طرابلس. وقالت في 
بيان إنها «قامت برغم صعوبة 
الــطــقــس بنقل القتلى للأماكن 
المخصصة بحضور السلطات 

المحلية».
ــبــــراتــــة  ــد مــــديــــنــــة صــ وتـــــعـــ
الساحلية، من أكبر بؤر تهريب 
المهاجرين «غير الشرعيين» في 
ليبيا وأفريقيا، بحسب تقارير 
منظمات دولية، حيث يتم نقل 
المهاجرين بمساعدة عصابات 
التهريب، من خلال قوارب تعبر 
ســـواحـــل المـــديـــنـــة، المــطــلــة على 

البحر الأبيض المتوسط.
و«تــــتــــكــــرر عـــمـــلـــيـــات غـــرق 
ــن قـــبـــالـــة  ــ ــريــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ قــــــــــــــوارب المــ
السواحل الليبية، علماً بأن عدد 
الـــوفـــيـــات خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
بلغ ٦٥٥ والمفقودين نحو ٩٠٠ 
مهاجر، وجرى اعتراض وإنقاذ 
ألــف مهاجر قبالة  أكثر مــن ٣٠ 
سواحل ليبيا»، بحسب المنظمة 

الدولية للهجرة.

عبرْ استطلاع للرأي حول الدبيبة وباشاغا وصالح وحفتر وسيف القذافي

ليبيون يستكشفون رغباتهم بشأن رئيسهم المقبل
القاهرة: إسماعيل الأشول

وســط تصريحات متفائلة من 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى لــيــبــيــا، عبد 
الــلــه باتيلي، بــشــأن إمكانية إجــراء 
انتخابات عامة خلال العام الجاري، 
تــنــشــغــل صـــفـــحـــات لــيــبــيــة، تــحــظــى 
بانتشار واسع عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، بـــإجـــراء اســتــطــلاعــات 
حــــول الأســــمــــاء المــحــتــمــلــة لــلــتــرشــح 
لــرئــاســة الــبــلــد الـــغـــارق فــي الــصــراع 

منذ نحو ١٢ سنة.
ــــداول مــســتــخــدمــون ليبيون  وتـ
عبر «تويتر» و«فيسبوك»، مؤخراً، 
نتائج استطلاع أجرته صفحة «تك 
يحرق كــل شــيء» ويتابعها مليون 
ونصف المليون متابع، وشارك فيه 
أكــثــر مــن ٣٥ ألــف مــصــوّت. وتصدر 
نتيجة الاســتــطــلاع سيف الإســـلام، 
الــراحــل معمر  الليبي  نجل الرئيس 
الــقــذافــي الــــذي حــكــم الــبــلاد لمـــدة ٤٢ 
ــر مــــن ٢٧ ألـــف  ــثــ ــد أكــ ــة. وحــــصــ ــنــ ســ
ــفـــارق كــبــيــر عـــن مــنــافــســيــه  صــــوت بـ
فــي الاســتــطــلاع، وهــم: عبد الحميد 
الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
ــة، وفـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا رئــيــس  ــتـ ــؤقـ المـ
حــكــومــة «الاســتــقــرار» المــدعــومــة من 
مجلس النواب، وخليفة حفتر القائد 
«الجيش الوطني»، وعقيلة  لـ العام 
صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

كان من المقرر إجراء انتخابات 
رئــاســيــة وتشريعية فــي ليبيا، في 
ــانــــون الأول) مــــن عـــام  ديــســمــبــر (كــ
٢٠٢١، غير أن خلافات الأفرقاء حالت 
دون إتمام ذلك الاستحقاق، بسبب 
عدم الاتفاق على القاعدة القانونية 
للاقتراع، وإعلان المفوضية الوطنية 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات وجـــــود «قـــوة 
قاهرة» تَحول دون تنظيم العملية 

الانـــتـــخـــابـــيـــة. ويـــأمـــل بــاتــيــلــي، من 
خــــلال مــــبــــادرة أطــلــقــهــا فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، فــي التوصل إلى 
اتـــفـــاق لــتــنــظــيــم تــلــك الانـــتـــخـــابـــات، 
بحلول منتصف يونيو (حــزيــران) 
المقبل، على أمل إجراء الاقتراع قبل 
حلول نهاية العام. وفي وقت سابق، 
اخــــتــــار مــجــلــســا الـــــنـــــواب والــــدولــــة 
ممثليهما في لجنة «٦+٦» المعنية 
بإعداد القوانين الانتخابية بموجب 

التعديل الدستوري الثالث عشر.
ويـــــــــــرى مــــحــــلــــلــــون ونــــشــــطــــاء 
ســـيـــاســـيـــون، مــنــهــم عـــمـــران مــفــتــاح 
الــســنــوســي «أن اســتــطــلاعــات الـــرأي 
ــي الـــتـــي تــعــكــس رأي  الــحــقــيــقــيــة هــ
شــريــحــة لا بـــأس بــهــا مــن المجتمع، 
وقد تعطي للباحث منظوراً مبدئياً 

لمــا ستكون عليه النتائج النهائية 
عـــلـــى نـــطـــاق أوســــــــع». ويــــقــــول، فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  ـــ تـــصـــريـــح لــ
هذه الاستطلاعات، التي تخرج بين 
الفينة والأخــرى، قد تعكس أحياناً 
ــام «ولــكــنــهــا بــالمــجــمــل لا  ــعـ ــرأي الـ ــ الــ
ــــذي قد  ــــرأي الــنــهــائــي، والـ تــعــكــس الـ
يـــتـــأثـــر بــــعــــدة عـــــوامـــــل عـــلـــى أرض 
الــواقــع... عــوامــل قــد تمنع أو تعيق 

وصول الرأي الحقيقي للناخبين».
ــه  أنــ ــي  ــنــــوســ ــســ الــ ــد  ــقـ ــتـ ــعـ يـ ولا 
مـــن المــمــكــن إجـــــراء انــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة، «في ظل الظروف التي تمر 
بها البلد، فما جعلها تتوقف قبل 
عـــام، قــد يـــؤدي إلــى توقفها لأعــوام 
أخـــــرى»، حــســب تــعــبــيــره. ويضيف 
أن مـــثـــل هــــــذه الاســــتــــطــــلاعــــات «لا 

تــشــكّــل رؤيـــــة حــقــيــقــيــة لأن الــعــيــنــة 
المستهدفة، أو الشريحة التي دخلت 
في الاستطلاع غير متوازنة، وغير 
حقيقية؛ فالظروف الإلكترونية قد 
لا تــعــكــس الـــظـــروف الــواقــعــيــة على 
الأرض، وإن كانت تعكس الرغبات 
الحقيقية. ولــهــذا، فالنتائج حتماً 
ــة، ولا يــمــكــن  ــقــ ــيــ ســـتـــكـــون غـــيـــر دقــ

التأسيس عليها».
ــران  ــ ــمــ ــ ــع عــ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ وإجـــــــــــمـــــــــــالاً يــ
السنوسي أن يظل المشهد السياسي 
الليبي «مــعــقــداً ولا يبشر بالخير، 
مـــا لـــم يــتــوقــف الـــتـــدخـــل الــخــارجــي 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
الــقــاهــرة تمارسها  الليبية؛ فالقوة 
ــيـــاســـي  ــد الـــسـ ــهــ ــشــ ــى المــ ــلــ الـــــــــــدول عــ
الــلــيــبــي، واحــتــمــالــيــة دخــــول الــبــلاد 

فــي فــوضــى حــــروب أخــــرى، لا تــزال 
ــة». وبــتــفــصــيــل أكـــثـــر، يــقــول:  ــمـ ــائـ قـ
«مـــــا نــــــراه مــــن تـــنـــقـــلات وتـــحـــركـــات 
وضغوطات وتحشيدات للرأي العام 
والخاص، وتجميع للساسة والقادة 
العسكريين، مع ترحيبنا بذلك، ما 
هــو إلا إرهــاصــات لمــا قــد يحدث في 
الــقــريــب»، معرباً عــن أمله  المستقبل 
في ألا تنزلق الأمور إلى المواجهات 
المسلحة من جديد، «فالبلد لم يعد 

يحتمل أكثر».
يـــرى المــحــلــل السياسي  وفــيــمــا 
الليبي، محمد الأسمر، استطلاعات 
الـــــــــرأي «مـــــؤشـــــراً واســـــــتـــــــدلالاً عــلــى 
ــه لا  تــوجــهــات الــلــيــبــيــين»، يـــقـــول إنــ
يــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا بشكل 
تام «لخلوها من العناصر العلمية 

المطلوبة في القيام بالاستطلاعات، 
وفي مقدمتها كيفية اختيار العينات 
العشوائية، ونسبتها فــي التوزيع 

بين المناطق الجغرافية في البلاد».
ويــضــيــف المــحــلــل الــلــيــبــي، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  تـــصـــريـــح لـــــ
الــحــديــث عــن الاســتــطــلاعــات، بشكل 
عـــام، يعد منقوصاً الآن، «فــلا أحد 
يــعــرف، عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، هوية 
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــــتــــــي ســـتـــخـــوض 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة إذا أُقــيــمــت في 

موعدها المأمول».
ويــوضــح أن تحديد المرشحين 
مرتبط بالقواعد التي سيتضمنها 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، والـــــذي يجب 
ــــق مــجــلــسَــي  ــوافـ ــ ــد تـ ــعـ ــدر بـ أن يــــصــ
ــة عــلــى قـــاعـــدة يتم  ــدولــ ــواب والــ ــنــ الــ
بناءً عليها إنتاج الأسس القانونية 
إلــى  للعملية الانــتــخــابــيــة. ويــشــيــر 
اســتــطــلاعــات أُجــــريــــت بــعــد صـــدور 
قانون الانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠٢١ 
في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، 
بشأن الانتخابات الرئاسية. ويقول 
إن ســيــف الإســــــلام مــعــمــر الــقــذافــي 
تـــصـــدر تــلــك الاســـتـــطـــلاعـــات، وجـــاء 
المشير خليفة حفتر في المركز الثاني، 
ــتـــطـــلاعـــات  ــــذه الاسـ ــاً أن هــ مـــوضـــحـ
أجرتها قــنــوات ومنصات فضائية 

عدة، منها قناة «ليبيا تنتخب».
الـــلـــيـــبـــي،  ــلـــل  المـــحـ ــارك  ــ ــشـ ــ يـ ولا 
المـــبـــعـــوث الأمـــــمـــــي، تـــفـــاؤلـــه بــشــأن 
إمكانية إجراء انتخابات خلال العام 
الجاري، حيث يقول الأسمر إنه «لن 
تكون هناك انتخابات في ٢٠٢٣ على 
الإطلاق. فالوقت ليس كافياً لإنتاج 
الــقــوانــين والــلــوائــح التنفيذية لها، 
وتــســجــيــل الــنــاخــبــين والمـــرشـــحـــين، 
وغــــــيــــــر ذلـــــــــك مـــــــن الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 

اللوجيستية المطلوبة».

من الاحتفالات بعيد الفطر في مدينة بنغازي (رويترز)

العثور على ١١ جثة لمهاجرين في صفاقس التونسية
تونس: «الشرق الأوسط»

أُعــلــن الأحـــد فــي تــونــس، العثور 
على ١١ جثة لمهاجرين غرقى بسواحل 
ولايـــة صــفــاقــس خـــلال يــومــي العيد، 

وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
ــتـــحـــدث بـــاســـم مــحــكــمــة  وقــــــال المـ
ــــودي، إن  ــمــ ــ ــــصــ ــاقــــس فـــــــــوزي المــ ــفــ صــ
الـــجـــثـــث الــــتــــي لــفــظــهــا الـــبـــحـــر، عُــثــر 
عليها بمنطقتي العامرة وجبنيانة 
وهــي شبه متحللة. ورجــح أن تكون 

لمــهــاجــريــن مـــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب 
الصحراء.

ــل الــتــونــســيــة  وعــــبــــرت الــــســــواحــ
ــن المــهــاجــريــن هــذا  ــداد قــيــاســيــة مـ ــ أعــ
الـــعـــام، مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة، 
إلــى السواحل الإيطالية  في طريقهم 
ــة، وفــــــــق مــــــصــــــادر رســـمـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ

ومستقلة.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم «الـــحـــرس 
ــتـــونـــســـي، إن «وحــــــدات  الـ الـــوطـــنـــي» 
ــبـــطـــت الأحـــــد  الـــــحـــــرس الــــبــــحــــري ضـ

والـــســـبـــت، ٩٣ مـــهـــاجـــراً فـــي عــمــلــيــات 
اعـــــــتـــــــراض لـــــــقـــــــوارب الـــــهـــــجـــــرة غــيــر 

النظامية».
ــرقــــى، وفـــق  ــغــ ويـــنـــاهـــز أعــــــــداد الــ
«المـــــــنـــــــتـــــــدى الـــــتـــــونـــــســـــي لــــلــــحــــقــــوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، الـــذي 
يــهــتــم بــقــضــايــا الـــهـــجـــرة، قـــرابـــة ٢٠٠ 
شخص منذ بداية العام الحالي، في 
حين قالت السلطات الإيطالية، إن أكثر 
مــن ٣٠ ألــف مهاجر وصــلــوا سواحل 

البلاد خلال الفترة نفسها.

الجزائر تنفي أي ضلوع لها في اعتقال الغنوشي وسجنه
وسط»

ّ
الجزائر: «الشرق الأ

نفت الجزائر بشدة أي دور لها في 
اعــتــقــال وســجــن راشـــد الغنوشي زعيم 
«حــركــة الــنــهــضــة» الــتــونــســيــة، وشـــددت 
عــلــى أنــهــا لا تــريــد الــتــدخــل فــي شــؤون 
تـــنـــحـــاز لأي طــــــرف فــي  ــونـــــس، «ولا  ــ تـ

الخلافات الداخلية».
وذكــرت قناة «الــشــروق» أمــس نقلاً 
عــن «مــصــادرهــا الــخــاصــة»، أن الجزائر 
«لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد 
بتوقيف راشد الغنوشي»، وأنها علمت 
بذلك «عن طريق وسائل الإعلام». وأكدت 
ــقـــال الـــغـــنـــوشـــي «شــــــأن داخـــلـــي  ــتـ أن اعـ
تــونــســي لا صــلــة لــلــجــزائــر بــــه. كــمــا أن 
سياسة الجزائر الخارجية واضحة بهذا 
الخصوص، فهي قائمة على مبدأ عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
ومــن جهته، نشر الموقع الإخباري 
«الجزائر الآن»، أن الحكومة الجزائرية 
أطـــلـــقـــت إجــــــــــراءات مـــتـــابـــعـــة قــضــائــيــة، 
ضــد الصحيفة الإلكترونية الفرنسية 
«مــــاغــــراب إنــتــلــجــنــس»، وكـــاتـــب مــقــال 
فيها، نسب للجزائريين «أن لهم ضلعاً 
في مشاكل الزعيم الإسلامي التونسي 
مـــع ســلــطــات بــــــلاده». وتــــرى الــحــكــومــة 
ــة، أن هــــذا المـــوقـــع مــحــســوب  ــريـ ــزائـ الـــجـ

على المملكة المغربية التي تجمعها بها 
خــصــومــة حــــادة، عــلــى خلفية نزاعهما 

الأزلي حول قضية الصحراء.
وقـــــــــــال: «مـــــــاغـــــــراب إنـــتـــلـــجـــنـــس»، 
الجمعة الماضي، وفق «مصادرنا»: «إن 
القصر الرئاسي قرطاج، رفع مراسلات، 
وأجرى اتصالات مع الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تــبــون، وديــوانــه الرئاسي، 
ــال  ــقـ ــتـ ــروع لاعـ ــ ــشــ ــ ــود مــ ــ ــوجــ ــ ــه بــ ــ ــــلاغــ لإبــ
زعــيــم (الــنــهــضــة)، وذلـــك لأســبــاب أمنية 

محضة».

وأكـــد المــوقــع الإلــكــتــرونــي المحظور 
بالجزائر أن اعتقال وسجن الغنوشي 
ــــين قـــيـــادتـــي  «كــــــــان بـــــاكـــــورة اتـــــفـــــاق» بـ
الــجــزائــر «اشــتــرطــت على  البلدين. وأن 
الرئيس قيس سعيد معاملة الغنوشي، 
بما يليق بموقعه كشخصية سياسية 

من الطراز الأول في تونس».
ــت المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة فــي  ــانــ وكــ
ــة قــــــد أصــــــــدرت  ــيــ ــونــــســ ــتــ ــة الــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
الخميس الماضي، أوامــر بإيداع رئيس 
حـــركـــة «الــنــهــضــة» الــســجــن، ومـــذكـــرات 

توقيف بحق قياديين في حركته، بتهمة 
الــدولــة»، على خلفية  «التآمر على أمــن 

حديث له عن «حرب أهلية».
ــه الـــصـــفـــحـــة  ــرتــ ــشــ ــو نــ ــديــ ــيــ وفـــــــي فــ
«النهضة»، بمواقع التواصل  الرسمية لـ
الاجتماعي، إثر صدور مذكرة السجن، 
قال الغنوشي، إن الملفات المرفوعة ضده 
«فارغة بإقرار كل رجال القانون»، مؤكداً 
أن «مشكلة تونس هي الديكتاتورية، ولا 

تتمثل في شخصي».
ح  ــالــــي، صــــرَّ ــحــ ــر الــ ــهـ ــلـــع الـــشـ ومـــطـ

الرئيس تبون في تسجيل إعلامي بثته 
قنوات محلية، أن بلاده «لن تتخلى عن 
تــونــس، وسنقدم لها يــد المساعدة قدر 
المستطاع، لحفظ كرامة شعبها». كما 
أكد أنه «يتمنى أن يحافظ التونسيون 
عـــلـــى بـــلـــدهـــم». وحــــــول ســــــؤال إن كـــان 
يفضل بقاء قيس سعيد رئيساً للبلاد، 
أمام معارضة يواجهها داخلياً، أوضح 
تبون أن «هذا الأمر لا يعنيني، فمثلما لا 
أقبل كلمة في إطار التدخل في الشؤون 
لــلــجــزائــر، لا أســمــح لنفسي  الــداخــلــيــة 

بالحديث عن الأخ قيس سعيد».
وبــخــصــوص «عـــدم ارتــيــاح أطــراف 
تــونــســيــة لمـــوقـــف الـــجـــزائـــر مـــن الــوضــع 
الــحــالــي»، قــال تــبــون: «نحن  السياسي 
نريد الاستقرار لتونس، ونحاول (أن) 
نشارك في الحوار (السياسي التونسي) 
بلطف كأشقاء ومن دون تدخل لصالح 
أمــا فيما  الفرقاء (...)  لــمّ  طــرف، بهدف 
يــتــعــلــق بــالــلــعــبــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
التونسية، فلست مع هذا ولا مع الآخر»، 
مشدداً، على أن «أمنية الجزائر، هي أن 
يحافظ الشعب التونسي على بــلاده»، 
مــــحــــذراً مــــن أن «بــــعــــض الـــضـــغـــوطـــات 
الخارجية تحتوي على كثير من الخبث، 
ــقـــرار الـــبـــلاد بل  ــتـ وتـــهـــدف لـــزعـــزعـــة اسـ

وإضاعة الوطن».

الرئيسان الجزائري والتونسي بالجزائر العاصمة في ٢ فبراير ٢٠٢٠ (الرئاسة الجزائرية)

الأمن المغربي يضبط أطناناً من المخدرات والكوكايين في ميناء طنجة
الرباط: «الشرق الأوسط»

المــغــربــيــة، السبت،  الــشــرطــة  ضبطت 
٥٫٤ طن من مخدر القنب الهندي في ميناء 
طنجة على البحر المتوسط، كانت محملة 
في شاحنة لنقلها إلى إسبانيا، على ما 

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح بيان للمديرية، أن «عناصر 
الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط 
تمكنت بتنسيق مع مصالح الجمارك، من 
إحباط محاولة للتهريب الدولي لخمسة 

أطنان و٤٣٨ كيلوغراماً من مخدر الشيرا 
(القنب الهندي)، كانت محملة على متن 

شاحنة للنقل الدولي للبضائع».
وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت 
أن سائق الشاحنة كان يحاول استعمال 
«وثـــائـــق تــصــديــر مــــزورة عــنــد اســتــعــداده 

للسفر نحو إسبانيا».
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى الـــســـائـــق «وهـــو 
ــة»، أوقـــف  ــنـ ــن مــغــربــي يــبــلــغ ٤٥ سـ ــواطـ مـ
وأبقي «تحت تدبير الحراسة النظرية رهن 

إشارة البحث».

ــــرح أن تــفــتــيــش الــشــاحــنــة أظــهــر  وشـ
«تخزين شحنات كبيرة من مخدر (الشيرا) 
على شكل صفائح داخــل تجاويف معدة 
خصيصاً في المقطورة والهيكل الداخلي 

للشاحنة».
ــة المـــغـــربـــيـــة ضــبــطــت  ــانــــت الــــشــــرطــ كــ
حـــوالـــى ١٠٠ طـــن مـــن الــقــنــب الــهــنــدي في 
٢٠٢٢، وتساوي هذه الكمية نصف ما تم 
ضبطه فــي الــعــام الــســابــق، حــســب تقرير 

سنوي للمديرية العامة للأمن الوطني.
وضـــبـــطـــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 

الـــوطـــنـــي والـــجـــمـــارك فـــي عــمــلــيــة أخــــرى، 
يوم الخميس الماضي، ٦٠ كيلوغراماً من 
الكوكايين في حاوية تبريد بميناء طنجة 
المتوسط أيضاً. وكانت المخدرات «ملفوفة 
بعناية داخل أحشاء أسماك تونة مجمدة» 
فـــي حـــاويـــة تــبــريــد واردة مـــن الإكــــــوادور 

ومتوجهة إلى إسبانيا عبر الميناء.
وقد فُتح تحقيق قضائي في القضية 
ــعــــامــــة المـــخـــتـــصـــة،  ــة الــ بــــــإشــــــراف الــــنــــيــــابــ
الــدولــيــة للشرطة  بالتنسيق مــع المنظمة 

الجنائية (إنتربول).

الرئيس الجزائري إلى باريس 
بعد منتصف يونيو المقبل

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد في 
بــيــان أن الــرئــيــس الــجــزائــري عبد المجيد 
تبون سيزور باريس في النصف الثاني 
من شهر يونيو (حزيران)، بعد أن كانت 

الزيارة متوقعة في مايو (أيار).
وجــاء فــي بيان صــادر عــن الرئاسة، 
ى الأحـــد مكالمة هاتفية من 

ّ
أن تــبــون تلق

الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
للتهنئة بعيد الفطر. وتــطــرّق الرئيسان 
الثنائية وسبل تعزيزها،  «إلى العلاقات 
بما فــي ذلــك زيـــارة الــدولــة للسيد رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلــــى فـــرنـــســـا، واتـــفـــقـــا على 
الثاني من شهر جــوان (يونيو)  النصف 

المقبل موعدا» لها.
وتابع البيان: «العمل جارٍ ومتواصل 
من فريقي البلدين لإنجاح» الزيارة، التي 
ستأتي بعد عشرة أشهر من زيارة الدولة 
ــام بــهــا مـــاكـــرون إلـــى الــجــزائــر في  الــتــي قـ
خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت 
في خريف ٢٠٢١. وبرّدت الزيارة التوتر، 
لـــكـــن بـــــــرزت فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) أزمــــة 

ــدة بــســبــب مــســاعــدة  ــديــ دبـــلـــومـــاســـيـــة جــ
الــقــنــصــلــيــة الــفــرنــســيــة فــــي تـــونـــس عــلــى 
مـــغـــادرة الــنــاشــطــة الــفــرنــســيــة الــجــزائــريــة 

أميرة بوراوي إلى فرنسا.
ويومها، ورغــم صــدور قــرار يمنعها 
من مغادرة الجزائر، دخلت بــوراوي إلى 
تـــونـــس فـــي الــثــالــث مـــن فـــبـــرايـــر، قــبــل أن 
يوقفها الأمــن التونسي أثناء محاولتها 
ركــــوب رحــلــة جــويــة فـــي اتـــجـــاه بــاريــس، 
ــفـــر فــي  ــن الـــسـ ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ ــنـــت أخـ لـــكـــنـــهـــا تـــمـــكّـ
السادس من فبراير رغم محاولة السلطات 

التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
ــر أنّ وصـــولـــهـــا إلـــى  ــزائـ ــجـ ــدّت الـ ــ ــ وعـ
فرنسا يشكّل «عملية إجلاء سرية وغير 
تــمّــت بــمــســاعــدة دبلوماسيين  قــانــونــيــة» 
وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في 
بــاريــس سعيد موسي للتشاور... وقبل 
شــهــر، طـــوى الــرئــيــســان تــبــون ومــاكــرون 
هذه الأزمة الجديدة، و«اتّفقا على تعزيز 
قنوات الاتــصــال... لمنع تكرار هــذا النوع 
من سوء التفاهم المؤسف»، وفق الإليزيه.  
وعــاد السفير الــجــزائــري إلــى مركز عمله 

في باريس.
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أذربيجان تقيم نقطة تفتيش
 على طريق باتجاه أرمينيا

أعــلــنــت أذربــيــجــان أمــس الأحـــد أنها 
ــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش عــــلــــى الـــطـــريـــق  أقـــــامـــــت نـ
الحيوي، الذي يربط أرمينيا بناغورني 
قره باغ والمعروف بـاسم «ممر لاتشين». 
وقــالــت دائـــرة الــحــدود الأذربــيــجــانــيــة إن 
«وحدات من دائرة الحدود الأذربيجانية 
ــلـــى الأراضـــــــي  أقــــامــــت نـــقـــطـــة تــفــتــيــش عـ
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة أذربــــيــــجــــان، عــنــد 
مدخل طريق لاتشين - خانكيندي»، رداً 

على تحرك مماثل من قبل أرمينيا.
أرمــيــنــيــا  بـــين  ودارت حــــرب خــاطــفــة 
ــان  ــتــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــا جــ ــ وأذربــــــــيــــــــجــــــــان، وهــــــمــ
القوقاز، عام  سوفياتيتان سابقتان في 
٢٠٢٠ للسيطرة على جيب ناغورني قره 
باغ. وأدى هذا النزاع إلى هزيمة عسكرية 
ــاق لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار  ــفــ لأرمـــيـــنـــيـــا واتــ
برعاية روسيا، التي نشرت قوات لحفظ 
الــســلام. لــكــن اشــتــبــاكــات لا تـــزال تسجل 

وتهدد بانهيار الهدنة الهشة.
وهذه أول نقطة تفتيش تقيمها باكو 
منذ نهاية الحرب في عام ٢٠٢٠. وأكدت 
أذربـــيـــجـــان إقـــامـــة نــقــطــة الــتــفــتــيــش عند 
الساعة ١٢ ظهراً بالتوقيت المحلي أمس 
للعمالة  النقل غير المشروع  الأحد «لمنع 

والأسلحة والألغام».
واتــهــمــت الــخــارجــيــة الأذربــيــجــانــيــة 
«نقل الأسلحة  لـ الممر  يريفان باستخدام 
والذخيرة ودخول الإرهابيين بالإضافة 
ــيـــر المـــــشـــــروع بــــالمــــوارد  إلــــــى الاتـــــجـــــار غـ

الثقافية».  الطبيعية والممتلكات 
الــوزارة السبت أنها سجلت  وأكــدت 
ــــي  ــــى الأراضــ ــل عــســكــريــة إلـ ــوافــ ــــول قــ دخــ
ــاء بـــنـــى تــحــتــيــة  ــ ــنــ ــ ــة «وبــ ــيــ ــانــ ــجــ ــيــ الأذربــ
الــنــقــطــة الأقـــــرب إلــى  عــســكــريــة (...) فـــي 

أراضي أذربيجان».
وتمت إقامة نقطة التفتيش «في ظل 
التهديدات والاستفزازات»، وسيتم  هذه 
تطبيقه «بالتفاعل مع قوة حفظ السلام 

الروسية».
ــانـــون  ــنـــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـ ومـ
أذربــيــجــانــيــون،  يــغــلــق  المـــاضـــي،  الأول) 
ــولـــون إنـــهـــم نـــشـــطـــاء بـــيـــئـــيـــون، مــمــر  ــقـ يـ
ــم غــيــر  ــاجـ ــنـ ــلـــى مـ ــاً عـ ــاجـ ــتـــجـ لاتــــشــــين احـ

قانونية.
وبسبب إغلاق الممر الحيوي، تفتقر 
المنطقة الجبلية التي يناهز عدد سكانها 
ــذاء والـــــــدواء  ــ ــغـ ــ الـ ــى  ــ ــــف نـــســـمـــة إلـ ١٢٠ ألـ
أرمينيا وأذربيجان  والوقود. وخاضت 
حـــربـــين، فـــي الــتــســعــيــنــات وعـــــام ٢٠٢٠. 

للسيطرة على هذا الجيب.

موسكو: «الشرق الأوسط»

كييف انتقدت «الرواية العبثية» لبكين... وباريس شددت على عدم قانونية الضم

استياء غربي بعد تشكيك صيني في انتماء القرم لأوكرانيا
عبّرت كييف وباريس وعواصم 
غــــربــــيــــة أخــــــــــرى، أمـــــــس الأحــــــــــد، عــن 
ــى الــســفــيــر  ــ ــ اســـتـــيـــائـــهـــا، بـــعـــدمـــا أدلـ
الــصــيــنــي فـــي بـــاريـــس بــتــصــريــحــات 
نفى فيها أن تكون الدول المنبثقة عن 
الاتحاد السوفياتي تتمتّع بسيادة، 
وشكّك في انتماء شبه الجزيرة القرم 

إلى أوكرانيا.
وقــال السفير الصيني لو شايي 
عــنــدمــا ســئــل فـــي مــقــابــلــة بُـــثـــت على 
التلفزيون الفرنسي يوم الجمعة، عن 
رأيه فيما إذا كانت شبه جزيرة القرم 
جــزءاً من أوكــرانــيــا، إن شبه الجزيرة 
ــزءاً مـــن روســـيـــا،  ــ تــعــتــبــر تــاريــخــيــاً جـ
وقدمها الزعيم السوفياتي السابق 
نيكيتا خروشوف لأوكرانيا. وأضاف 
شايي: «لا تملك هــذه الــدول السابقة 
بالاتحاد السوفياتي وضعاً فعلياً في 
الــقــانــون الــدولــي، بسبب عــدم وجــود 
اتفاق دولي لتحقيق حالة سيادتها». 
ودعا الدبلوماسي الصيني إلى وقف 
إثـــــارة «الــــجــــدل» حــالــيــاً حــــول قضية 
حـــدود مــا بعد الاتــحــاد السوفياتي، 
معتبراً أن «ما هو أكثر إلحاحاً اليوم 
هــو تحقيق وقـــف إطـــلاق الـــنـــار» بين 

روسيا وأوكرانيا.

«رواية عبثية»
ــار الـــــرئـــــاســـــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وقـــــــــــــال مـ
الأوكرانية ميخايلو بودولياك، على 
«تويتر»، أمس الأحد: «من الغريب أن 
نسمع رواية عبثية عن تاريخ القرم 
من قبل ممثل دولة دقيقة جداً بشأن 
تاريخها الألفي». وأضاف بودولياك 
أن «جميع الدول السابقة في الاتحاد 
السوفياتي تتمتّع بوضع سيادي 
واضح مسجّل في القانون الدولي»، 
داعــيــاً السفير الصيني فــي باريس 

إلى «عدم تكرار الدعاية» الروسية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة فــي بــيــان، إنــهــا «تبلغت 
بـــــصـــــدمـــــة» تــــصــــريــــحــــات الـــســـفـــيـــر 
الصيني، داعية بكين إلى «توضيح 
ــا».  ــهـ ــفـ تـــعـــكـــس مـــوقـ ــانــــت  كــ ــا إذا  ــ مـ
وأضــافــت الـــــوزارة: «نــأمــل ألا تكون 
كــذلــك». وذكّـــرت بــالاعــتــراف الــدولــي 

بـــأوكـــرانـــيـــا «داخـــــــل الــــحــــدود الــتــي 
تــضــمّ الــقــرم فــي عـــام ١٩٩١ مــن قبل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــــأســــره، بــمــا في 
ذلـــك الـــصـــين، عــنــد ســقــوط الاتــحــاد 
السوفياتي، كدولة عضو جديدة في 
الأمــم المتحدة»، مشيرة إلــى أن ضم 
روســيــا لشبه جــزيــرة الــقــرم فــي عام 
٢٠١٤ «غير قانوني بموجب القانون 

الدولي».
الــبــلــطــيــق  فــعــل دول  وجـــــاء رد 
الثلاث التي كانت في السابق جزءاً 
من الاتــحــاد السوفياتي، على نهج 

فرنسا نفسه.
مـــــن أن مـــوقـــف  الـــــرغـــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
الـــصـــين الـــرســـمـــي مـــحـــايـــد، لــــم يـــدن 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الـــرئـــيـــس 
ــم  الــــغــــزو الـــــروســـــي لأوكـــــرانـــــيـــــا، ولـ
يــتــحــدث عــبــر الــهــاتــف مـــع الــرئــيــس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
حتى الآن؛ لكنه زار موسكو مؤخراً 
لإعـــادة تأكيد شــراكــتــه مــع الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــيــمــا 

تبدو جبهة مناهضة للغرب. وفي 
أبريل (نيسان) الحالي، دعا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره 
الصيني خلال لقاء ثنائي إلى «إعادة 
روسيا إلى رشدها» بشأن أوكرانيا.

صواريخ تستهدف خاركيف
إلى ذلك، قال مسؤولون محليون 
إن ما لا يقل عن ٥ صواريخ روسية 
أصـــابـــت مــديــنــة خــاركــيــف فـــي شــرق 
أوكرانيا والمناطق المحيطة بها، في 
وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــســبــت، ما 
ألحق بعض الأضرار في مبانٍ مدنية. 
وتــطــلــق روســيــا مــنــذ أشــهــر طــائــرات 
ـــرة وصــــواريــــخ ضـــد مــجــمــوعــة  مُـــســـيَّ
مــتــنــوعــة مـــن الأهـــــــداف الأوكـــرانـــيـــة، 
في محاولة لتدمير البنية التحتية 
الحيوية. وكتب حاكم المنطقة أوليه 
سينيجوبوف على تطبيق «تلغرام» 
أن صــاروخــاً أصـــاب مــنــزلاً فــي قرية 
كوتلياري إلى الجنوب من خاركيف، 
بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع 

حريق كبير في المدينة نفسها.

دعوة لتمديد «اتفاق الحبوب»
في سياق متصل، دعت مجموعة 
الدول السبع الصناعية في بيان، أمس 
الأحد، إلى «التمديد والتنفيذ الكامل 
والـــتـــوســـع» فـــي اتـــفـــاق مــهــم لتصدير 
الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، 
لــوزراء الزراعة  حسبما جــاء في بيان 
بالمجموعة. وكان قد تم توقيع الاتفاق 
بــوســاطــة الأمــــم المــتــحــدة وتــركــيــا في 
إسطنبول في يوليو (تموز) الماضي، 
أتــاح لأوكــرانــيــا تصدير أكثر من  مما 
٢٧ مليون طــن مــن الــحــبــوب مــن كثير 
من موانيها على البحر الأســود. لكن 
روسيا التي غــزت جارتها في فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢، أشــارت بقوة إلى أنها 
لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 
١٨ مايو (أيار) بسبب عدم تلبية قائمة 
المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها 

من الحبوب والأسمدة.
ــان الــــــذي صـــــدر عــقــب  ــيـ ــبـ وقــــــال الـ

اجــتــمــاع اســتــمــر يــومــين فــي مــيــازاكــي 
باليابان، إن وزراء الزراعة في مجموعة 
الدول السبع «يدركون أهمية» الاتفاق، 
وقالوا: «نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ 
الكامل والتوسع في (مبادرة تصدير 
الحبوب عبر البحر الأسود)». وأضاف 
ــن مـــــحـــــاولات روســـيـــا  ــ ــديـ ــ ــان: «نـ ــيــ ــبــ الــ
استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار، 
وأداة لــلإكــراه الجيوسياسي، ونكرر 
التزامنا بالتضامن ودعم المتضررين 
ــاً (فـــي  ــذاء ســــلاحــ ــ ــغـ ــ ــدام الـ ــخــ ــتــ مــــن اســ
الــحــرب)». وأفــاد البيان بأن مجموعة 
الــســبــع «تــقــف عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد» 
لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار 
في أوكرانيا، بما يشمل توفير الخبرة 
ــة الألــغــام مــن الأراضـــي  فــي مــجــال إزالــ
الزراعية، وإعادة بناء البنية التحتية 
الزراعية. ومن المقرر أن يناقش وزير 
الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافــروف 
اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 

نيويورك الأسبوع الحالي.

جندي أوكراني يحمل قذيفة مدفعية في الخطوط الأمامية قرب باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

كييف - باريس: «الشرق الأوسط»

موسكو مستاءة من رفض واشنطن 
منح تأشيرات لصحافييها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، أمس، أن بلاده «لن تغفر» للولايات 
المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحافيين 
ــنـــين والـــثـــلاثـــاء، في  روس يـــرافـــقـــونـــه، الاثـ

زيارته للأمم المتحدة.
وقــــــــــال لافــــــــــــروف قــــبــــل تــــوجــــهــــه إلــــى 
نيويورك: «لن ننسى ولن نغفر»، وعبّر عن 
استيائه من قرار واشنطن، واصفاً إياه بأنه 

«سخيف» و«جبان».
وتولّت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس 
الأمـــن الــدولــي الشهر الــحــالــي رغــم غزوها 
ــــدّت ذلــــك «صــفــعــة على  لأوكـــرانـــيـــا الـــتـــي عـ

الوجه». وقال لافروف: «إن دولة تعد نفسها 
الأقــــوى والأذكــــى والأكــثــر حــريــة وإنــصــافــاً 
جبنت»، مشيراً بسخرية إلى أن هذا «يُظهر 
ما قيمة تصريحاتهم حول حرية التعبير». 
ومنذ بدء الهجوم، شدّدت موسكو شروط 
الحصول على الاعتمادات اللازمة للحصول 

على تأشيرات صحافية في روسيا.
ــــه، حـــــــــــذّر نــــــائــــــب وزيـــــــر  ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الخارجية سيرغي ريابكوف، من اتخاذ 
مزيد من الإجــراءات الانتقامية. ونقلت 
عنه وكالات أنباء حكومية قوله: «سنجد 
وســــائــــل لـــلـــرد عـــلـــى ذلـــــك حـــتـــى يــتــذكــر 
الأميركيون لفترة طويلة أن هذه الأمور 

يجب عدم القيام بها».

موسكو: «الشرق الأوسط»
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بوريل يدعو إلى تنفيذ دوريات أوروبية في مضيق الجزيرة

بكين تحتج لدى سيول إثر «تصريحات خاطئة» حول تايوان
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الصين أمس (الأحد)، أنها 
قدمت شكوى لدى سيول على خلفية 
تصريحات «خــاطــئــة» للرئيس يون 
ســـوك يــــول، حـــول تـــايـــوان، فـــي وقــت 
يشتدّ فيه الخلاف الدبلوماسي بين 

الجارين الآسيويين.
وتبادلت بكين وسيول انتقادات 
فـــي أعـــقـــاب مــقــابــلــة أجــرتــهــا وكــالــة 
«رويـــتـــرز» مــع يــون فــي وقــت سابق 
الشهر الحالي، اعتبر فيها التوتر 
بين الصين وتايوان «مسألة دولية» 
ــرار كــوريــا الــشــمــالــيــة، ملقياً  عــلــى غـ
مــســؤولــيــة الــتــوتــر المــتــصــاعــد على 
«مــــحــــاولات تــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــائــم 
بالقوة». وتعتبر بكين تايوان جزءاً 
لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها 
على استعادة الجزيرة ولو بالقوة 

إن لزم الأمر.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــــدت 
الصينية الــطــلــب مــن مــســاعــد وزيــر 
الخارجية سون ويدونغ، الخميس، 
لــدى السفير الكوري  تقديم شكوى 
الــجــنــوبــي عــلــى خلفية تصريحات 
يـــــــــــون. وقـــــــــــال ســـــــــون لـــلـــســـفـــيـــر إن 
تصريحات يون «مرفوضة تماماً»، 
وعـــبـــر عـــن «اســـتـــيـــاء عــمــيــق»، وفــق 

الوزارة.
ويـــأتـــي الــبــيــان الــصــيــنــي قبيل 
زيـــــــارة دولــــــة ســيــجــريــهــا يـــــون إلـــى 
الحليف الرئيسي الولايات المتحدة 
التي تقول بكين إنها تسلح تايوان 
وتـــشـــجـــع المــــســــؤولــــين الــســيــاســيــين 
ــال ســون  ــ المـــؤيـــديـــن لــلاســتــقــلال. وقـ
إن قــضــيــة تـــايـــوان مــســألــة «تــخــص 
الصينيين ولا يمكن السماح لأي قوة 
بــالــتــدخــل»، داعــيــاً ســيــول «لــلالــتــزام 
ــــدة) والـــحـــذر في  (مــبــدأ صــين واحـ بـــ
الــكــلام والأفـــعـــال المتعلقة بالمسألة 

التايوانية».
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكـــــــان 
الخارجية الصينية وانـــغ وينبين، 
قد انتقد في وقت سابق تصريحات 
يـــــون، مــشــيــراً إلــــى «حــقــيــقــة عــالمــيــة 
معروفة»، مفادها أن مسألة تايوان 
لا تُقارن بالتوترات في شبه الجزيرة 
الكورية. ودفعت تلك التصريحات 
بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية 
(الخميس) لانتقاد الصين على ما 
عــدتــه «عـــدم لياقتها الدبلوماسية 

الكبيرة».
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فـــي مضيق 
تايوان في السنوات الماضية، وأجرت 
الصين في وقت سابق الشهر الحالي 

مناورات عسكرية في أعقاب زيارة 
التايوانية تساي إنغ-وين  الرئيسة 

للولايات المتحدة.

«دوريات» أوروبية دعوة لـ
في سياق متصل، دعــا مسؤول 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
ــــي جــوزيــب بــوريــل فــي مقال  الأوروبـ
لـــه أمـــس (الأحــــــد)، الـــقـــوات الــبــحــريــة 
للدول الأعضاء في التكتل إلى القيام 
بدوريات في مضيق تايوان. وشدد 
بوريل في المقال الذي نشرته صحيفة 
«لوجورنال دو ديمونش» الفرنسية، 
ــــون أوروبـــــــــا  ــكـ ــ تـ ــلــــى ضـــــــــــرورة أن  عــ
ــذه الــقــضــيــة  ــرة بـــشـــدة فـــي هــ ــاضــ «حــ
الــتــي تهمنا عــلــى صعيد الاقــتــصــاد 
والتجارة والتكنولوجيا». وأضاف: 
«لهذا السبب أدعــو القوات البحرية 
الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق 
تــايــوان لــلــدلالــة عــلــى حـــرص أوروبـــا 
على حــريّــة المــلاحــة فــي هــذه المنطقة 

الحيوية للغاية».
ــــان جــــوزيــــب بــــوريــــل قــــد قـــال  وكــ
(الثلاثاء) في افتتاح جلسة بالبرلمان 
ــبـــورغ حـــول  ــراسـ ــتـ الأوروبـــــــــي فــــي سـ
الــصــين، إن «تـــايـــوان بــالــغــة الأهــمــيّــة 

لأوروبا».
وتــابــع الممثل السامي للشؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد 
ــزء ثــابــت من  ــوان جـ ــايـ ــي: «تـ ــ ــ الأوروبـ
مــحــيــطــنــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــضــمــان 
ــــاع عــــن مــصــالــحــنــا».  ــــدفـ الــــســــلام والـ
ــذا المــضــيــق  ــ ــاف فـــي مـــقـــالـــه: «هـ ــ وأضــ

الأكثر استراتيجية في العالم، خاصة 
فيما يتعلق بالتجارة، يجب أن نكون 
حــاضــريــن هــنــاك مــن خـــلال عمليات 

حريّة الملاحة».
ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد أســبــوعــين من 
تصريحات مثيرة للجدل أدلــى بها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــه لــلــصــين، ورفــــض فيها  ــارتـ بــعــد زيـ
«منطق الكتل» بشأن قضية تايوان، 
وحثّ أوروبــا على «ألا تكون تابعاً» 

للولايات المتحدة أو الصين.
وبعد يومين من زيــارة الرئيس 
مــــاكــــرون لــلــصــين فــــي مــطــلــع أبـــريـــل 
ــيــــســــان)، عـــبـــرت فـــرقـــاطـــة مــراقــبــة  (نــ
فرنسية مضيق تايوان أثناء تنقلها 
مـــن فــيــتــنــام إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. 
وكان هذا العبور «في المياه الدولية 
بــمــوجــب حـــريّـــة المــــلاحــــة» جـــــزءاً من 
مهمة مخطط لها منذ فترة طويلة، 
بحسب ما قالت قيادة أركان الجيش 

الفرنسي.

رئيس غواتيمالا إلى تايوان
ــرى، تــوجــه رئــيــس  ــ مـــن جــهــة أخـ
غــواتــيــمــالا ألــيــخــانــدرو جــيــامــاتــي، 
ــبــــت) فــــي زيـــــارة  ــســ ــوان (الــ ــ ــايـ ــ إلـــــى تـ
رســمــيــة لـــدعـــم الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تعد 
بــــلاده مــن آخـــر الــــدول الــتــي تعترف 
بــهــا دبــلــومــاســيــاً. وكــتــب جياماتي 
في تغريدة على «تويتر»: «نتوجه 
إلى تايوان لتوجيه رسالة واضحة 
الــدولــي، مفادها  جــداً على المستوى 
أن الــدول لها الحق في حكم نفسها 

بــنــفــســهــا، وأن يــكــون لــهــا أراضــيــهــا 
(...) دون أن تغزوها دول أخــرى أو 

تهددها».
الــذي  وتستمر زيـــارة جياماتي 
يسافر في رحلة تجارية مع توقف 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لــتــايــوان من 
(الاثنين) إلى (الخميس). وسيلتقي 
الرئيسة تساي إنغ-وين، التي زارت 
غواتيمالا وبيليز قبل ثلاثة أسابيع. 
وقــال رئيس غواتيمالا خــلال زيــارة 
تساي، إن «الصداقة بين غواتيمالا 
وتايوان راسخة»، مؤكداً أن الجزيرة 
ــة مستقلة والــصــين الحقيقية  «دولــ

الوحيدة».
وفــي طريق عودتها من أميركا 
الـــوســـطـــى، الــتــقــت تـــســـاي، الــرئــيــس 
الجمهوري لمجلس النواب الأميركي 
لـــوس أنجليس.  كيفن مــكــارثــي فــي 
ــذا الاجـــتـــمـــاع غــضــب بكين  ــار هــ ــ وأثــ
التي ردت بتنظيم مناورات عسكرية 
ــــام حــول  واســـعـــة اســتــمــرت ثـــلاثـــة أيـ

تايوان.
ــالا واحــــــــــدة مـــــن ١٣  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ وغـ
دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم مـــا زالـــــت تــعــتــرف 
دبلوماسياً بتايوان. وتعتبر الصين 
تايوان جــزءاً لا يتجزأ من أراضيها 
منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية 
ــادة  فــي ١٩٤٩. وهـــي تــســعــى إلـــى إعـ
تــوحــيــد أراضـــيـــهـــا، بــالــقــوة إذا لــزم 
الأمــــر، ولا تسمح لأي دولـــة بإقامة 
ــلـــومـــاســـيـــة مـــعـــهـــا ومـــع  عــــلاقــــات دبـ
تايوان. وكانت هندوراس آخر دولة 
تــايــوان لصالح  تقطع علاقاتها مــع 

الصين في ٢٦ مارس (آذار).

حذر من تكرار سيناريو الصيف الماضي و«تداعيات مقلقة» على المنتجات الزراعية

تقرير يرصد مخاطر تزايد الاحترار في أوروبا
بروكسل: شوقي الريّس

ت المفوضية الأوروبية ناقوس 
ّ
دق

الـــخـــطـــر المـــنـــاخـــي فــــي الـــتـــقـــريـــر الــــذي 
ــيـــــوم الاثـــــنـــــين حــــــول وضـــع  يــــصــــدر الـــ
ــا لــعــام ٢٠٢٢، والــذي  المــنــاخ فــي أوروبــ
يــعــدّه سنوياً «مــركــز كوبرنيك لرصد 
التغيرات المناخية»، حيث حذّر من أن 
درجـــات الــحــرارة فــي الــقــارة الأوروبــيــة 
ــرع مـــرتـــين مـــن أي  ــ تــرتــفــع بــوتــيــرة أسـ
قارة أخرى في العالم. ومن أسباب هذا 
الارتفاع السريع أن أوروبــا تقع تحت 
الـــذي يعد  الــشــمــالــي،  الــقــطــب المتجمد 
مــن أشــد المــنــاطــق احــتــراراً منذ أواخــر 
الــقــرن المــاضــي، فضلاً عــن أن المساحة 
الأوروبــيــة معظمها تــرابــي، وبالتالي 
فهي ترتفع حرارتها أكثر من المساحات 

المائية.
وتــنــبّــه المــفــوضــيــة مــن الــتــداعــيــات 
الاقتصادية والصحية والاجتماعية 
التي بدأت تنشأ عن هذه الظاهرة، ومن 
«تــراجــع مثير للقلق» فــي مستويات 
الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي والمــــــــواد الــغــذائــيــة 
ــتــــوســــط،  ــلــــى المـــــــــدى المــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
خصوصاً أن أوروبا تشهد منذ سنوات 
موجات غير مسبوقة من الحر بلغت 
ذروتها العام الماضي، حيث كان فصل 
الصيف الثاني الأكثر حرارة في سجل 
المناخ الأوروبي، ما يدلّ على أن القارة 
الأوروبية هي الأكثر تعرضاً لتداعيات 

التغيّر المناخي.
ويــفــيــد تــقــريــر «مـــركـــز كــوبــرنــيــك» 
بــأن متوسط ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
فـــي الـــعـــالـــم خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المنصرمة بلغ ١٫٢ درجة مئوية مقارنة 
بالفترة السابقة للمرحلة الصناعية، 
أي في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر، بينما بلغ في أوروبا ٢٫٢ درجة 
بــدأ العالم  الــتــي  المــرحــلــة  قياساً بتلك 
ــفــــوري  ــــود الأحــ ــوقـ ــ يـــســـتـــخـــدم فــيــهــا الـ
بــكــمــيــات كــبــيــرة تــلــبــيــة لاحــتــيــاجــاتــه 

الصناعية.
ويــــعــــود خــــبــــراء المـــفـــوضـــيـــة إلـــى 
التنبيه بأن التغيّر المناخي لا يتسبب 
بـــارتـــفـــاع مـــعـــدلات درجـــــات الـــحـــرارة، 
فحسب، بل يؤدي إلى تعاقب موجات 
الــتــي شهدتها  الــحــر والــجــفــاف كتلك 
ــا فــي الــعــام المــاضــي، ومــا زالــت  أوروبــ
الاقـــتـــصـــادات الأوروبــــيــــة تــعــانــي من 
عواقبها، خصوصاً القطاع الزراعي 
والمــنــتــوجــات الــغــذائــيــة الــتــي سجلت 
ارتــفــاعــاً غــيــر مــســبــوق فــي أســعــارهــا. 
ويـــفـــيـــد الـــتـــقـــريـــر بــــــأن مــــيــــاه الأنـــهـــر 

الأوروبية سجلت العام الماضي ثاني 
ــــى مــنــســوب فـــي تــاريــخــهــا، وذلـــك  أدنـ

للسنة السادسة على التوالي.
وكــانــت بــلــدان الجنوب الأوروبـــي 
الـــتـــي تــشــكّــل عـــمـــاد الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
فـــي الاتـــحـــاد الأكـــثـــر تــعــرضــاً لمــوجــات 
ــــي يــتــوقــع  ــتـ ــ ــيـــة، والـ ــالـ ــتـ ــتـ ــفــــاف المـ الــــجــ
الخبراء أن تستمر لعدة سنوات، وأن 
هذه البلدان ستواجه شحاً في المياه إذا 
لم يتغير الوضع بشكل جذري قريباً، 
وأن مستويات الإنتاج الزراعي سوف 
تتدنى، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في 

أسعار المواد الغذائية.
ويقول كارلو بونتمبو المسؤول عن 
التغير المناخي في «مركز كوبرنيك»، 
ومعنى اســمــه «الــطــقــس الــجــمــيــل»، إن 
السبيل لمنع وقــوع كــارثــة مناخية قد 
حــدده العلماء بوضوح، وهــي خفض 
ــراع  ــازات الــدفــيــئــة، والإســ انــبــعــاثــات غــ
فـــي اتـــخـــاذ تــدابــيــر الــتــكــيّــف لاســتــبــاق 
الآثار السلبية التي ستؤدي إلى المزيد 
مــن الــحــالات المــنــاخــيــة الــقــصــوى التي 
ستكون لها تبعات خطيرة جــداً على 
الــنــظــم الأيــكــولــوجــيــة، والمــجــتــمــعــات، 

والاقتصاد.
ــذكّــــــر الــــخــــبــــراء بــــــأن الــصــيــف  ــ ويــ
الماضي لم يكن الصيف الأكثر حرارة في 
أوروبــا، فحسب، بل إن عام ٢٠٢١ كان 
قد سجل أيضاً رقماً قياسياً تاريخياً 
من حيث متوسط درجات الحرارة، أي 
أن هــذه الــظــاهــرة لــم تعد مــجــرد حدث 
عــابــر، بــل هــي فــي طريقها لأن تصبح 
مــــن الـــثـــوابـــت المـــنـــاخـــيـــة فــــي أوروبـــــــا. 
ــذّر الـــتـــقـــريـــر بـــشـــكـــل خـــــاص مــن  ــ ــحـ ــ ويـ
الازديــاد القياسي الــذي تشهده بلدان 
الجنوب الأوروبي منذ سنوات في عدد 
الأيــام التي تسجل ما يسمّى «الوطأة 
الحرارية الشديدة»، والتي تنشأ عنها 
تــداعــيــات صــحــيــة واقــتــصــاديــة تـــزداد 

خطورة بقدر ما تتكرر هذه الظاهرة.
ــنــــادرة  ومـــــن الآثـــــــار الإيـــجـــابـــيـــة الــ
لــظــاهــرة ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة في 
أوروبـــا، تأثيرها على إنتاج الطاقات 
المــتــجــددة، تحديداً الطاقة الشمسية، 
ــاً قــيــاســيــاً الــعــام  ــفـــاعـ الـــــذي ســـجّـــل ارتـ

الماضي.
ويتوقع العلماء أن تعود ظاهرة 
«النينيو» اعتباراً من الصيف المقبل، 
مـــا ســـيـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع مــلــحــوظ في 
درجـــــات الــــحــــرارة فـــي بــعــض المــنــاطــق 
الــهــادئ، وبالتالي  المشاطئة للمحيط 
إلى ارتفاع عالمي في درجــات الحرارة 
وتــفــاقــم الــظــواهــر المــنــاخــيــة الــقــصــوى. 

آثــــــــار ظـــاهـــرة  ويـــــقـــــول بـــونـــتـــمـــبـــو إن 
«الـــنـــيـــنـــيـــو» تـــشـــمـــل مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــبـــينّ خـ بـــأســـرهـــا كـــمـــا تـ
العشر المنصرمة، حيث شهدت الكرة 
الأرضية العام الأكثر حرارة، ٢٠١٦، منذ 
أواسط القرن التاسع عشر عندما بدأ 

توثيق التطورات المناخية.
ــيـــة بــــــأن صــحــة  ــفـــوضـ ــه المـ ــبّــ ــنــ وتــ
ــــوف تــــتــــأثــــر بــشــكــل  ــ الأوروبـــــــيـــــــين سـ
ملحوظ إذا اســتــمــرت هــذه الظواهر 
المــنــاخــيــة فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، وأن 
عــدد الوفيات المبكرة جــراء الارتــفــاع 
الشديد في درجات الحرارة سيزداد 
بنسبة تناهز ١٤٠ حالة وفاة سنوياً، 
ما يشكل عبئاً مالياً على المنظومات 
الصحية يصل إلى ٣٥٠ مليار يورو. 
ويــــحــــذّر المـــكـــتـــب الأوروبـــــــــي لمــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن أن الارتــــفــــاع 
المتواصل فــي درجـــات الــحــرارة يزيد 
مــــن ســــريــــان الأمـــــــــراض الــحــيــوانــيــة 
ى عن طريق 

ّ
المنشأ، أو تلك التي تتفش

الأغـــذيـــة والمـــيـــاه، فــضــلاً عـــن تــأثــيــره 
المــبــاشــر عــلــى الــصــحــة الــعــقــلــيــة عند 
المــســنــين. ويــلاحــظ المكتب الأوروبـــي 
ارتفاعاً مطرداً منذ سنوات في نسبة 
لــدى  بــأمــراض الحساسية  الإصــابــة 
البالغين والأطفال، التي وصلت إلى 
٤٠ في المائة في بعض البلدان. وتقول 
منظمة «يونيسف» إن ١٢٥ طفلاً في 
الــقــارة الأوروبــيــة يواجهون مخاطر 
الــظــواهــر  صحية عــديــدة بسبب مــن 

المناخية القصوى.
ــيــــة قد  وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــ
شـــددت مــؤخــراً على ضـــرورة الإســـراع 
في تطوير منظومات مكافحة الحرائق 
ــراراً  ــ الـــتـــي تـــــزداد ســنــويــاً وتــلــحــق أضـ
فــــادحــــة عـــلـــى الأصــــعــــدة الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تعاني  والاقــتــصــاديــة والبيئية، 
مــعــظــم بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي من 
العجز في الموارد اللازمة للتصدي لها.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان 
قد وضــع في عــام ٢٠٢١ هــدف تصفير 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون عام 
٢٠٥٠ وجعله ملزماً قانونياً، على أن 
يــصــل الــخــفــض إلـــى ٥٥ فـــي المـــائـــة في 
عام ٢٠٣٠، لكن الحرب التي نشبت في 
أوكرانيا مطالع العام الماضي، وما نشأ 
عنها من أزمــات على صعيد إمــدادات 
ــعـــت بـــالـــعـــديـــد مــــن بـــلـــدان  الـــطـــاقـــة، دفـ
الاتحاد إلى تجميد البرامج والخطط 
الـــتـــي كـــانـــت وضــعــتــهــا لــتــحــقــيــق هــذا 
الهدف ريثما تتمكن من تأمين مصادر 

جديدة لاحتياجاتها من الطاقة.

«يوم السيادة الوطنية» م على احتفال تركيا بـ
ّ
أجواء العيد والانتخابات تخي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«عيد الطفولة  احتفلت تركيا بـ
الــذي وافــق  والــســيــادة الوطنية»، 
الذكرى ١٠٣ لتأسيس البرلمان عام 
١٩٢٠ على يد مؤسس الجمهورية 
الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، 
والــذي كــان بمثابة الــنــواة لإعلان 

الجمهورية.
وقام رئيس البرلمان التركي، 
مــصــطــفــى شــــنــــطــــوب، ووفـــــــد مــن 
الــــــوزراء ومــســؤولــي الـــدولـــة، إلــى 
ــيـــــس حـــــــزب «الـــشـــعـــب  ــ ــــب رئـ ــانـ ــ جـ
الـــجـــمـــهـــوري» مـــرشـــح المـــعـــارضـــة 
المــقــررة  للرئاسة فــي الانــتــخــابــات 
ــار) المــقــبــل، كمال  فــي ١٤ مــايــو (أيــ
كليتشدار أوغلو، ونواب وممثلين 
عــــن الأحـــــــــــزاب، بـــــزيـــــارة لــضــريــح 
أتـــاتـــورك فـــي أنـــقـــرة (آنـــيـــت قــبــر). 
ووضع رئيس البرلمان إكليلاً من 
زهـــور الــقــرنــفــل بــالــلــونــين الأحــمــر 
ــم تـــركـــيـــا)  ــلـ ــــي عـ ــــونـ والأبـــــيـــــض (لـ

على ضــريــح أتــاتــورك، وكــتــب في 
ــزوار كــلــمــة أكـــد فــيــهــا أن  ــ ســجــل الــ
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة ســتــواصــل 
الــســيــر عــلــى الــنــهــج الــــذي وضعه 
الــبــرلمــان سيظل  مــؤســســهــا، وأن 

رمزاً لسيادتها.
وتــزامــن الاحــتــفــال هــذا العام 
ــد الــــفــــطــــر. وجــــرى  ــيـ مــــع عـــطـــلـــة عـ
تـــعـــديـــل بـــعـــض المـــــراســـــم، ومــنــهــا 
الــذي كــان يقيمه  حفل الاستقبال 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
ــر الــــرئــــاســــي فــي  ــقـــصـ ــالـ مـــــســـــاءً بـ
أنــقــرة، حيث يستقبل كبار رجال 
الــــــدولــــــة والمـــــســـــؤولـــــين ورؤســــــــاء 
الأحـــزاب، كما كانت تعقد جلسة 
الــبــرلمــان تسلم فيها رئاسته  فــي 
ومناصب الوكلاء إلى الأطفال في 
مراسم رمزية، لم تقم أيضاً بسبب 
دخول البرلمان في عطلة استعداداً 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية 

في ١٤ مايو.
وشـــارك الــرئــيــس رجــب طيب 

إردوغـــــــــــــان فـــــي الاحـــــتـــــفـــــالات مــن 
قصر دولمــه بهشه في إسطنبول، 
بــحــضــور وزيــــر التعليم محمود 
ــفــــال  أوزر، ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الأطــ
ــن الـــــــولايـــــــات الـــتـــي  ــ ــــين مـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ضربها زلـــزالا ٦ فبراير (شباط) 
المــاضــي إلـــى إســطــنــبــول لمواصلة 
دراســــتــــهــــم فـــيـــهـــا، حـــيـــث عـــبـــرت 
سفينة «تـــي جــي جــي أنــاضــول» 
الــصــنــع مضيق  الــحــربــيــة محلية 
الــبــوســفــور وعـــلـــى ظــهــرهــا وزيـــر 
ــادة  ــ ــلـــوصـــي أكــــــــار، وقــ الـــــدفـــــاع خـ
الجيش، وأطلقت تحية لإردوغان 
ولــــلــــمــــواطــــنــــين بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 

الطفولة والسيادة الوطنية.
ــد رســـت  ــت الــســفــيــنــة قــ ــانــ وكــ
بــــمــــيــــنــــاء «ســـــــــــراي بـــــــورنـــــــو» فــي 
إسطنبول في ١٦ أبريل (نيسان) 
الحالي، بعد أن شارك إردوغان في 
مراسم تسليمها للقوات البحرية 
ــل، لــتــبــدأ بــاســتــقــبــال  ــريـ فـــي ١٠ أبـ
زوارهـــــا مـــن المــواطــنــين بـــدايـــة من 

١٧ أبريل. ورافــق السفينة، خلال 
عبورها في البوسفور، مروحيات 
وطــائــرات تابعة للقوات المسلحة 

التركية.
ــــد إردوغــــــــان، فـــي اتــصــال  وأكـ

مع طاقم السفينة التي تعد أكبر 
ســفــيــنــة حـــربـــيـــة مــحــلــيــة الــصــنــع 
وأول حـــامـــلـــة طـــــائـــــرات حــربــيــة 
مسيرة تدخل الخدمة، أن حكومته 
تـــــرغـــــب فــــــي تـــصـــنـــيـــع الـــنـــســـخـــة 

ــنـــة، وأنـــهـــم  ــيـ ــفـ ــن الـــسـ ــ المـــــطـــــورة مـ
يــــجــــرون اتــــصــــالات بـــهـــذا الـــشـــأن 
مــع إسبانيا وبريطانيا، وتلقوا 
إلــى أنهم  ردوداً إيجابية، مشيراً 
رفــعــوا نسبة الإنــتــاج المــحــلــي في 

الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة إلــى ٨٠ في 
المــائــة بحلول عــام ٢٠٢٢، بعد أن 

كانت ٢٠ في المائة فقط.
ويبلغ طول حاملة الطائرات 
ــي أنــــــاضــــــول» ٢٣١  ــ ــي جـ ــ «تــــــي سـ
مــتــراً وعــرضــهــا ٣٢ مــتــراً، والــحــد 
الأقــــصــــى لــلــحــمــولــة ٢٧ ألـــــف طــن 
و٤٣٦ كيلوغراماً، وتبلغ سرعتها 
القصوى ٢٠٫٥ عقدة، أما السرعة 

الاقتصادية فتبلغ ١٦ عقدة.
وتــســتــطــيــع الــســفــيــنــة حــمــل 
ــابـــة، و٢٧ مــركــبــة بــرمــائــيــة  ١٣ دبـ
مـــدرعـــة، و٦ نــاقــلات جــنــود، و٣٣ 
مركبة عسكرية، و١٥ مقطورة، أي 

بمجموع ٩٤ مركبة.
ــا يـــمـــكـــن  وعــــــلــــــى مــــســــطــــحــــهــ
ــات و١١  ــيــ ــروحــ ــعـــاب ١٠ مــ ــيـ ــتـ اسـ
مسيرة هجومية، أمــا حظيرتها 
فيمكنها أن تحمل ١٩ مروحية أو 
إلــى جانب  ٣٠ مسيرة هجومية، 
اســتــيــعــابــهــا طــاقــمــاً قـــوامـــه ١٢٢٣ 

فرداً.

ــان على  ونشر حساب إردوغـ
ــن مــشــاهــدتــه  ــوراً مــ ــ «تـــويـــتـــر» صــ
صحبة الأطــفــال عــبــور السفينة، 
مغرداً: «المجد، الفخر، ٢٣ أبريل».

ولاحــــقــــاً اســـتـــقـــبـــل إردوغــــــــان 
مجموعة من الأطفال من منكوبي 
الزلزال، في مكتبه في قصر دولمه 
بــهــشــه بـــحـــضـــور وزيــــــر الــتــعــلــيــم 

محمود أوزر.
ــالات بــعــيــد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ـــت احـ ــمـ ــيــ وأقــ
الــطــفــولــة والــســيــادة الــوطــنــيــة في 
ــا، وفــــــي مــخــيــمــات  ــيــ ــركــ ــاء تــ ــ ــــحـ أنـ
منكوبي الزلزال ومدن الحاويات.

وكــــان أتـــاتـــورك قـــد أعــلــن عن 
إطــــلاق جــلــســات الــبــرلمــان الــتــركــي 
في ٢٣ أبريل عام ١٩٢٠، وأعلن هذا 
اليوم «يوماً عالمياً للطفل» يحتفل 
به أطفال تركيا مع أطفال العالم، 
كما عــدّتــه منظمة «اليونيسكو» 
يوماً عالمياً، وتجري دعوة أطفال 
مــــن أنــــحــــاء الـــعـــالـــم تــســتــضــيــفــهــم 

تركيا لمدة أسبوع.

مرشح المعارضة للرئاسة كليتشدار أوغلو مع نواب حزبه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

جنود أميركيون وفلبينيون على هامش تمارين في بحر الصين الجنوبي أمس أثارت حفيظة الصين (د.ب.أ)

الحكومة الانتقالية تعلن صد الاعتداء والقضاء على ٢٨ إرهابياً

هجوم بسيارات مفخخة على معسكر للجنود الروس في مالي
نواكشوط: الشيخ محمد

قــتــل عــشــرة مــدنــيــين عــلــى الأقـــل 
ــــوم عــنــيــف  ــــجـ فـــــي هـ ــيـــــاً  ــ ــابـ ــ و٢٨ إرهـ
تعرضت له قاعدة عسكرية في مدينة 
(ســيــفــاري)، وســط دولــة مالي، حيث 
يتمركز جنود روس يعتقد أنهم من 
الــخــاصــة، شــارك  مجموعة «فــاغــنــر» 
عدد منهم في صد الهجوم الإرهابي 

الأعنف في البلاد منذ عدة سنوات.
«الشرق  وقالت مصادر محلية لـ
الأوســــط» إن ثــلاث ســيــارات مفخخة 
يقودها انتحاريون استهدفت صباح 
السبت مطار مدينة (سيفاري)، حيث 
توجد قاعدة عسكرية تابعة للجيش 
ــز عـــــــدد مــن  ــتـــمـــركـ ــيــــهــــا يـ المــــــالــــــي، وفــ
الــروس، وأكــدت المصادر  العسكريين 
الــســيــارات المفخخة التي  نفسها أن 
كان على متنها انتحاريون لم تحقق 
هــدفــهــا، حــين انــفــجــرت خـــارج المــطــار 

قبل أن يندلع اشتباك مسلح عنيف.
وأضافت المصادر أن عناصر من 
الــروســيــة، كانت  مجموعة «فــاغــنــر» 

فــي القاعدة العسكرية، شــاركــت إلى 
جــانــب الــجــيــش المــالــي فــي الاشــتــبــاك 
مـــع مــنــفــذي الــهــجــوم وصـــدهـــم، كما 
شاركت فيه أيضاً قوات من بعثة الأمم 
المتحدة لحفظ السلام في دولة مالي 
(مينوسما)، وتحدثت المصادر ذاتها 
عــن طـــائـــرات مــن دون طــيــار تدخلت 
هي الأخــرى في استهداف السيارات 
المفخخة وتفجيرها قبل دخول المطار.

ولــكــن الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
ــــرى، حين  ــة أخـ ــ مــالــي كــانــت لــهــا روايـ
قالت في بيان صحافي، إن الهجوم 
فــشــل «بــفــضــل التصميم الأســطــوري 
للقوات المسلحة الشجاعة التي تعمل 
ــافــــت في  ــراً»، وأضــ بــوســائــلــهــا حــــصــ
السياق ذاتـــه: «هُـــزم المهاجمون وتم 

تحييد ٢٨ إرهابياً».
الــحــكــومــة إن الحصيلة  وقــالــت 
المــؤقــتــة تشير إلــى أن الــهــجــوم أسفر 
عــن ســقــوط عــشــرة قتلى عــلــى الأقـــل، 
جــمــيــعــهــم مــــن المـــدنـــيـــين، بـــالإضـــافـــة 
إلــى ٦١ جريحاً، في غضون ذلــك قال 
مصدر محلي إن «مستشفيات المدينة 

بــالــجــرحــى، بعضهم حالته  امــتــلأت 
خطيرة».

كما خلف الهجوم أضراراً مادية 
كبيرة في محيط المطار، وفق ما أفاد 
شـــهـــود مـــن ســـكـــان المـــديـــنـــة، وأكـــدتـــه 
مقاطع فيديو متداولة، إذ أسفرت قوة 
الانفجار عن ترك حفرة عملاقة وتدمير 
عــدد كبير من منازل المدنيين، وذلك 
بسبب استخدام السيارات المفخخة، 
وهو نمط من العمليات الإرهابية لم 
يكن معهوداً لدى الجماعات المسلحة 
في مالي، خاصة لدى «جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم 
«القاعدة»، التي يعتقد بقوة أنها تقف 

خلف الهجوم.
ويــــــــعــــــــد اســــــــتــــــــهــــــــداف مــــديــــنــــة 
(سيفاري) من طرف تنظيم «القاعدة» 
تـــطـــوراً جـــديـــداً، فــمــطــار هـــذه المــديــنــة 
كبيرة  استراتيجية  بمكانة  يحظى 
ــع تــحــصــيــنــاً  ــ ــواقـ ــ ويــــعــــد مــــن أكــــثــــر المـ
فــي مــالــي، لأنــه مــركــز مهم مــن مراكز 
الحرب على الإرهــاب منذ عام ٢٠١٣. 
حــين تمركز فيه الفرنسيون لقيادة 

الــعــســكــريــة ضـــد مقاتلي  عــمــلــيــاتــهــم 
تنظيم «الــقــاعــدة» فــي شــمــال الــبــلاد، 
ــــين انـــســـحـــب الـــفـــرنـــســـيـــون الـــعـــام  وحـ

الماضي، حل مكانهم الروس.

وكــــــــــــان الـــــعـــــســـــكـــــريـــــون الـــــذيـــــن 
يــحــكــمــون مــالــي مــنــذ انـــقـــلاب ٢٠٢٠. 
قد توجهوا نحو التعاون العسكري 
مع روسيا بدل فرنسا، وبدأ بالفعل 

قــبــل عــــام مــــدربــــون روس يــنــشــطــون 
المــالــي، ولكن العديد من  في الجيش 
التقارير تتحدث عن وجود «مرتزقة» 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة «فـــاغـــنـــر» 

الروسية الخاصة.
وبــمــوجــب الــتــعــاون مــع روســيــا 
حصلت مالي على معدات عسكرية، 
أغلبها كانت طائرات مقاتلة وبعض 
ن الجيش من  المــســيــرات، وهــو مــا مكَّ
ــارات عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــحــقــيــق بـــعـــض الانـ
تـــدمـــيـــر مــلــجــأ  ــا  ــــان آخــــرهــ كـ الأرض، 
إرهـــابـــي فــي (مـــرديـــا) وتــحــيــيــد نحو 
٦٠ إرهابياً في (بــونــي)، في حادثين 
مــنــفــصــلــين الـــســـبـــت، وفـــــق مــــا أعــلــن 

الحكومة أمس.
وقــبــل ذلـــك، ذكـــرت إدارة منطقة 
نارا في بيان السبت أن «مهمة لإمداد 
القوات المسلحة المالية وقعت في كمين 
على بعد عشرة كيلومترات فقط من 
مرديا على الطريق المؤدي إلى نارا»، 
وكانت المنطقة المحيطة بنارا شهدت 
الثلاثاء كميناً نُصب لوفد رسمي قتل 
الــرئــيــس الانتقالي  فيه مــديــر ديـــوان 
لمــالــي وشــخــصــان آخــــران عــلــى الأقـــل، 
وهي الهجمات التي تبنتها «جماعة 
نصرة الإســلام والمسلمين» المرتبطة 

بتنظيم «القاعدة».

ــاق مـــنـــفـــصـــل، قـــالـــت  ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الحكومة إن مروحية تابعة للقوات 
الجوية تحطمت في حي سكني في 
العاصمة باماكو، مما أسفر عن مقتل 
ــراد طاقمها العسكري،  أفــ ثــلاثــة مــن 
ـــرح ســتــة مـــدنـــيـــين، وأضــــافــــت أن  وجــ
الــحــادث وقــع «بعد عملية استطلاع 
جـــويـــة نـــمـــوذجـــيـــة»، ولـــكـــن مـــصـــدراً 
عــســكــريــاً طــلــب عــــدم كــشــف هــويــتــه، 
أكـــد لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
المــروحــيــة كــانــت عــائــدة «مــن الــحــدود 
المــــوريــــتــــانــــيــــة حــــيــــث تــــدخــــلــــت ضــد 

(جهاديين)».
ــفــــت الـــحـــكـــومـــة فــــي مــالــي  ووصــ
التطورات الأخــيــرة التي تزامنت مع 
احتفالات البلاد بعيد الفطر، بأنها 
«خــطــة شــيــطــانــيــة»، وأضـــافـــت: «منذ 
عــدة أيـــام عـــادت الــحــوادث الإرهــابــيــة 
ــادرة، هــــذه الــــحــــوادث الإرهــابــيــة  ــغــ الــ
المتزامنة الأخيرة هي جزء من الخطة 
الشيطانية نفسها بهدف القضاء على 
إرادة السلطات الانتقالية في السعي 

لإعادة تأسيس مالي وتأمينها».

آثار الهجوم وسط مالي (صورة تداولتها صحف محلية)
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فــي الــبــدايــة، لا بــد مــن تبرير عــنــوان هــذا المقال 
المكثف. في الواقع، إن لبنان منذ نشأته ككيان وكدولة 
وكوطن عانى وما زال يعاني من أزمات وحروب أهلية 
وتدخلات أجنبية وأخوية ومن اعتداءات إسرائيلية. 
أضف إلى ذلك، أن تركيبة المجتمع اللبناني التعددية 
القائمة على العديد من الطوائف والمذاهب الدينية 
ساهمت في تأجيج الأزمات وفي استدراج التدخلات 
الخارجية من أجل فرض موازين القوى التي تخدم 
مصالح الأقوى في المعادلات الإقليمية والدولية، وما 
نشهده في هذه المرحلة من تأزم في موضوع انتخاب 
اللبنانية هو أوضــح دليل على  رئيس الجمهورية 

ما ذكرناه.
وانطلاقاً من هذا الإطار البنيوي سوف نرصد ما 
يمكن تسميته بالعقل اللبناني الذي وُلد وترعرع في 
ظل الصيغة الطائفية والمذهبية والتعددية والمتفاعلة 
مع العوامل الخارجية. ولكي نفهم ما يجري في هذا 
البلد الصغير بحجمه والكبير بأزماته وبتأثيره على 
محيطه، سوف نلجأ إلى المنهج الفينومينولوجي 
(الظاهراتي) لرصد العقل اللبناني ومفارقاته. ولكن 
إلــى أن المنهج الفينومينولوجي  لا بــد مــن الإشـــارة 
يعود بشكل أساسي إلى الفيلسوف الألماني إدمون 
هوسرل (١٨٥٩-١٩٣٨). هذا المنهج يقوم على رصد 
الظاهرة من خلال العودة إلى الأشياء ذاتها من دون 
إسقاط أي أفكار مسبقة عليها، كما يقوم على مفهوم 
القصدية؛ بمعنى أن الوعي يقصد الظاهرة كما هي 
أو كما تظهر له؛ إذ إنه يعتبر أن كل وعي هو وعي 
لشيء ما. بالنسبة إلى هوسرل، فإن الكينونة هي 
ما يظهر أمــام وعينا؛ إذ إنــه بعكس كانط لا يؤمن 
بأن هناك أشياء في ذاتها غير قابلة للانكشاف أمام 

العقل.
إذن، بواسطة المنهج الفينومينولوجي سوف 
نــحــاول رصـــد الــعــقــل الــلــبــنــانــي مــن خـــلال مــفــارقــاتــه 
وظهوراته في التجربة اللبنانية المتحركة باستمرار. 
ولكن مــا المقصود بالعقل اللبناني؟ المقصود هنا 
بالعقل اللبناني تلك البنية التي تتضمن المبادئ 
ــقـــيـــم والأفـــــكـــــار الـــســـائـــدة والــــعــــادات  الأســـاســـيـــة والـ
والتقاليد والموروثات الثقافية والدينية التي تحكم 
الـــعـــلاقـــات فــيــمــا بـــين المـــواطـــنـــين الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
اخــــتــــاروا أن يــخــضــعــوا لــهــا بــكــامــل حــريــتــهــم. إذن، 
فــإن اللبنانيين على اخــتــلاف طوائفهم ومذاهبهم 
ومواقعهم وإثنياتهم ارتضوا أن يعيشوا معاً، وأن 
اللبنانية  الــلــبــنــانــيــة ولــلــدولــة  لــلــقــوانــين  يــخــضــعــوا 
ودستورها. هــذا من حيث المبدأ، ولكن حين نخرج 
الــواقــع والممارسة والعيش معاً تبدأ المفارقات  إلــى 
بــالــبــروز وبــالــتــأثــيــر فــي خــلــق الأزمــــات وصــــولاً إلــى 
الحرب الأهلية، وإلــى اســتــدراج الأطـــراف الخارجية 
الــداخــلــي. وإذا نظرنا إلى  للاستقواء على الشريك 
المــواطــن اللبناني نــظــرة فينومينولوجية نــجــد أن 
العقل الذي يوجهه يتميز بمفارقات واضحة، أهمها 
ازدواجية الولاء والانتماء من خلال أولوية الانتماء 
إلى الطائفة والمذهب، أو إلى العشيرة، أو إلى الأمة 
العربية، أو إلى الأمة الأوروبية وغيرها. أضف إلى 
ذلك ظاهرة تعدد الجنسيات الأجنبية؛ إذ يتباهى 
الــلــبــنــانــيــون بــالــحــصــول عــلــى جــنــســيــات أجــنــبــيــة. 
هــذا الوضع ســوف يــؤدي حتماً إلــى تعدد الثقافات 
المــرجــعــيــة الــتــي مــن المــفــتــرض أن تــؤســس الأوطــــان. 
وأهم مفارقة تكمن في ظاهرة لافتة تتمثل في انتماء 
المسؤولين الرسميين في الدولة إلى جنسيات أجنبية. 
أمــــام هـــذا الـــواقـــع الــــذي يــعــيــشــه الــلــبــنــانــيــون ســوف 
يجدون أنفسهم واقعين ومتخبطين في أزمات ومـآزق 
لا يمكن تجاوزها إلا من خلال التسويات والمساومات 
التي تعيش لفترة، ثم تتجدد الأزمــة ويتم الانتقال 
إلـــى تــســويــة أخـــرى أكــثــر كلفة عــلــى المــجــتــمــع وعلى 
الزاوية أيضاً يمكننا اعتبار أن  الاقتصاد. من هذه 
العقل اللبناني محكوم بالتسويات نتيجة المفارقات 
التي تحكمه بنيوياً وتاريخياً. من هنا، فإن كينونة 
لبنان تلازمت مع كينونة التسوية، فبقدر ما تكون 
التسوية حيّة ومتجدّدة؛ أي بقدر ما تشكّل ظاهرة، 
بقدر ما يكون لبنان محافظاً على حياته وهويته 

النظريّة على الأقل.
اللبنانية التي  فـــإن العقلية  انــطــلاقــاً مــن ذلـــك، 
تــأســســت عــلــى اعـــتـــبـــار لــبــنــان ذا الـــهـــويّـــة الـــواحـــدة 
لــعــنــاصــره المــخــتــلــفــة والمــتــنــوعــة الــحــاصــلــة نتيجة 
لــتــســويــة ومـــســـاومـــات مــحــكــومــة بــــأن تــبــقــى حــيّــة، 
هـــذه الــعــقــلــيّــة مــحــكــومــة أيــضــاً بـــأن تــكــون تــســوويــة 
ــذه الــبــنــيــة  ــل فــكــر يــتــرعــرع ضــمــن هــ ومـــســـاومـــة. وكــ
ومؤمن بلبنان كوطن نهائي، هو فكر محكوم بأن 
يــكــون مــســاومــاً؛ لأن للمساومة مكانة أنطولوجيّة 
في تحديده كفكر لبناني. وبالفعل، فإن هذه المكانة 
الأنطولوجيّة للتسوية تنعكس على جميع ميادين 
الفكر اللبناني. فإذا أجرينا رصداً فينومينولوجيّاً 
لنشاط الفكر في لبنان نلاحظ أن ظاهرة التسوية 

تــعــبــره مـــن أبــســط مــســتــويــاتــه إلـــى أعــقــدهــا. في 
المــســاومــات  الــتــجــاري والاقــتــصــادي تظهر  الفكر 
بوضوح، وخصوصاً حين يتعلّق الأمر بالقوانين 
التي تحاول تنظيم وتوجيه أو تقييد الاقتصاد 
الــحــر. وفــي الفكر السياسي تظهر المساومة من 
خلال التنظير لأشكال غريبة في أسلوب ممارسة 
الحكم يتميّز بها لبنان من دون سواه من الكيانات 
والدول. وفي الفكر الدستوري تظهر المساومة من 
ف والـــدوران حول الدستور، ومن خلال  اللَّ خلال 
ة  رفيَّ تشريع القوانين الاعتباطيّة والموسميّة والظَّ
الــديــنــي نرى  ــة. وفــي الفكر  لخدمة حـــالات خــاصَّ
دة تغطّي  المساومة والتسويات بين المذاهب المتعدِّ
فه بطبقات مــن التفسيرات  يــن وتغلِّ الــدِّ بساطة 
ــفــه حسب  ــأويـــلات الــتــي تــكــيِّ ــتـ والاجـــتـــهـــادات والـ
الطلب وحسب الظروف السياسيّة والاجتماعية 
والاقــتــصــاديّــة. وتظهر المــســاومــة والــتــســويــة في 
الموقف من لبنان: هل هو وطن نهائي؟ فإذا كان 
كذلك، فإن أصحاب الفكر الديني المؤمنين بمذاهب 
أمـــام خـــيـــارات صعبة  أنــفــســهــم  مختلفة يــجــدون 
تلزمهم بالتسوية مع الآخرين من أجل فكرة الوطن 
والمــصــالــح الــعــامــة. وفــي الفكر الاجــتــمــاعــي، يرى 
اللبناني نفسه أمام تنظير يحاول تبرير الفوارق 
ــرى، وبـــين طائفة  ــ الاجــتــمــاعــيــة بـــين مــنــطــقــة وأخــ
وأخرى، في حين أننا إذا أردنا أن نكون لبنانيين 
إلــى مجتمع واحـــد، وهــذا  فــعــلاً يجب أن ننتمي 
ا التسوية والمساومة حول فهم مشترك 

ّ
يقتضي من

للظاهرات الاجتماعيّة التي تسود في مجتمعنا، 
والعمل على إيجاد الأطر الكفيلة بدمج اللبنانيّين 
الــدّيــنــي والاجتماعي  فيما بينهم على تنوّعهم 
والــثــقــافــي. وفــي الفكر الفلسفي، أخــيــراً، تتجلّى 
المساومة والتسوية في تيّار «الفلسفة اللبنانية»؛ 
إذ كان الفيلسوف كمال يوسف الحاج يعتبر أن 
كلّ ما هو علماني وعروبي وشيوعي غريب عن 
«الذات اللبنانية»، وبالتالي إذا أراد هذا الغريب 
ظام الطّائفي؛ 

ّ
أن يكون لبنانيّاً فعليه أن يقبل بالن

تـــزول  ــــزولان ولا  تــ ــد  قـ ــاء  ــمـ ــسّـ إذ إنَّ «الأرض والـ
ائفيّة من لبنان. والطيّون لا يجب أن يناطح  الطَّ
الأرز، والــغــراب لا يجب أن يداعي الحمام»؛ فكلٌّ 
له مكانه بقدر مدى انتمائه إلى الــذات اللبنانيّة 

المسيحيّة المارونيّة. 
الــذات  وإذا اعــتــرف غير المسيحيين بسيادة 
نوا تحت لوائها، فإن  المسيحيّة في لبنان وتدجَّ
م لهم بالمقابل تنازلاً  الفيلسوف كمال الحاج يقدِّ
تكتيكيّاً؛ إذ يعترف لهم بــوجــود الأمـــة العربية 
كبُعد اقتصادي للبنان، ولكن بالمقابل هو ينكر 
وجـــود «الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة» الــتــي لــم تستطع أن 
تتجسّد في كيان سياسيّ، بل يعترف «بالقوميّة 

دة في الدولة اللبنانية. اللبنانيّة» المتجسِّ
ونظراً لضيق المجال، فسنكتفي بهذا النموذج 
المــعــبّــر عــن مـــدى اخـــتـــراق المــســاومــة أو التسوية 
ــوفــيــقــيّــة لمــســاحــات الــفــكــر الناتج  الانــتــقــائــيــة والــتَّ
ــارات  ــيَ بــلــبــنــان. أمـــا تــيَّ ــار بنية مــا سُــمِّ ــل إطـ داخـ
الــفــكــر الأخــــرى مــن عــروبــيّــة وقــومــيّــة اجتماعية 
ة، فعلى رغم صلابة عقائدها  ة واشتراكيَّ وشيوعيَّ
المــســاومــة، فإنها بحكم  ــع عــن 

ُّ
ــرف الــتَّ ومحاولاتها 

تها؛ فقد كانت  اريخي وبحكم لبنانيَّ التَّ الــواقــع 
دائماً تقع في المساومة في وجهها اللبناني؛ إذ إنه 
ق الأمر بمقابلة الفكر بالواقع اللبناني  عندما يتعلَّ

ة.  لا بد للمساومة من دور ومكانة أنطولوجيَّ
والآن بعدما استعرضنا عناصر إشكاليتنا 
المــطــروح يأخذ وجهين:  ــؤال  الــسُّ ومراحلها، فــإن 
وجــهــاً معرفيّاً وآخـــر أخــلاقــيّــاً. معرفيّاً يمكن أن 
نتساءل: هل نعرف فكرنا؟ هل نعرف أن فكرنا 
مــحــكــوم بــظــاهــرة المـــســـاومـــة أو الــتــســويــة؟ مـــاذا 
يــفــيــد أن نــعــرف كــــون عــقــلــنــا، نــحــن الــلــبــنــانــيــين، 
عقلاً تسووياً أو مساوماً؟ أما أخلاقيّاً، فيمكن أن 
نتساءل: هل من المعيب أن يكون فكرنا مساوماً؟ 
هل المساومة في كينونتها هي شرّ أو خير؟ نحن 
رصدنا فينومينولوجيا التسوية والمساومة في 
الــعــقــل والــفــكــر الــلــبــنــانــيــين، ولــيــس علينا إطــلاق 
عي  أحكام – قيمة؛ إذ إن الفينومينولوجيا لا تدَّ
ة، بل هي تنشغل  بذاتها صياغة وصفات أخلاقيَّ
فقط بما هو كائن وظاهر، ولكنها تفتح باباً لطرح 
منا بأننا مساومون،  ة. إذا سلَّ التساؤلات الأخلاقيَّ
فــإنَّ الأحكام تختلف باختلاف المنظار والمعيار. 
وهناك معيار الوحدة ومعيار الاختلاف. المساومة 
فــي ذاتــهــا ليست عيباً ولا حسنة، بــل المهم لمــاذا 
نــســاوم، فالمساومة نشاط فــكــري، والفكر حياة، 
لــم تــكــن الفلسفة  والــحــيــاة كينونة تــصــيــر. وإذا 

إشكالية، فهي ليست فلسفة.

* باحث وأستاذ جامعي لبناني

 لماذا علينا أن نسامح الآخرين؟فينومينولوجيا العقل اللبناني
بعد ظهر أحد أيــام ربيع عام ١٩٨٥ في مدينة غــاري بولاية 
إنديانا، الولايات المتحدة الأميركية، قتلت فتاة تبلغ من العمر 
ة بعد أن اقتحمت منزلها. مدينة 

ّ
امــرأة مسن خمسة عشر عاماً 

غاري لها تاريخ طويل من التوترات العرقية بين السكان البيض 
والــســود، وحــيــث إن الــفــتــاة، واســمــهــا بــولا كــوبــر، كــانــت ســوداء 
الــبــشــرة والــضــحــيــة، روث بيلك (٧٧ ســنــة)، مــن الــعــرق الأبــيــض، 
الــزيــت على  الــحــادثــة لصب  ســارعــت الصحافة المحلية لتغطية 
النار وفسرت الجريمة على أنها ذات بعد عرقي. لكن الشرطة قالت 
حينها، إن الجريمة حدثت بدافع السرقة، وإن ثلاث فتيات أخريات 
شاركن في ارتكاب الجريمة، إلا أن الفتيات الأخريات قلن إن بولا 
كانت زعيمة العصابة. كانت الغنيمة التي خرجت بها الفتيات 

من بيت الضحية ١٠ دولارات، بالإضافة إلى سرقة سيارتها.
قبضت الشرطة على بــولا، وتــم التحقيق معها وتقديمها 

للمحاكمة وسط أجواء مشحونة بالتوتر 
ــان مــتــوقــعــاً، حكمت  فـــي المـــديـــنـــة. وكـــمـــا كــ
المحكمة على بولا بالإعدام، لتصبح أصغر 
ــات  ــولايــ ــي الــ ــدام فــ ــ ــالإعـ ــ ســـجـــين مـــحـــكـــوم بـ
المــتــحــدة. فــي عــام ١٩٨٦، كــان الــقــانــون في 
ولايـــة إنــديــانــا يسمح بمحاكمة المتهمين 
بعمر ١٠ سنوات كبالغين، وبالتالي يمكن 
أن يواجهوا عقوبة الإعدام. ورغم أن الفتاة 
قـــاصـــر لـــم تـــتـــجـــاوز الــخــامــســة عـــشـــرة من 
الثانوية،  عمرها، وهي طالبة في المرحلة 
فإن أحداً لم يستنكر الحكم عليها بالإعدام.

لكن بسبب التغطية الإعلامية للقضية، 
سرعان ما تحولت قضية بولا إلى قضية 
عالمية. قامت منظمة العفو الدولية بحملة 
من أجلها، وتم تقديم مليوني التماس إلى 
المحكمة العليا في ولايــة إنديانا، وأرســل 
الــبــابــا يــوحــنــا بــولــس الــثــانــي مبعوثاً من 
الفاتيكان للمطالبة بإنقاذ حياتها. لكن 
السبب الرئيسي في إطلاق الحملة لإنقاذ 
بولا كان يُدعى بيل بيلك – حفيد الضحية 
روث بيلك. كان بيل شاباً مسيحياً متديناً 
ومحارباً قديماً في فيتنام. وكان بيل يعتقد 
بــأن جدته كانت متسامحة وأنها لم تكن 
لترغب في رؤية هذه الفتاة الصغيرة تُعدم. 
حاول زيارتها في السجن، لكن لم يُسمح له 
بذلك - كان السماح للقتلة المدانين برؤية 
لــلــقــانــون.  أفــــراد أســــرة ضحيتهم مــخــالــفــاً 
لذلك؛ تبادل بيل وبولا الرسائل على مدى 
سنوات. عندما تم تخفيف عقوبة الإعدام 
البالغة من العمر ١٩ عاماً إلى  بحق بــولا 
السجن ٦٠ عاماً في يوليو (تموز) ١٩٨٩، 
ــى لبيل هــي «الحمد  الــكــلــمــات الأولــ كــانــت 
لــلــه!» وفــي ١٧ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣، تم 
إطلاق سراحها بسبب السلوك الجيد، وكان 
عمرها ٤٣ ســنــة. ولــكــن بعد سنتين فقط، 
قررت بولا الانتحار وأنهت حياتها بيدها.

لنعد الآن إلى الفترة التي أعقبت الحكم 
على بولا بالإعدام لمناقشة الفكرة الأساسية 

لهذا المقال: التسامح والغفران.
بينما كــانــت بــولا تنتظر تنفيذ حكم 
ــدلاً حـــول قيمة  ــار مــصــيــرهــا جــ ــدام، أثــ ــ الإعــ
الحياة البشرية: ما الذي نطالب به عندما 
نــطــالــب بــالــعــدالــة؟ هــل الــغــفــران عــمــل يــأس 
أم شجاعة عميقة؟ مــع تعمق صــداقــة بيل 
ــــولا، تــتــطــلــب قــصــتــهــم مــنــا الــتــفــكــيــر في  وبـ
أفعال التسامح والتعاطف القوية التي قد 
نكون قادرين عليها. إن الغفران ومسامحة 
من أساء إلينا، سواء كان الدافع لذلك دينياً 
أم إنسانياً، هو الطريق إلى تحويل الحياة 
إلى مسار جديد وإعطائها معنى جديداً. 
في كتاب «سبعون في سبعة: قصة حقيقية 
عن القتل والرحمة» (بنجوين بريس ٢٠٢٣)، 
ينسج الكاتب أليكس مار سرداً لا يُنسى عن 
جريمة بولا العنيفة وعواقبها. الكتاب يقدم 
قصة عن إرادة الحياة، وحول ما نحن على 
استعداد لقبوله على أنه عدالة. هذا الكتاب، 
الــذي تم بحثه وكتابته بدقة، يقدم فصلاً 
مؤلماً في تاريخ نظام العدالة الجنائية في 
الولايات المتحدة، لكن آفاق الكتاب والأفكار 
والقيم التي يناقشها تتجاوز كل الحدود.

المــعــاصــر  فــي مجتمعنا  نــحــن نــعــانــي 
ضغوطاً كثيرة ونتعرض لمــواقــف صعبة 
ولإســـاءات أحياناً مــن أقــرب الــنــاس إلينا. 
ويــســعــى كــثــيــر مــنــا إلــــى أســـالـــيـــب كــثــيــرة 
للتعاطي مــع هــذه المــواقــف، ونــحــن هنا لا 

نتحدث عن الغضب والتفكير بالانتقام، بل عن كيفية السيطرة 
عــلــى الــغــضــب والــتــســامــح. يــلــجــأ الــكــثــيــرون إلـــى الــروحــانــيــات 
والتعاليم التي تحث على التسامح والغفران في جميع الأديان 
للمساعدة في تجاوز حالات الغضب والإحساس بالظلم، في حين 

يلجأ آخرون إلى أساليب أخرى، مثل اليوغا والتأمل.
ولكن ماذا يعني الغفران والتسامح أساساً؟

يشير العديد من الفلاسفة الغربيين إلى أن مفهوم التسامح 
يعني التغلب على الاستياء، والذي يتحقق من خلال السيطرة 
على الذات والتسامح مع الآخرين. لكن هذا التفسير يترك مجالاً 

للنقاش العلمي: هل الغفران فعل أم شعور؟ هل يتطلب منا أن 
ننظر إلى المسيء بمحبة، أم أن مجرد التغلب على رغبتنا في 

الانتقام كافٍ؟
نحن أناس غير كاملين نعيش في عالم غير كامل، ومع ذلك، 
فإننا نتوقع علاقات مثالية. عندما يخفت ضوء الحب، تصبح 
الــنــزاعــات أمــراً لا مفر منه. الــغــفــران هــو المــرهــم الــذي يشفي من 
خيانة الحب، لكن قلة من الناس يعرفون ما يعنيه التسامح، 
ناهيك عن معرفة كيفية التسامح. الغفران يتطلب الانضباط 
الــنــاس أن  وقــوة الشخصية. تحدث الخيانة عندما نتوقع مــن 
يتصرفوا بطريقة معينة وهم لا يفعلون ذلك. لا يمكن أن تحدث 
الخيانة إلا عندما توجد علاقة ثقة، فلا يمكن للأشخاص الذين 
لا نثق بهم أن يخونونا لأنه ليس لدينا توقعات سلوكية. من 
دون تــوقــعــات، المسامحة ليست ضــروريــة. لا تقتصر الخيانة 
عــلــى الـــصـــداقـــة ومـــصـــالـــح الـــحـــب، حيث 
تكون التوقعات السلوكية متأصلة في 
الــعــلاقــات. نحن نشكل عــلاقــات ثقة  تلك 
مع المجتمع ككل. نتوقع من الناس، حتى 
لــو لــم نــعــرفــهــم، أن يــتــصــرفــوا بــاحــتــرام. 
عندما نصبح ضحايا لجرائم شخصية، 
نشعر بالخيانة لأن توقعاتنا من السلوك 
البشري قد انتهكت. الغفران مطلوب فقط 
عندما يفشل الأشخاص في الارتقاء إلى 
مستوى توقعاتنا. تخلق الخيانة حاجزاً 
بــيــنــنــا وبــــين أعــــز الـــنـــاس إلــيــنــا لا يمكن 

تجاوزه إلا بالمغفرة.
ــوراً. الــغــفــران  ــعـ إن الـــغـــفـــران لــيــس شـ
عــمــل. يــجــب أن نــقــرر بــوعــي أن نغفر لمن 
 إلــــى مــســتــوى تــوقــعــاتــنــا. يجب 

َ
ــــرق لـــم يـ

علينا أن نتصرف لكي نغفر ولا ننتظر 
ــن آلام خــيــبــة  حـــتـــى يــخــفــف الـــنـــســـيـــان مــ
الأمــل. التسامح هو عملية نشطة نتخذ 
ــرارات واعــيــة لمــتــابــعــة فعل  ــ مــن خــلالــهــا قـ
التسامح، بغض النظر عن مشاعرنا. إذا 
اعتمد التسامح على المشاعر، فلن يغفر 

إلا القليل من الناس.
الــقــول إن الغفران  باختصار، يمكن 
ــم بــتــنــاســي الإســـــــاءة.  ــؤلـ ــار مـ ــيـ ــتـ ــو اخـ هــ
يصعب أحياناً نسيان الإســـاءة، خاصة 
إذا كانت خطيرة. يحدث الغفران الحقيقي 
عندما نتخذ قراراً متعمداً بعدم التفكير 
فــي الأخــطــاء، أو تناسي الأخــطــاء. غالباً 
ما يــؤدي التفكير في الإســاءة إلى إعادة 
إشعال الألم العاطفي المرتبط بالخيانة. 
في كل مرة نركز فيها على فعل الخيانة، 
بــنــاء حاجز  نعيد بــوعــي أو بغير وعـــي 

الخيانة بالتفكير.
عندما نختلف مع شخص ما، نميل 
في جدالنا معه إلى استخدام عبارة «تذكر 
عــنــدمــا...»، ونــكــرر الحديث عــن الإســـاءة 
ــام من  ــ الــتــي تــعــرضــنــا لــهــا يــومــاً مـــن الأيـ
ذلــك الشخص. قد يــؤدي إحياء الأخطاء 
الــتــي تــم التغاضي عنها مرة  السلوكية 
واحدة إلى الفوز بالجدل، ولكنه سيكون 
انتصاراً آنيّاً. الشخص الذي أطلق القنبلة 
ألــم  الــعــاطــفــيــة يخسر لأنـــه يعيد إشــعــال 
الخيانة. يتحول الألــم العاطفي المتبقي 
تُــــرك لــتــتــفــاقــم، ولا يمكن  إلـــى غــضــب إذا 
تهدئة هذا النوع من الغضب إلا بالانتقام. 
ــدام الــتــســامــح  ــخـ ــتـ ــاسـ إن كـــســـب حـــجـــة بـ
سلاحاً هو عمل انتقامي يمكن استخدامه 
ــراراً وتـــكـــراراً مــا دام أن الــغــضــب يزعج  مــ
قلب الإنسان. سيشعر المتلقي للانفجار 
العاطفي بالخيانة لأنــه كــان يعتقد أنه 
قد تم العفو عن الإساءة. المسامحة تبني 

علاقات المحبة ولا تدمرها.
كما أن المسامحة الحقيقية لا تسمح 
باللجوء للتشهير. التشهير شكل خفي 
من أشكال الانتقام لأن المعتدي يتعرض 
للتشهير ويصبح هدفاً لــلإذلال العلني. 
قد تساعد استشارة صديق موثوق به في 
عملية التعافي من الغضب. لكن التشهير 

يؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية.
المسامحة تتطلب الانضباط. يجب 
الـــذي يسامح آلام  ألا يتحمل الشخص 
الخيانة فحسب، بل يجب عليه أيضاً أن 
يتخذ قراراً مستمراً بعدم تذكر الإساءة، 
وعدم استخدام التسامح سلاحاً، ويجب 
عليه الامتناع عن التشهير. في جميع 
العلاقات، سوف نفشل، في وقت ما، في الارتقاء إلى مستوى 
توقعات الآخــريــن. يتم تقليل وطــأة الخيانة بمجرد أن ندرك 
أنه في عالم غير كامل يسكنه أشخاص غير كاملين، لا توجد 
علاقة مثالية. المسامحة تمنع استمرار حاجز الخيانة وتسمح 
لنا بالاستمرار في تقوية علاقاتنا. المسامحة جــزء أساسي 
من الحياة. يجب أن نتعلم أن نغفر للآخرين لأننا في وقت ما 

سنحتاج إلى أن يغفر لنا الآخرون.

* باحث ومترجم سوري

د. حسن منصور الحاج *
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في الفكر السياسي 
تظهر المساومة من 

خلال التنظير 
لأشكال غريبة 

في أسلوب ممارسة 
الحكم يتميّز 
بها لبنان دون 

سواه من الكيانات 
والدول. وفي الفكر 
الدستوري تظهر 

المساومة من خلال 
ف والدوران حول 
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محمد خير ندمان *
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إن الغفران ليس 
شعوراً. الغفران 
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خيبة الأمل

مبنى في بيروت لا يزال يحمل آثار الحرب التي اندلعت في ١٣ أبريل ١٩٧٥ (أ.ف.ب)

تب عليها «عار» و«لا مسامحة للمعتدين» أثناء وقفة احتجاجية ضد مواطنهم الممثل جيرار ديبارديو 
ُ
فرنسيون يحملون لافتات ك

خارج مسرح سيباستوبول... حيث قدم عرضاً في ليل (شمال فرنسا) في ١٩ أبريل ٢٠٢٣. وكانت عشرات النساء اتهمن الممثل 
الفرنسي المخضرم بارتكاب أعمال عنف جنسي في حين ترجع بعض المزاعم اعتداءاته الجنسية إلى عقود وفقاً لتقرير صادر عن 

موقع «ميديابارت» الإخباري الاستقصائي الفرنسي (أ.ف.ب)
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الضحايا آخر مرة وكل مرة!
لــم تــكــن الــحــرب فــي أي مــكــان أو 
زمــان نزهة، حتى في الحالات التي 
ــبـــعـــض أن الـــحـــرب  ــور فـــيـــهـــا الـ تــــصــ
ستكون نزهة، ثبت لاحقاً أن النتيجة 
ضحايا وخسائر، وآلام تصيب من 
كانوا في مسرح الحرب وفي الجوار 

القريب وفي الأبعد منه.
والــحــرب فــي ســوريــا التي بــدأت 
عام ٢٠١١، واحدة من حروب ما تزال 
تواصل فصولها وتداعياتها، وتترك 
بصماتها فــي سجل أســـود، يسجل 
أرقـــــام ضــحــايــا وخـــســـائـــر، تــتــجــاوز 
ــا يــفــســر  ــذا مــ ــ ــ ــور، وهـ ــتــــصــ ــدود الــ ــ ــ حـ
توقف كثير من متابعي إحصائيات 
الحرب عن رصد أرقامها ونتائجها 
منذ سنوات طويلة، والأمــر في هذا 
ينطبق على سلوك دول ومنظمات 
بينها الأمم المتحدة ومنظمات دولية 
ــا، تـــتـــابـــع وتــهــتــم  ــيـــرهـ وإقـــلـــيـــمـــيـــة غـ
بــشــؤون اللاجئين وحــقــوق الإنــســان 
والهجرة. بل إن جهات أخرى تتابع 
رصد وقائع ونتائج الحرب السورية، 
تـــؤكـــد أن الأرقــــــام والــنــتــائــج ليست 
نهائية، بل هي عرضة للتغيير، ليس 
فــقــط بــمــا ظــل غــائــبــاً وغــيــر مــعــروف 
من وقائع وأحــداث الحرب، التي قد 
ينكشف كثير منها، إنما أيضاً لأن 
الحرب لم تتوقف بعد، ما يعني أن 
أعــــداد الــضــحــايــا والــخــســائــر ســوف 

تزداد، والمعاناة يمكن أن تزداد.
ــلــــت فـــــصـــــول الــــحــــرب  ــعــ لــــقــــد جــ
وتــطــوراتــهــا اغــلــب الــســوريــين، إن لم 
نقل كلهم، ضحايا بصورة مباشرة 
أو غــيــر مــبــاشــرة. حــيــث خــســر كثير 
من الأشخاص أرواحهم، أو جرحوا، 
أو أصيبوا بعاهات دائمة، ربما كان 
المـــوت أرحـــم منها، وكــثــيــرون غابوا 
فــي الــســجــون والمــعــتــقــلات، وآخـــرون 
ذهبوا في الاختفاء القسري أو فقدت 

آثارهم.
ولــم تكن المعاناة اللاحقة أخف 
وطأة مما سبق، فأغلب الناجين من 
الأخيرة دخلوا مسار عذابات لاحقة 
نتيجة تدمير ممتلكاتهم ومصادر 
عـــيـــشـــهـــم وقــــــدراتــــــهــــــم الـــشـــخـــصـــيـــة 
والعائلية والاجتماعية، وأخذتهم 
فصول الــحــرب وسيطرة قــوى الأمــر 
الـــواقـــع، وتـــركـــت آثـــارهـــا عــلــيــهــم في 
نـــــزوح داخـــلـــي غــالــبــاً مــتــكــرر تحت 
وطأة السلاح وعقول وآيديولوجيات 
ومـــمـــارســـات أصـــحـــابـــه، وتــضــاعــف 
مـــع عــمــلــيــات الــــنــــزوح، خـــــراب سبل 
العيش والفقر والبطالة، والتعرض 
لانتهاكات الحقوق والكرامات بشكل 
تــجــاوز كــل مــا عــرفــه الــســوريــون في 
تــاريــخــهــم عــبــر الــقــرن المـــاضـــي، ومــا 
شهدته بلادهم من نكبات وحــروب 

وانقلابات.

ــنــــســــق الــــســــابــــق مــن  ووســـــــــط الــ
معاناة السكان مــن ضحايا الحرب 
السورية، اضطر جزء منهم للخروج 
نحو بلدان الجوار، وبعضهم ذهب 
إلى الأبعد منها عبر هجرة ونزوح 
باحثاً عن أمان مفقود، وسبل عيش 
لــم تعد مــتــوفــرة فــي بــلــده، متجاوزاً 
الــخــســارات الأولـــى فــي دروب هجرة 
ولجوء، ابتلعت فيها الطرق الصعبة 
ــتــــل حــــراس  ــبــــعــــض، وقــ ــار الــ ــبــــحــ والــ
ــــدود والـــعـــصـــابـــات الإجـــرامـــيـــة  ــــحـ الـ
وتجار البشر آخرين، لتبلغ المحصلة 

مئات آلاف الضحايا.
ولــئــن حــصــل بــعــض المــهــاجــريــن 
والـــــلاجـــــئـــــين عــــلــــى ظـــــــــروف أفـــضـــل 
للعيش وأقل معاناة في مستقراتهم 
ــة، فــانــدمــجــوا فــي بنيتها،  ــيـ الأوروبـ
وذهــب أكثرهم في مسارات التعليم 
والــعــمــل، فـــإن الأحـــــوال فـــي بعضها 
ــات  ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ ـــد الـ ــ ـــزايــ ســـــــــــاءت وســـــــــط تــــ
الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة، وفــــــــــي ظــــــــل أزمــــــــــات 
اقتصادية، ترافقت مع صعود لقوى 
إلــى ســدة السلطة، وكــل ذلك  اليمين 
عزز خطاباً شعبوياً ضد اللاجئين، 
وتـــــصـــــاعـــــدت مــــطــــالــــب تـــــدعـــــو إلــــى 
إجــــراءات إعـــادة البعض إلــى بلدهم 
مع شيوع ادعاءات عن تحسن الحالة 
الأمنية في بعض المناطق السورية.

ــوأ لــلــمــهــاجــريــن في  ــ الـــحـــال الأسـ

مراكز الانتظار الأوروبي حاضر في 
مثال اليونان، حيث ينتظر الضحايا 
الــدول الأوروبــيــة  ما يمكن أن تقرره 
ــم، والــــبــــعــــض مــنــهــم  ــرهــ ــيــ ــــي مــــصــ فــ
ينتظر المصير منذ ســنــوات فــي ظل 
ظــروف غير إنسانية، والأســوأ حالاً 
مـــن هـــــؤلاء، يــظــهــر عــمــلــيــاً فـــي واقـــع 
السوريين في تركيا ولبنان، وفيهما 
على وفق التقديرات العدد الأكبر من 
الــســوريــين فــي الــخــارج، منهم قرابة 
أربعة ملايين في تركيا ونحو مليون 
فــي لبنان، الــذي تقول مــصــادر فيه، 
«من باب تضخيم المعاناة اللبنانية»، 
إن عدد السوريين يزيد على مليونين 

ونصف المليون نسمة.
الأسباب المشتركة لسوء أوضاع 
السوريين في البلدين الأكثر تميزاً 

فــي علاقتهما بسوريا والسوريين، 
تكمن فــي ثــلاثــة، أولــهــا إدخـــال ملف 
الــســوريــين فــي السياسات  المقيمين 
والــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة، والـــثـــانـــي 
تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية 
الأزمـــــــــــات المـــتـــنـــامـــيـــة فـــــي الـــبـــلـــديـــن 
ــــين الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـ ــ ولا ســـيـــمـــا الأزمـ
والمعاشية، والسبب الثالث تنامي 
النزعات العنصرية ضد السوريين 
فــي الــبــلــديــن، وكــانــت هـــذه الأســـاس 
الذي بنيت عليه خطابات عنصرية 
اضطهادية ضد اللاجئين كانت أشد 
وأكثر اتساعاً في لبنان بحكم وجود 
ــزب الـــلـــه» فــيــه، وتــدخــلــه المسلح  «حــ
فـــي ســـوريـــا ومــشــاركــتــه فـــي المقتلة 

السورية.
لقد حولت العنصرية وسوء 
البلدين اللاجئين  الأوضــاع في 
إلى ضحايا، وخاصة في الأعوام 
الأخــيــرة، إضــافــة إلــى الحملات 
العنصرية والهجمات والجرائم 
ضـــد الـــســـوريـــين، فــقــد تـــزايـــدت 
ــــوات لــتــرحــيــل الـــســـوريـــين  ــدعـ ــ الـ
إلــى بــلادهــم، الأمـــر الـــذي عبرت 
عنه خطة تركية لإعــادة مليون 
ــورة  ــ ــــصــ ونــــــصــــــف المـــــلـــــيـــــون «بــ
إلــى الشمال السوري،  طوعية» 
ــاعــــدت فــي  ــوالــــت وتــــصــ فـــيـــمـــا تــ
لــبــنــان دعــــوات مختلفة لإعـــادة 

كل السوريين إلى سوريا، وهذا 
بعض فارق سياسة البلدين في 
مــوضــوع الــلاجــئــين، ومضمون 

إعادتهم إلى بلادهم.
الفرق الأهم في سياسة البلدين، 
اللبناني  الــعــداء  هو اتساع سياسة 
لــوجــود اللاجئين الــســوريــين. إذ هو 
الموقف الرسمي للحكومة وأجهزتها 
الرسمية ولا سيما الجيش والأمن، 
وهـــــــــو مــــــوقــــــف غــــالــــبــــيــــة الأحـــــــــــزاب 
والــجــمــاعــات الــســيــاســيــة فـــي لبنان 
ولا سيما «حــزب الله»، وهــو موقف 
غالبية البلديات، وقد انضم مؤخراً 
إلــى مــوجــة مــعــاداة الــلاجــئــين اتحاد 
نقابات العمال اللبنانيين في مبادرة 
تطالب بترحيل السوريين إلى بلدهم 
وســط تــزايــد الاتــهــامــات والادعـــاءات 
الــتــبــريــريــة، وفـــي خــلاصــة الحملات 
ــل لــلــقــضــيــة  ووســــــط عـــــدم وجــــــود حــ
السورية يعيد اللاجئين إلى بلدهم، 
فــقــد تـــراجـــع مــســتــوى دعــــم أوســــاط 
لـــبـــنـــانـــيـــة ومــــســــانــــدتــــهــــا الـــلاجـــئـــين 
ــــدت مــعــانــاتــهــم،  ــزايـ ــ الــــســــوريــــين، وتـ
لــيــس بــفــعــل مــوجــة الـــعـــداء وحــدهــا، 
ــن الــعــمــل  ــئـــين مــ الـــتـــي مــنــعــت الـــلاجـ
والــتــنــقــل والــســكــن والــحــصــول على 
الخدمات الصحية، ومنعت أولادهم 
مــن التعليم، بــل بفعل تــراجــع حجم 
ونوع المساعدات الأممية الذي كانت 

المنظمات الدولية تقدمه في السنوات 
الماضية بحجة نقص التبرعات.

أمــا السياسة التركية فــي ملف 
الـــلاجـــئـــين، فــكــانــت أكـــثـــر هـــــدوءاً في 
الــتــعــامــل مــع المــلــف مــن خـــلال تأكيد 
الــســوريــين،  سياسة إيجابية حــيــال 
والــــــســــــعــــــي إلــــــــــى وقــــــــــف الـــــنـــــزعـــــات 
العنصرية والحد منها، دون أن يمنع 
ــر إعــــلان خــطــة «طــوعــيــة» يعود  الأمــ
بــمــوجــبــهــا مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
لاجئ إلى سوريا، وتأكيد أن الإعادة 
غير الطوعية تتم فقط بحق مخالفي 

القانون التركي حصراً.
إن الخلاصة في واقع الضحايا 
السوريين، يمكن اختصارها في قول، 
إن مــا أصابهم كــان كثيرا وشــديــدا، 
ــة الـــحـــرب،  ــــو مــســتــمــر مـــنـــذ بــــدايــ وهـ
ــت الــحــرب  وســــوف يــتــواصــل مـــا دامــ
قائمة وتداعياتها حــاضــرة، وأنها 
ترافقهم في بلدهم وحيث ارتحلوا أو 
استقروا، وأن السياسات العنصرية 
وحالات التنمر والاضطهاد والعداء 
مستمرة، وكلها أمــور باتت تتطلب 
مساعي دولية وأممية للحد منها، 
والأهــــــم مـــن ذلــــك الــســعــي نــحــو حل 
للقضية فــي ســوريــا، والــــذي يشكل 
الــســيــاســات  لــنــهــايــة  بـــوابـــة حقيقية 
والأفـــعـــال ضــد الــلاجــئــين الــســوريــين 

وغيرهم أيضاً.

الجيوش الرديفة وحرب الإخوة في السودان
غلب الانطباع التفاؤلي بدخول 
ــلــــة تــبــشــر  ــط مــــرحــ الـــــشـــــرق الأوســــــــ
بتبريد حــدة الخلافات والنزاعات 
ــداة الاتـــفـــاق الــســعــودي  المــســلــحــة غــ
ــرانــــي، بـــعـــودة الــعــلاقــات بين  - الإيــ
البلدين وعدم التدخل في الشؤون 
ــبـــدو أن  الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول. إنـــمـــا يـ
مناخ المنطقة ما زال يفرز ذبذبات 
مضادة للاستقرار التقطها حكام 
الـــســـودان ودخـــلـــوا مــســاراً يصعب 
التكهن بــمــآلاتــه إن لــم يــوضــع حــدٌ 
للنزاع المسلح العنيف بين الجيش 
وقوات «التدخل السريع»، الذي قد 
يــتــحــول إلـــى حـــرب مــدمــرة فــي بلد 
يــعــانــي أســـاســـاً صـــراعـــات كــيــانــيــة 
استنزفت موارده وعطلت المشاريع 
التنموية لصالح الإنفاق العسكري، 
من انفصال دولة الجنوب، والنزاع 
في منطقتي النيل الأزرق وجنوب 
كردفان، إضافة إلى معضلة دارفور. 
ــي يــــأتــــي بــعــد  ــالــ ــحــ ــال الــ ــتــ ــقــ الــ
سلسلة من المشاكل أعقبت إطاحة 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر عـــام ٢٠١٩، 
ومطالبة المدنيين بدور في مشروع 
ــقـــراطـــي،  ــمـ ــكـــم ديـ ــــى حـ ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
فـــتـــشـــكّـــلـــت حـــكـــومـــة مـــشـــتـــركـــة مــن 
المــــدنــــيــــين والــــعــــســــكــــريــــين ســقــطــت 
لاحــقــاً بفعل انــقــلاب عــســكــري آخــر 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١. 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وُضع إطار لاتفاق حول نقل السلطة 
إلــى المدنيين، لكن المحادثات حول 
تنفيذ تفاصيله سرعان ما فشلت.

تشكّلت قوات «الدعم السريع» 
بــقــيــادة مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو عــام 
٢٠١٣، وتعود أصولها إلى ميليشيا 
الــجــنــجــويــد الــتــي قــاتــلــت بــضــراوة 
المتمردين فــي دارفـــور على النظام 
الــســابــق، كما سعى الــجــنــرال دقلو 
إلى تأسيس قوات ضاربة تدخلت 
في صراعات في اليمن وليبيا، وهي 
تسيطر على بعض مناجم الذهب 
ـــهـــمـــت بــارتــكــاب  فـــي الــــســــودان، واتُّ
انــتــهــاكــات. واحـــدة مــن أهــم النقاط 
الأساسية العالقة بين دقلو، وقائد 
الــقــوات المسلحة والرئيس الفعلي 
لــلــبــلاد عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، هي 
الخلاف حول خطة ضمّ قوات «الدعم 
السريع» إلى الجيش، ومَن سيقود 
القوة الجديدة بعد ذلك، أي منهما 
ســيــكــون الـــرقـــم واحــــد فـــي السلطة 
الحاكمة. مهما كانت الأسباب التي 
حــركــت القتال فــي الــســودان، تبقى 
الــقــوى المسلحة الرديفة أو  ظــاهــرة 
الموازية للقوى العسكرية الشرعية 
الرئيسة مصدراً لعدم الاستقرار في 
الــبــلاد وفــشــل الانــتــقــال إلـــى الحكم 
المدني الديمقراطي كما في المنطقة 

بأسرها.
فــي الـــواقـــع، مــفــهــوم الــجــيــوش 
الثنائية له تاريخ مديد في الشرق 

ــط، يـــبـــدأ مع  ــ ــ الأوسـ
قـــوات الانكشاريين 
وعــســاكــر المحمدية 
والـــــــــبـــــــــاشـــــــــبـــــــــوزق 
زمـــــــــــــن الــــســــلــــطــــنــــة 
الــــــــعــــــــثــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة، 
لـــتـــشـــكّـــل الـــهـــيـــاكـــل 
الرديفة  العسكرية 
فــــــــــــــي نـــــســـــخـــــتـــــهـــــا 
الــــــــحــــــــديــــــــثــــــــة قــــــــوة 
ــادة لــلــجــيــوش  مـــضـ
الــنــظــامــيــة الــنــزّاعــة 
في هــذه البقعة من 

العالم للانقلابات العسكرية. نذكر 
فـــي هـــذا الــســيــاق «ســـرايـــا الـــدفـــاع» 
ــادة رفــعــت  ــيــ ــا، تـــحـــت قــ ــ ــــوريـ فــــي سـ
الأســد، وكانت مهمتها الــدفــاع عن 
حكومة نظام شقيقه حافظ الأسد 
ــق مـــــن هـــجـــوم  ــ ــشـ ــ ـــة دمـ والــــعــــاصــــمـ
ــلــــي. دُمـــجـــت عــام  خـــارجـــي أو داخــ
الـــســـوري تحت  الــجــيــش  فـــي   ١٩٨٤
اسم «الفرقة الرابعة». ونذكر أيضاً 
ــمــــهــــوري» الـــخـــاص  ــــحـــــرس الــــجــ «الـ
زمــن صـــدام حسين الــذيــن أنــيــط به 
واجـــب حمايته ومــقــاره الرئاسية 
والعاصمة بــغــداد، مــع وجـــود قوة 
حماية أكثر قرباً منه، هي «الحماية 
الخاصة»، والأشد بأساً من الجيش. 
ولــعــل المــثــال الأكــبــر على الجيوش 
الــثــنــائــيــة هـــو «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيــرانــي الــذي شكّله الخميني في 
أعـــقـــاب الــــثــــورة، ووظــيــفــتــه الأولــــى 
كانت حماية النظام من الأعداء في 

الداخل والخارج. 
في العقود الأخيرة، اكتسبت 
الثنائية العسكرية جاذبية  فكرة 
جـــديـــدة، ولـــم يــعــد الــلــجــوء إليها 
يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى أنــــظــــمــــة المــنــطــقــة 
لــــحــــمــــايــــة نــــفــــســــهــــا، بـــــــل وصـــــل 
استخدامها إلى القوى الإقليمية 
والدولية بشكل غيّر مفهوم الحرب 
التقليدية، وأدخل مفاهيم جديدة، 
منها «الحرب بالوكالة» و«الأمن 
الهجين» و«الجماعات الخارجة 
ــن الـــــــدولـــــــة»... نـــذكـــر الــتــجــربــة  عــ
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان، حين 
لجأت واشنطن إلى دعم مقاتلين 
إســـلامـــيـــين ضـــد حــكــومــة حفيظ 
الله أمين الشيوعية آنذاك. وتبقى 
إيـــــــــران الـــســـبـــاقـــة فـــــي اســـتـــخـــدام 
لــشــن حروبها  الــخــارجــيــة  الأذرع 
بـــالـــوكـــالـــة تــحــقــيــقــاً لمــصــالــحــهــا، 
مــن «حـــزب الــلــه» الـــذي يشد على 
الــدولــة في لبنان بسلاحه  خناق 
المذهبي وأدواره الإقليمية إلى حد 
تقويضها، إلى «الحشد الشعبي» 
في العراق والحوثيين في اليمن. 
وفــي ســوريــا، ظــهــرت ميليشيات 
ــة،  ــيـ تــابــعــة لـــقـــوى إقــلــيــمــيــة ودولـ
قاتلت إلى جانب النظام أو ضده. 
أما حركة «حماس» الفلسطينية، 

فـــفـــرضـــت نــفــســهــا 
ــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ عـــــــلـــــــى الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
ورفــــــضــــــت اتــــفــــاق 
أوســــــــــــــــــلــــــــــــــــــو بــــــين 
«منظمة التحرير» 
ــل، بــعــد  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
تـــــــوســـــــلـــــــتـــــــه  أن 
لــتــحــكــم، متسببة 
فــــــــــــــــي انـــــــــقـــــــــســـــــــام 
قـــاتـــل فــــي الــجــســم 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي، 
وظــــــــهــــــــور ســـلـــطـــة 
برأسين متنازعين. حتى إسرائيل، 
اليوم  المتطرفة  تتجه حكومتها 
إلــى إنــشــاء حــرس وطــنــي يتحكم 
بــه المــتــشــددون بــمــوازاة الجيش. 
وإذا كــــان مـــنـــاخ المــنــطــقــة الــســاخــن 
ــدو مـــلائـــمـــاً لــنــمــو المــيــلــيــشــيــات  ــبـ يـ
والتنظيمات المسلحة التي تدار عن 
بعد، لم تنجُ أوروبا من هذه الآفة مع 
خيار روسيا استخدام التشكيلات 
العسكرية الرديفة في حربها ضد 
أوكرانيا، في انعكاس لتجربتها في 
سوريا وأفريقيا، كما دعوة الرئيس 
الأوكــرانــي نفسه إلــى إنشاء «فيلق 
دولــــــي» لـــدعـــم الــجــيــش الأوكــــرانــــي 
وإصـــــــــداره تـــشـــريـــعـــات مــنــظــمــة لمــا 
سمته حكومته «المقاومة الوطنية».
الــثــنــائــيــة  لا شــــك أنَّ ظــــاهــــرة 
العسكرية باتت اليوم الأبرز ضمن 
المــتــغــيــرات الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم 
وليس فقط منطقتنا، ولا شك أيضاً 
أن لها تداعياتها على مفهوم الدولة 
الوطنية ومفهوم الجيش الوطني، 

ودلالاتها على العلاقات الدولية.
بداية، يعكس انتشار الهياكل 
ــكــــريــــة المــــــــوازيــــــــة لـــلـــجـــيـــوش  الــــعــــســ
النظامية في المنطقة أزمــة بنيوية 
عــمــيــقــة فـــي الـــدولـــة الــوطــنــيــة جـــراء 
ضعف أجهزة الدولة ومؤسساتها 
في أكثر بلدانها، وعجزها عن فرض 
سلطتها، كما مشروعية حصرية 
امــتــلاكــهــا لــلــســلاح، ثــم تعثرها في 
القائمة على  بناء دولــة المؤسسات 
أســـاس المــواطــنــة الــكــامــلــة، وضــمــان 
ــهـــة  ــــات، ومـــواجـ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــحـــقـــوق والـ
التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
وتكريس شرعيتها، فضلاً عن غياب 
قــواعــد مرسخة لانــتــقــال وممارسة 
الـــســـلـــطـــة، والـــفـــشـــل فــــي اســتــيــعــاب 
التعددية المجتمعية، وبلورة هوية 
ــــولاء  وطـــنـــيـــة جـــامـــعـــة تــســتــقــطــب الـ
لــلــوطــن. تــظــهّــرت أزمـــة بــنــاء الــدولــة 
الوطنية الحديثة أكثر فأكثر بعد 
ــا  ــــي»، ومـ ــربـ ــ ــعـ ــ ثـــــــــورات «الــــربــــيــــع الـ
ــات الــهــويــة  ــراعــ اســتــتــبــعــهــا مـــن صــ
وعـــجـــز الــتــركــيــبــة غــيــر المــتــجــانــســة 
ــرح بـــدائـــل  ــ ــن طـ لـــلـــقـــوى الـــثـــوريـــة عــ
ــائـــدة كــمــا فـــي الــيــمــن  ــبـ لــلأنــظــمــة الـ
ولــيــبــيــا. بــالــنــســبــة إلــــى الــجــيــوش، 

فــخــلال الــعــقــود الــتــي تــلــت تأسيس 
الـــدولـــة الــعــربــيــة ظـــهـــرت مـــؤشـــرات 
مــبــكــرة عــلــى نــزعــة الــتــســيّــس داخــل 
صفوف العسكر لتشكّل الانقلابات 
العسكرية الملمح الأساسي للحياة 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة لأربـــعـــة عــقــود 
الــيــوم، ومــع غــيــاب الغطاء  تقريباً. 
الآيـــديـــولـــوجـــي والـــســـيـــاســـي الــــذي 
توفّر لأسلافهم الأوائل سنوات المد 
الثوري والقومي، تبينّ أن العسكر 
يــفــتــقــرون إلـــى الــعــقــيــدة، وهـــم مــرآة 
لمجتمع ولاؤه للانتماءات الفرعية 

لا الوطنية. 
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــعــــــلاقــــــات 
ــاه عــمــيــق  ــ ــجـ ــ ــاك اتـ ــنــ ــة، هــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــــي  ــدولـ ــ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــي الـ ــد فــ ــتـــجـ مـــسـ
لتعزيز أدوار الجماعات المسلحة 
ــلـــطـــات الـــقـــائـــمـــة.  بــــديــــلاً عــــن الـــسـ
ــا  ــي عــــــام ٢٠١٤، دعـ ــ فـ ــه  ــ أنــ ــر  ــذكــ نــ
الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا عــلــنــاً إلــى 
دعم تشكيل حرس وطني عراقي 
ة 

ّ
بــاعــتــبــاره وســيــلــة تسمح للسن

الـــعـــراقـــيـــين بــتــحــقــيــق «تـــحـــرّرهـــم 
الــخــاص» مــن الــدولــة الإســلامــيــة، 
وهي فكرة أعــادت بشكل أساسي 
صـــوغ الـــدعـــم الأمــيــركــي لمجالس 
ية ضد القاعدة 

ّ
«الصحوة» السن

لــيــبــيــا،  فـــي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧. وفــــي 
اقترحت الأمــم المتحدة عــام ٢٠١٢ 
«الــحــرس  بـــ تشكيل هــيــكــل شــبــيــه 
ــيـــش لــيــبــيــا  ــمّــــي «جـ الـــوطـــنـــي» سُــ
المدني»، من أجل إرساء الاستقرار 
والــقــيــام بــمــهــام الــشــرطــة، بينما 
يــخــضــع الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي إلـــى 
تدريبات. أما التسوية الأميركية 
ــبـــان»، فــهــي إشـــــارة إلــى  ــالـ مـــع «طـ
أن الــدولــة الأفــغــانــيــة الــتــي ساهم 
ــــي تــثــبــيــت  ــقــــوة فـ ــيــــون بــ ــركــ ــيــ الأمــ
ركائزها لم تعد صالحة بصفتها 
شــريــكــاً فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة. 
ونجد فرنسا اليوم تحاور «حزب 
الــلــه» فــي لبنان باعتباره الجهة 
الأقوى. ما حدث ويحدث يبدو أنه 
فصل جديد من العمل السياسي، 
كما في النظام الدولي، وقد جاء 
نتيجة لتراكم أدوار وأنشطة هذه 
الجماعات المسلحة منذ الثورة في 
إيران عام ١٩٧٩، كذلك دعم أميركا 
(الجهادية)  المسلحة  للمنظمات 
الــتــي قـــاومـــت الـــغـــزو الــســوفــيــاتــي 

لأفغانستان في السنة ذاتها. 
ــودان،  ــ ــســ ــ ــى الــ ــ ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
يكشف القتال الجيش بجناحيه 
محاولته الالتفاف على الحراك 
المـــــــدنـــــــي المـــــطـــــالـــــب بــــالانــــتــــقــــال 
ــــي. إذا اســـتـــمـــرت  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــذه، تبقى  ــ ــاورات الــعــســكــر هـ ــنــ مــ
سيناريوهات الارتداد إلى الحكم 
الاســـتـــبـــدادي أو الانــــــزلاق نحو 
الفوضى والحرب الأهلية واردة 

ومرتفعة الاحتمال.

سام منسي

حملة بايدن الانتخابية لعام ٢٠٢٤ من منظور آخر
عــلــى مــــدار الــعــقــود الــثــلاثــة 
ــار الأمـــيـــركـــيـــون  ــتــ المـــاضـــيـــة، اخــ
روا  رؤســاء شعروا بآلامهم وعبَّ
عن غضبهم، وحطموا الحواجز 
بـــدوا بــوجــه عام  التاريخية، أو 

قريبين من أبناء الشعب.
كـــان  فــــإنــــه إذا  ومــــــع ذلــــــــك، 
الــنــاخــبــون غــالــبــاً مـــا يــخــتــارون 
الزعماء الذين يعكسون صورهم 
ونضالاتهم، فإن مسعى الرئيس 
جو بايدن للفوز بفترة رئاسية 
ثــانــيــة، والــتــي سينجزها وهــو 
في الـ٨٦ من عمره، يثير مشاعر 
معقدة على نحو استثنائي بين 
فئة نشطة من الناخبين: نظرائه 

من أبناء جيله.
ــن دفـــع  ــوات مــ ــنــ وبـــعـــد ٣ ســ
ــبـــر ســنــاً لــبــايــدن  الــنــاخــبــين الأكـ
ــيــــــح الــــــحــــــزب  ــتــــــرشــــ لــــــلــــــفــــــوز بــــ
الديمقراطي له في الانتخابات 
ــيـــة، وإبــــدائــــهــــم دعــمــهــم  الـــرئـــاسـ
لــخــبــرتــه الــعــمــيــقــة؛ تــبــدو الــيــوم 
ســـن بـــايـــدن أكـــبـــر نــقــطــة ضعف 
سياسية، مع استعداده لخوض 

سباق انتخابي جديد.
وكثيراً ما يمثل سن بايدن 
ــيـــانـــاً  مــــصــــدراً لـــلـــســـخـــريـــة، وأحـ
مــعــلــومــات مضللة عــلــى اليمين 
-على الرغم من أن دونالد ترمب، 
المـــتـــهـــم حـــالـــيـــاً والـــــــذي يــتــصــدر 
قــائــمــة المــرشــحــين الجمهوريين 
القادمة، لا  لخوض الانتخابات 
يصغره ســوى بــســنــوات قليلة- 
القلق واسع  ويعد أحد مصادر 

النطاق بين الديمقراطيين.
ومـــــع ذلــــــك، تـــبـــدو الــقــضــيــة 
ذات طابع شخصي خاص أمام 
ــاً الـــذيـــن  ــنـ ــنـــاخـــبـــين الأكــــبــــر سـ الـ
ــلـــون لـــتـــقـــبـــل بـــــايـــــدن؛ لــكــن  ــيـ يـــمـ
إلــى سنه من  غالباً مــا ينظرون 
منظور تجاربهم، فهم يتقدمون 
في العمر وهــو أيضاً؛ لكنهم لا 
يتولون منصب رئيس الولايات 

المتحدة.
وخــــلال مــقــابــلات مــع قــرابــة 
ثــلاثــين مــن الناخبين والــخــبــراء 
ــيــــين والـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــــاســ الــــســ
ــة الـــــــبـــــــارزة، والــــذيــــن  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــتـــراوح أعــمــارهــم بـــين ٦٧ و٩٨  تـ
أثــارت مسألة عمر بايدن  عاماً، 
ليس تحليلاً انتخابياً فحسب، 
وإنــمــا كــذلــك مــنــاقــشــات واســعــة 
النطاق حول قدراتهم وتكيفهم 
مع الحياة. وقد صارع بعضهم 
بضراوة في مواجهة أسئلة حول 
المــــوت، بينما تــقــمــص بعضهم 
دور الأجــــــداد، وحـــثـــوا الــرئــيــس 

على ضرورة الاعتناء بنفسه.
مـــــــــن بـــــــــين هـــــــــــــــــؤلاء، ديـــــــــان 
فــــولــــي، رئـــيـــســـة «نــــــــادي الـــقـــرى 
الديمقراطية» في فلوريدا، التي 

تحث بــايــدن على 
الترشح للرئاسة 
من جديد، وقالت: 
«أبلغ من العمر ٧٢ 
عـــامـــاً، ويــنــظــرون 
إلـــــــــيَّ بـــاعـــتـــبـــاري 
ــن.  ــســ ــرة الــ ــيــ ــغــ صــ
ــيـــز الـــنـــاس  ــمـ ــتـ ويـ
هــنــا بـــقـــدر مــذهــل 
مـــــــــــــن الــــــــنــــــــشــــــــاط 
والــــــطــــــاقــــــة، عــلــى 
الرغم من أنهم في 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات؛ بــل 

وبعضهم في التسعينات».
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، نــــصــــحــــت 
الــــدكــــتــــورة روث ويـــزيـــمـــر (٩٤ 
عــامــاً) بـــأن: «عــلــى المـــرء أن يعي 
ــــدوده». وتــعــكــف ويــزيــمــر في  حــ
الــراهــن على مشروع عن  الوقت 
العلاقات بين الأجداد والأحفاد؛ 
لـــكـــنـــهـــا تـــفـــضـــل المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الاجتماعات من المنزل. وقالت: 
الــرئــيــس الترشح  «أرى أن على 
مرة أخرى؛ لكن ينبغي له تجنب 
الــجــري عند صــعــود منصة ما، 

كي لا يسقط».
أما النائب السابق تشارلز 
رينجيل، من نيويورك، والبالغ 
أبــدى روح دعابة  ٩٢ عاماً، فقد 
ســــوداء تــجــاه مستقبله، وقـــال: 
«فــي سني هــذا، لا أشتري ثمار 
مــوز خضراء الــلــون». ومــع ذلك، 
قال إنه يدعم ترشح بايدن لفترة 
رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة؛ لــكــنــه أكـــــد فــي 
الــوقــت ذاتــه أنــه يرغب فــي رؤيــة 
جيل جديد من القيادات بالبلاد. 
وخــلال مقابلة معه، قــال: «ربما 
ــذا الــشــعــور الــقــوي؛  يـــراودنـــي هـ
لأنـــنـــي ســـأرحـــل قــريــبــاً نــســبــيــاً، 
الـــــذي ســيــحــدث  وأود رؤيـــــة مـــا 
لاحقاً. أؤمــن بصدق أنه ينبغي 
أمــــامــــنــــا مــــزيــــد مــن  يــــتــــوفــــر  أن 
المرشحين، أكثر من مجرد رجلين 
عــجــوزيــن مــن أصــحــاب الــبــشــرة 

البيضاء».
مــن جانبها، تنوي قيادات 
الحزب الديمقراطي دعم ترشح 
بـــايـــدن لــفــتــرة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة، 
وبــيــنــمــا كـــشـــف اســـتـــطـــلاع رأي 
أجرته وكالة «أسوشييتد برس» 
مــنــذ وقـــت قـــريـــب، أن كــثــيــراً من 
الناخبين الديمقراطيين ينظرون 
ــابـــي، فــإن  ــه عــلــى نــحــو إيـــجـ ــيـ إلـ

القلق يخالجهم إزاء سنه.
ــات  ــطــــلاعــ ــتــ ــــت اســ ــلـ ــ ــــوصـ وتـ
ــــين  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ إلــــــــــــى أن الـ أخــــــــــــــرى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الأكـــــبـــــر ســـنـــاً، 
أكـــثـــر احـــتـــمـــالاً لــتــأيــيــد تــرشــح 
بايدن لفترة رئاسية ثانية عن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأصــــغــــر ســنــاً، 
عــلــى الــرغــم مــن أن نــحــو مــا بين 

٣٠ و٥٠ فــي المائة 
من الديمقراطيين 
مــــــمــــــن تـــــتـــــجـــــاوز 
أعمارهم ٦٠ عاماً، 
يــفــضــلــون اكــتــفــاء 
بـــــــــايـــــــــدن بــــفــــتــــرة 

رئاسية واحدة.
فــــــــــــــــــــي هــــــــــــــذا 
الـــــــــــــصـــــــــــــدد، قــــــــال 
جـــيـــمـــس كـــارفـــيـــل 
(٧٨ عاماً) الخبير 
ــي  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــديــمــقــراطــي: «لا 
الــظــهــور على شاشات  يمكنني 
التلفزيون والقول بــأن: (دعونا 
لا نتحدث عن هذا الأمر، ودعونا 
الحقيقية)؛  بالقضايا  نتمسك 
لأن الناس يرون أن السن قضية 

حقيقية».
فـــي الــــواقــــع، تــشــغــل مــســألــة 
الـــســـن كــثــيــريــن مـــمـــن تــجــمــعــوا 
المـــراكـــز الاجتماعية  داخـــل أحـــد 
بمنطقة بلانتيشن في فلوريدا.

من بين هؤلاء دورين دبليو. 
الـــبـــالـــغـــة ٧٨ عـــــامـــــاً، والمـــــؤيـــــدة 
لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــتـــي 
ــلـــهـــا فــــي تــرشــح  أعــــربــــت عــــن أمـ
بايدن لفترة رئاسة ثانية؛ لكن 
القلق يساورها إزاء قدرته على 
الاضطلاع بمهام منصبه. وقد 
رفضت دورين الكشف عن اسمها 
الأخير، مبررة ذلك بخوفها من 
الــتــســبــب فــي مــشــكــلات لزوجها 

في عمله.
وأضافت: «أعي تماماً كيف 
أن الأمـــــر مـــرهـــق لــــي، مـــع أنــنــي 
لا أفـــعـــل شــيــئــاً ســــوى الــتــقــاعــد. 
ه وأشعر 

ِّ
أنــا مــدركــة تماماً لسن

بالقلق حيال ذلك».
ــا نـــظـــرهـــا  ــنــ ــتــ ــفــ ــا لــ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ وعــ
بــايــدن لا يبلغ ٧٨ عاماً،  إلــى أن 
مثلما تظن، وإنما ٨٠ عاماً، ردت 

بقولها: «يا إلهي!».
وأضــــــــــافــــــــــت: «أتــــــمــــــنــــــى لـــو 
كــــان بـــالإمـــكـــان إبـــقـــاؤه فـــي عمر 
الـــــ٨٠، وعــلــى الــدرجــة نفسها من 

النشاط».
من جهتها، قالت جاك دوسر 
(٦٧ عاماً) إن الطريقة التي يمشي 
ــا بـــزوجـــهـــا  ــــرهــ ــذكِّ ــدن تــ بـــهـــا بــــايــ
الراحل الذي كان يعاني الخرف.

وأضافت دوسر التي صوتت 
لصالح ترمب عــام ٢٠١٦ وأيــدت 
بايدن عام ٢٠٢٠، وتميل لدعمه 
مــــجــــدداً حـــــال تـــرشـــح تـــرمـــب أو 
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس 
أمــامــه: «يــبــدو وكــأنــه على وشك 

السقوط».
بــــالــــذكــــر أن طــبــيــب  جــــديــــر 
بـــايـــدن ذكـــر فـــي وقـــت قــريــب أنــه 
«رجل في الثمانين بصحة جيدة 

ونشط»، وقــادر على الاضطلاع 
بمهام منصبه.

يــــمــــارس  بـــــايـــــدن  يــــذكــــر أن 
ــلــــى الأقـــــل  ــام عــ ــ ــ ــ ــة ٥ أيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
أسبوعياً، ولا يتناول كحوليات، 

ولا يدخن السجائر.
عن ذلك، قالت بيغي غروف 
(٨٠ عــامــاً) نائبة رئــيــس الحزب 
الديمقراطي في بنسلفانيا: «لا 
أعرف إن كنت أستطيع الوقوف 
على قــدمــي والــذهــاب لأوكــرانــيــا 

وركوب قطار لمدة ١٠ ساعات».
ومـــع ذلــــك، جـــاء أداء بــايــدن 
خــــلال ظـــهـــوره الـــعـــام مــتــفــاوتــاً. 
وقـــــــــد أدلـــــــــــى بــــالــــفــــعــــل بـــبـــعـــض 
التصريحات الخاطئة على نحو 
فادح. كما مر بلحظات محرجة، 
مثل التعثر على درج الطائرة أو 
ــة، الأمــر  الــســقــوط مــن على دراجــ

الذي لفت الأنظار.
عــــن ذلــــــك، قـــــال الــســيــنــاتــور 
ــريــــغ، مــــن نــيــو  ــــود غــ الـــســـابـــق جـ
هامبشير، البالغ ٧٦ عاماً والذي 
يصف نفسه بأنه جمهوري غير 
مؤيد لترمب: «استمتعت بالعمل 
مــعــه. والآن أراقــبــه عــن بــعــد، ولا 
يسعني ســوى الشعور بالقلق. 

لقد فقد بعضاً من قوته».
وأعــــرب كثير مــن الناخبين 
عن أن المرشح الذي سيخوض مع 
بايدن الانتخابات نائباً له يتسم 
بــأهــمــيــة كــبــيــرة لــهــم. كــمــا أعــرب 
كثير من الديمقراطيين بعيداً عن 
العلن عن قلقهم بخصوص نائبة 

الرئيس كامالا هاريس.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الأمـــور 
المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة مـــن المــتــعــذر 
التنبؤ بها، يرى بعض الخبراء 
المــتــقــدمــين فـــي الــعــمــر أن هــنــاك 
مــؤشــرات عــديــدة على أن بايدن 
يتمتع بــصــحــة فــائــقــة بالنسبة 
لـــســـنـــه، والـــــــذي يــصــفــه الــبــعــض 

«عجوز سوبر». بـ
في هذا الصدد، قال الدكتور 
ــيــــس  ــرئــ الــ ــو. رو،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ جــــــــون دبـ
السابق للجمعية الدولية لطب 
الشيخوخة، وأستاذ السياسات 
الصحية والشيخوخة بجامعة 
كولومبيا، إن «العجوز السوبر» 
نـــمـــط مــــن كـــبـــار الـــســـن يــمــيــلــون 
لعيش فترة أكبر من دون إعاقة 

وظيفية.
وأضاف أن التقدم في العمر 
يمكن أن يحمل معه مــزايــا غير 
مـــتـــوقـــعـــة، فـــالأشـــخـــاص الأكـــبـــر 
سناً غالباً ما يكونون أفضل في 
الــنــزاعــات، و«احــتــمــالات  تسوية 
ــم عــلــى تـــصـــرف مــتــهــور  ــهـ ــدامـ إقـ

أقل».

* خدمة «نيويورك تايمز»

كاتي غلوك *

فايز سارة
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غسان شربل حميدتي والبرهان على فوهة البركان
لبعض المدن أسلوبها في 
الرسائل. تحرص على  إيفاد 
تــحــريــض الــصــحــافــي الـــزائـــر 
فــي تصديق كل  التمهّل  على 
مــا سمعه مــن صــاحــب الــقــرار 
ومعارضيه إذا وُجدوا. كأنها 
تــعــلــن أن مــوعــدهــا الــحــقــيــقــي 
ل باستمرار. موعدها مع  مؤجَّ
الدولة الطبيعية والمؤسسات 
وحــــكــــم الــــقــــانــــون والـــتـــنـــمـــيـــة 
الحقيقية. وكنت أتوهّم تلقي 
هــذا الــنــوع مــن الــرســائــل حين 
أنــام فــي صنعاء أو بــغــداد أو 
راودني  ما  الخرطوم. وكثيراً 
الخرطوم تنتظر  أن  إحساس 
أحزانها  لــتــواري  الليل  نــزول 
فـــي الــنــيــل، تــمــامــاً كــمــا كــانــت 
ــا فــي  ــاعــــهــ ــغــــداد تــــــدسّ أوجــ بــ

دجلة.
وكــــان واضـــحـــاً أن الــبــلاد 
ــهـــدة رجــــل قــــوي.  تــقــيــم فــــي عـ
ــانــــت تــهــمــس  ــنــــة كــ ــنّ المــــديــ ــكــ لــ
أن الـــبـــلاد مــصــابــة بــهــشــاشــة 
الخريطة  إلى  الدولة  تتخطى 
الــفــقــر  اجـــتـــمـــاع  نــفــســهــا. وأن 
ــاد والـــفـــشـــل  ــســ ــفــ ــم والــ ــلــ ــظــ والــ
يضاعف رغبة الجمر المختفي 
ــاد فـــي اغــتــنــام أي  ــرمـ تــحــت الـ
فــرصــة لــلــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــه. 
وكــــان مــجــلــس قـــيـــادة الــثــورة 
واجــهــة لــرجــل. وكــــان الــحــزب 
مـــن الــقــمــاشــة نــفــســهــا. وكـــان 
قــويــين صعباً  الــتــعــايــش بـــين 

ومــــوعــــوداً بـــالانـــهـــيـــار. هــكــذا 
ســمــعــنــا عـــن صــيــغــة الــرئــيــس 

والشيخ في اليمن.
ــد الـــرئـــيـــس  ــيــ  وعـــــــن الــــســ
والــســيــد الــنــائــب فــي الــعــراق. 
وعـــــن الـــرئـــيـــس والـــشـــيـــخ فــي 
الـــــــســـــــودان. ولــــــم يـــكـــن حــســن 
الـــتـــرابـــي يـــتـــردد فـــي ســنــواتــه 
الصحافي  إفهام  الأخيرة في 
الــــزائــــر أن الـــشـــيـــخ هــــو الــــذي 
ــرال (عــــمــــر  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ اســـــتـــــدعـــــى الــ
القصر  إلــى  البشير) وأرســلــه 
بــعــدمــا طــلــب مــنــه أن يــرســلــه 
إلى سجن كوبر لإخفاء هوية 

الانقلاب.
كــــــــانــــــــت الــــــــــبــــــــــلاد تـــــبـــــدو 
ــي لــحــظــة  ــة، لــكــنــهــا فــ ــعـ ــاسـ شـ
الــحــقــيــقــة تــنــفــجــر وتــتــشــظــى 
تـــتـــســـع  أنـــــــهـــــــا لا  ويـــــــتـــــــأكـــــــد 
لــرجــلــين. وكـــان الــقــوي الــوافــد 
مـــن الــثــكــنــة لا يــقــر لــلــمــدنــيــين 
بــحــق المـــشـــاركـــة إلا صـــوريـــة. 
وكان صدّام شديد الحذر من 
جــــنــــرالات الـــثـــكـــن وبــــارونــــات 
الــذيــن صنعهم ورشّ  الــحــزب 
النجوم على أكتافهم. وكانت 
الـــعـــقـــود تــنــقــضــي فـــي تــغــيــيــر 
الممثلين على مسرح الحكومة 
أن  ــان، ومــــــن دون  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ أو 
يصبح الخبز أقل صعوبة أو 

المواطن أقل خوفاً.
كــــــــان الــــــغــــــزو الأمــــيــــركــــي 
لـــلـــعـــراق فـــاتـــحـــة الــــــــزلازل فــي 

القرن الحالي. سيهبُّ «الربيع 
الـــعـــربـــي» فـــي الــعــقــد الــتــالــي. 
خـــافـــت مـــصـــر عـــلـــى هــويــتــهــا 
فـــــــاســـــــتـــــــجـــــــارت بــــجــــيــــشــــهــــا. 
واشتعلت سوريا. وغاب عن 
المــســرح لاعــبــان قــديــمــان هما 
ــلــــي عــبــد  ــقــــذافــــي وعــ مـــعـــمـــر الــ
الربيع في  الله صالح. تأخر 
بلغه  لكنه  الــســودان،  مداهمة 
في النهاية، وكان شائكاً على 
مــا تــؤكــده مــدافــع المــتــحــاربــين 

اليوم.

مــــــــا أصـــــــعـــــــب بـــــلـــــدانـــــنـــــا. 
ــثـــرت عـــلـــى الاســـتـــقـــلال ولـــم  عـ
ــة تــحــمــيــه من  تــعــثــر عــلــى دولــ
انــهــيــارات الـــداخـــل وتــدخــلات 
ــن  ــمــ ــيــ الــــــــــخــــــــــارج. تــــــــاريــــــــخ الــ
ــد كــتــضــاريــســه. 

َّ
الــحــديــث مــعــق

وتــــــــاريــــــــخ الــــــــعــــــــراق عــــاصــــف 
ودمــــــوي كـــتـــاريـــخـــه. وتـــاريـــخ 
الحديث ضائع بين  الــســودان 
ــه، وإن  ــيــ ــيــ ــدنــ ــيـــه ومــ ــكـــريـ عـــسـ
ــان أمــضــى مــعــظــم وقــتــه في  كـ
عـــهـــدة «المـــنـــقـــذيـــن» الــوافــديــن 

الثكن. من 
الحديث  الــســودان  تــاريــخ 
رجــــراج ومــكــلــف. بــعــد عــامــين 
فـــي ١٩٥٦ قــاد  مـــن اســتــقــلالــه 
انقلاباً  إبراهيم عبود  الفريق 
المدنية. وفي  الحكومة  أطــاح 
 حكمَ 

ٌ
انتفاضة ١٩٦٤ ستطيح 

عـــبـــود. ســيــتــشــاجــر المــدنــيــون 
طـــــــــويـــــــــلاً حـــــــــــول الــــــدســــــتــــــور 
 ١٩٦٩ وفـــــــي  ومــــرجــــعــــيــــاتــــه، 
المدنيين  العسكريون  سيطيح 
المـــتـــصـــارعـــين عـــلـــى الــســلــطــة. 

سيقيم جعفر نميري طويلاً 
انتفاضة ستطيح حكمه  لكنّ 
الأحــــــزاب  زعــــمــــت   .١٩٨٥ فــــي 
والــنــقــابــات أنــهــا تــعــلــمــت من 
ــــن تــســقــط  ــا لـ ــ ــهـ ــ المـــــاضـــــي، وأنـ
مــجــدداً فــي الــفــخ الــقــديــم. في 
بــرئــاســة  انـــقـــلاب  أطــــاح   ١٩٨٩
 
َ
البشير حكومة الــفــريــق عمر 

رئيس الوزراء الراحل الصادق 
ــم الـــبـــشـــيـــر  ــيـ ــقـ ــيـ ــدي. وسـ ــ ــهــ ــ المــ
طـــويـــلاً، وفــــي عـــهـــده الــشــائــك 
ــنــــوب الــــســــودان  ســـيـــخـــتـــار جــ

للبلاد خريطة  الطلاق فتولد 
جـــــديـــــدة أقــــــل مـــــن تــــلــــك الـــتـــي 
تَشارك  الاستقلال.  كانت يوم 
الــبــشــيــر مــــع الـــتـــرابـــي ولــعــب 
إخـــوانـــيـــة  أدواراً  الــــــســــــودان 
تــفــوق قــدرتــه على الاحــتــمــال. 
تَـــشـــارك الــبــشــيــر مـــع الــتــرابــي 
ثم تشاجر معه. وفي الحالين 
خرج السودان خاسراً. رقص 
ــا مــحــتــفــلاً  ــعـــصـ ــالـ ــر بـ ــيـ ــبـــشـ الـ
 لــم تــكــن. وفــي 

ً
وتــوهّــم مــنــاعــة

انــتــفــاضــة  وقــــع  ــلـــى  ٢٠١٩ وعـ

ــنــــرالان  ــــارك الــــجــ ــــشـ ــــدة تـ ــــديـ جـ
البرهان ومحمد  الفتاح  عبد 
حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي) في 
إطاحة الرجل الذي صعدا في 
ظله. كان الحديث عن مرحلة 
انــتــقــالــيــة وحــكــم مـــدنـــي، لــكــنّ 
الجنرالين تشاركا مجدداً في 
الــحــكــومــة  إطــــاحــــة  فــــي   ٢٠٢١

المدنية.
ــانـــت الـــشـــهـــور المــاضــيــة  كـ
حـــــافـــــلـــــة بــــــــالمــــــــنــــــــاورات. بـــين 
الــعــســكــريــين والمــدنــيــين. وبــين 

الــعــســكــريــين و«الــعــســكــريــين». 
وفــي الأســابــيــع المــاضــيــة بدت 
الــهــوة واضــحــة بــين الــبــرهــان 
ــادي  ــيــ ــســ ــلــــس الــ ــجــ ــــس المــ ــيـ ــ رئـ
ونائبه حميدتي. بين الجيش 
بقيادة البرهان و«قوات الدعم 
الـــســـريـــع» بــقــيــادة حــمــيــدتــي، 
وهــــــي قـــــــوات شـــبـــه عــســكــريــة 
كــانــت قــد نــجــحــت فــي انــتــزاع 
اعــتــراف بشرعيتها، من دون 
الــتــســلــيــم جـــديـــاً بــالــتــســلــســل 
ــــن الــصــعــب  الــــهــــرمــــي. كــــــان مـ

توقع قبول «الحشد الشعبي» 
بــزعــامــة حميدتي  الــســودانــي 
بــــــــالــــــــذوبــــــــان فــــــــي مــــؤســــســــة 
الـــجـــيـــش، لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب 
ــور  ــه فـــي دارفــ ــ بــصــمــات ولادتـ
وزمن الجنجويد ومآسيه، بل 
أيــضــاً بــســبــب تــحــولــه جــزيــرة 
ــل  ــداخــ لـــهـــا مـــنـــاجـــمـــهـــا فــــي الــ

وعلاقاتها في الخارج.
(نـــيـــســـان)  ــريــــل  أبــ  ١٥ فــــي 
الـــحـــالـــي، بـــاحـــت المـــدافـــع بــمــا 
ــه الـــــــــصـــــــــدور. تــــحــــول  ــيــ ــفــ تــــخــ

الــشــريــكــان الــســابــقــان عــدويــن 
لــــدوديــــن. مـــعـــركـــة بــــلا رحــمــة 
انــتــقــلــت إلـــى المـــدن والأحـــيـــاء. 
مــجــرد كراهية فاضت  ليست 
ــد  ــعـ بــــــين جـــــنـــــرالـــــين. إنـــــهـــــا أبـ
تُجلي  الــدول  وأخــطــر. مشهد 
الــســودان يوحي  رعاياها من 
بـــأن الــبــلــد مــدفــوع نــحــو أيــام 
رهــيــبــة. والـــســـودان شــاســع لا 
يــســتــطــيــع الانـــتـــحـــار وحـــيـــداً. 
ة مجاورة لسبع 

ّ
إنه بلاد هش

بــعــضــهــا  يـــســـتـــطـــيـــع  دول لا 
ــفــــاء هــشــاشــتــه وقــابــلــيــتــه  إخــ
لــــلاشــــتــــعــــال. الـــــــســـــــودان بــلــد 
ات  متعدد. «جيوش» وانتماء
غــيــاب  ــات.  ــيـ ــراهـ ات وكـ وولاء
نــــاظــــم  عـــــســـــكـــــري  خـــــيـــــط  أي 
لــلــخــريــطــة الــحــالــيــة ســيُــغــري 
بـــعـــض الأطــــــــراف بـــالـــقـــفـــز مــن 
القطار للعيش في ظل جيوش 
صــغــيــرة تشبهها. لا تحتاج 
إلى إعلان  الميليشيات  بعض 
ولادتها فهي موجودة أصلاً. 
التنكر.  ات  عــبــاء نــزع  يكفيها 
إلــــى  الانـــــتـــــقـــــال  يــــحــــتــــاج  ولا 
الحرب الأهلية إلى الكثير من 

الثقاب. عيدان 
السوداني مخيف  المشهد 
ـــد. 

َّ
والمــــشــــهــــد الإقـــلـــيـــمـــي مـــعـــق

الــتــجــاذب الـــدولـــي فــي الــقــارة 
الــــســــمــــراء والـــــســـــودان يــصــبّ 
ــارك.  ــ ــعــ ــ ــلــــى نـــــــار المــ ــــت عــ ــزيــ ــ ــ ال
والحديث عن جماعة «فاغنر» 

وأخواتها لم يعد مجرد همس 
انفجار  خلف ستائر مسدلة. 
السودان يطرح موضوع مياه 
ـــن شـــريـــان تــجــاري  الــنــيــل وأمـ
ــو الـــبـــحـــر الأحـــمـــر.  حـــيـــوي هــ
ــار  ــنـ ــقــــال الـ ــتــ ــاً انــ يــــطــــرح أيــــضــ
السودانية إلى الجوار وإمكان 
ــقـــاعـــدة» و«داعـــــش»  عــثــور «الـ
داخــل  للتحصن  مــواقــع  عــلــى 
الخراب السوداني. كما يطرح 
حــــصــــول أمـــــــواج جــــديــــدة مــن 

والنازحين. اللاجئين 
لـــــلـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة والـــــــعـــــــالـــــــم 
ــي إنـــقـــاذ  ــ مـــصـــلـــحـــة فـــعـــلـــيـــة فـ
ــار  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــســـــــــــودان مــــــــن الانــ
الـــكـــامـــل بــشــعــبــه ومــنــطــقــتــه. 
لا يــمــكــن إخــمــاد حــريــق بــهــذا 
مــن  بــــد  طــــــال. لا  إذا  الـــحـــجـــم 
ــيـــة لمـــنـــع تــطــايــر  ــة وشـــرعـ ــ دولــ
ــرارات الانــهــيــار الــســودانــي  شــ
في الداخل والخارج. المؤسف 
الــجــنــرالــين يتصرفان كأن  أنَّ 
الـــســـودان انـــزلـــق إلـــى مــرحــلــة 
الـــبـــرهـــان  ــال  ــ قـ الأوان.  فـــــوات 
إنـــه لـــن يــخــرج إلا فـــي نــعــش. 
ــلـــوب  حـــمـــيـــدتـــي يـــفـــكـــر بـــالأسـ
نــفــســه. إنــهــا مـــدرســـة الــقــصــر 
يــتــصــارع حميدتي  الــقــبــر.  أو 
والبرهان على فوهة البركان. 
ــبـــط انـــبـــعـــاثـــات الـــبـــركـــان  وضـ
الأوكــــرانــــي أســـهـــل مـــن ضــبــط 
حــمــم الــبــركــان الــســودانــي إذا 

اشتعل على مصراعيه.

ديفيد والاس - ويلز* الكارثيون
فجأة، أصبح الأمر كما لو 
أنــنــا واجــهــنــا كــائــنــات جديدة 
تماماً على شــاشــات هواتفنا 

الذكية وجهاً لوجه.
القليلة  على مدى الأشهر 
المــــاضــــيــــة، تـــدفـــقـــت أحــــاديــــث 
الـــــــــــذكـــــــــــاء الــــــصــــــنــــــاعــــــي إلــــــى 
وســـائـــل الإعـــــلام الاجــتــمــاعــيــة 
ــد مـــا،  ــ ــــي أمــــيــــركــــا، وإلـــــــى حـ فـ
كوابيسها الجديدة، مع النص 
تـــلـــو الآخـــــــر، مـــمـــا أثــــــار شــكــلاً 
جماعياً و«ألفيّاً» مما وصفه 
ناقد القرن التاسع عشر جون 
روســكــين عــلــى نــحــو لا ينسى 
بالمغالطة المثيرة للشفقة - أو 
ــانـــي لــلــغــايــة إلـــى  ــيـــل الإنـــسـ المـ
ــات الــتــي  ــمـ ــسـ ــذه الـ ــ ــاط هـ ــقــ إســ
نراها سمات أساسية للبشرية 
البشرية.  الكائنات غير  على 
مع «شات جي بي تي» و«بينغ 
شــات»، نحن لا نكتفي بإبراز 
أو الحياة  أو الشفقة،  العمق، 
الــــداخــــلــــيــــة، ونــــحــــن نـــتـــوســـل 
إليهم لأجل «سرد غزو العراق 
بـــكـــلـــمـــات غـــنـــائـــيـــة مـــنـــاســـبـــة 
لأمــــيــــرة ديـــــزنـــــي»، أو «شــــرح 
لــفــتــى فـــي الـــرابـــعـــة مـــن عــمــره 
لمـــاذا صُــنــع قــنــاع المـــوت للملك 
توت عنخ آمون لامرأة»، نحن 
نقرأ ذعرنا الوجودي الخاص 
الروبوتات، ونراها  في ردود 
أليفة  أقــل كحيوانات  بصورة 
ــل الـــــعـــــديـــــد مـــــــن وحـــــــوش  ــ ــثـ ــ مـ

فــرانــكــنــشــتــايــن، حــتــى عــنــدمــا 
يتبعون أوامرنا بكل بساطة.

ما مدى خطورة روبوتات 
الدردشة؟ إنها لا تزال ترتكب 
الأخـــطـــاء الأســـاســـيـــة بــصــورة 
ــة لـــــــدرجـــــــة أنـــــــــه مـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ روتـ
المــبــهــم، ومــمــا لا جــــدوى مــنــه، 
الإشــــــارة إلــيــهــا بــأنــهــا مــجــرد 
«هلاوس»، كما يميل إلى ذلك 
مهندسو التعلم الآلي والذكاء 

الصناعي. 
الذكاء  (هل كانت جرعات 
الصناعي صغيرة للغاية أو 
اقترحت  ربما مخطئة عندما 
كـــانـــت  لــــيــــبــــرون جـــيـــمـــس  أن 
لديه فرصة جيدة جــداً للفوز 
بـــــجـــــائـــــزة أفـــــضـــــل لاعــــــــب فـــي 
الــدوري الأميركي للمحترفين 
هــذا الــعــام؟) إنــهــا عُــرضــة إلى 
ــنـــحـــازة بــطــرق  الــتــضــلــيــل، ومـ
كــانــت  لــلــغــايــة وإن  تــقــلــيــديــة 
مُـــدرب على  مــزعــجــة. بعضها 
التي لا تصل  البيانات  قواعد 
إلــى يومنا هــذا، بحيث إن أي 
أسئلة حول الأحــداث الأخيرة 
ــــك وادي  ــنـ ــ بـ انـــــهـــــيـــــار  ــل  ــ ــثــ ــ (مــ
الــســيــلــيــكــون) مـــن المـــرجـــح أن 
أو  تولد إجــابــات غير مجدية 
عكسية، مما يجعل من «حالة 
ــدة الـــيـــوم  ــ ــرائـ ــ ــدام» الـ ــخــ ــتــ الاســ
كــــصــــورة مــن  ــذه الأدوات،  ــهـ لـ
الإنــتــرنــت،  البحث على  صــور 

عسيرة الفهم بعض الشيء.

لــــكــــن الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
يُـــظـــهـــر أيـــضـــاً بـــعـــض الـــتـــقـــدم 
المثير للحيرة بوضوح، ليس 
فقط في المهام الملموسة، وإنما 
ــك المــــثــــيــــرة لـــلأعـــصـــاب  ــلـ فــــي تـ
أيضاً: روبــوت الــدردشــة الذي 
بــشــري من  بــمــوظــف  يستعين 
بوابة «تاسك رابيت»، أو حل 
كلمة التحقق الآلية، وروبوت 
آخــر يكتب كــوداً بلغة برمجة 
«بايثون» الخاصة به لتمكين 
«هـــروبـــه». هـــذه لــيــســت أمثلة 

على استقلالية الروبوت بقدر 
ما هي انعكاسات لحالة القلق 
الراهنة - في كل حالة، دُفعت 
المراقبين  الــروبــوتــات مــن قبل 
الـــــبـــــشـــــر لاخــــــتــــــبــــــار حـــــواجـــــز 
الحماية - ومع ذلك لا يزالون 
قلقين، في مؤشرات بأن شيئاً 

غريباً ومزعجاً يحدث الآن.
ــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـ
بــــســــرعــــة فـــــائـــــقـــــة، حــــتــــى إنــــه 
قــــد يـــبـــدو مــــن قــبــيــل الــــغــــرور، 
الاعتقاد بأننا ندرك بالحقيقة 
ماذا نفعل في خضم ذلك كله. 

لــكــن الــعــديــد مــن أولــئــك الــذيــن 
المــاضــي غارقين  العقد  قــضــوا 
في التعلم الآلي يعتقدون أنهم 
الـــواقـــع، وبأننا  يــعــرفــون، فــي 
التفكير بعبارات  إلى  بحاجة 

مزرية للغاية. 
نــســمــع  أن  ــع  ــ ــائـ ــ ــشـ ــ الـ ـــن  ــ مـ
دعوات ثورة الذكاء الصناعي 
ــــول  ــ ــل وصـ ــ ــثـ ــ ــم مـ ــ ــهـ ــ ــــدث مـ ــحــ ــ كــ
ــت، لـــكـــن الــتــحــضــيــر  ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
لـــزلـــزال ثــقــافــي مــثــل الإنــتــرنــت 
شـــيء، والــتــحــضــيــر لمــا يــعــادل 

الحرب النووية شيء مختلف 
تــمــامــاً. وهــو أمــر لافــت للنظر 
بصفة خاصة، نظراً للطوباوية 
المـــــنـــــتـــــشـــــرة بــــــــين مــــهــــنــــدســــي 
الإنترنت الأصليين، فما مدى 
البؤس الذي يستشعره أولئك 
الذين يدخلون المرحلة التالية 
الـــذي يعتقدون  الــعــالــم  بــشــأن 

أنهم يتكاثرون فيه.
كتب عالم الأعصاب إريك 
هويل في نظرة تأملية واسعة 
الانتشار حول الحالة الراهنة 
تــحــت عــنــوان فــرعــي: «الــذكــاء 

الصناعي لدى مايكروسوفت 
ــي الــــــواقــــــع بـــتـــهـــديـــد  ــ ــذر فــ ــ ــنـ ــ يـ
عالمي كبير»، يقول: «في المرة 
كــان لدينا منافسون  الأخــيــرة 
مــن حــيــث الـــذكـــاء، وهـــم أبــنــاء 
عمومة الجنس البشري، مثل 
الإنسان البدائي (نياندرتال)، 
والإنــســان المنتصب، وإنسان 
القزم)،  أو (الإنــســان  فلوريس 
وإنــســان دينيسوفا، وغيرهم 
الكثير». وتابع الدكتور هويل: 
القليل  «لــنــكــن واقــعــيــين: بــعــد 

أننا  التزاوج، من المحتمل  من 
قتلنا الكثير».

صـــــرخـــــات الـــقـــلـــق الأكـــثـــر 
صـــراحـــة يـــتـــردد صـــداهـــا عبر 
الإنترنت منذ شهور، بما في 
إليعازر يودكوسكي،  ذلك من 
الأب الروحي لوجودية الذكاء 
الصناعي، والذي أخذ مؤخراً 
كل ما يمكن أن نسميه «عكس 
مسار النصر» يأساً من التقدم 
الذي أحرزه الذكاء الصناعي، 
والـــفـــشـــل فــــي إقــــامــــة حـــواجـــز 
حقيقية في وجه تقدمه المريع. 

أخبر يودكوسكي اثنين ممن 
أجـــروا المــقــابــلات معه أنــنــا قد 
ــتـــاب إنـــجـــازات  نـــكـــون عــلــى أعـ
الــذكــاء الصناعي  فــي  عظيمة 
الـــخـــارق، إلا أن الــفــرص الــتــي 
سوف نحظى بها لمراقبة هذه 
الإنـــــجـــــازات ضــئــيــلــة لــلــغــايــة؛ 
ــيـــعـــاً».  ــمــــوت جـــمـ ــنــ «لأنـــــنـــــا ســ
ونصيحته، بالنظر إلى مدى 
اســـتـــحـــالـــة تــصــديــقــه لـــخـــروج 
بــأي نتائج  الــذكــاء الصناعي 
جـــيـــدة عــلــى الإطـــــــلاق، كــانــت: 

«الانطلاق للقتال بكرامة».
حتى سام ألتمان، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــلـــطـــيـــف لــشــركــة 
«أوبـــن إيــه آي»، الــشــركــة التي 
أكــــثــــر روبـــــوتـــــات  تـــقـــف وراء 
الـــــــدردشـــــــة الـــــجـــــديـــــدة إثـــــــارة 
ــد عــلــنــاً  ــهـ ــعـ ــاب، قـــــد تـ ــ ــــجـ ــــلإعـ لـ
ــأن هـــذه المخاطر  «بــالــعــمــل وكـ
وجـــــــوديـــــــة»، وأشـــــــــار إلــــــى أن 
ــي قــــــد يـــســـتـــحـــق  ــكـــ يـــــودكـــــوســـ
جــائــزة «نـــوبـــل» لــلــســلام لدقه 
ــأن تــلــك  نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــــشــ
المــــخــــاطــــر. كـــمـــا كـــتـــب مـــؤخـــراً 

أن «الـــذكـــاء الــصــنــاعــي ســوف 
يــــكــــون أعــــظــــم قــــــوة لــلــتــمــكــين 
الاقتصادي، وكثير من الناس 
ســـــــــوف يــــصــــبــــحــــون أثــــــريــــــاء 
بصورة أكبر مما قد رأيناها 
فـــي أي وقـــت مـــضـــى»، ثـــم قــال 
ــــوف  عــــــام ٢٠١٥: «سـ ــازحـــــاً  ــ مـ
الــذكــاء الصناعي على  يـــؤدي 
الأرجح إلى نهاية العالم، لكن 
في الوقت نفسه، سوف تكون 

هناك شركات عظيمة!».
بــــعــــد عــــــــام واحــــــــــــد، وفــــي 
مــوضــوع لمجلة «نيويوركر»، 
كــــــــان ألـــــتـــــمـــــان أقــــــــل ســـخـــريـــة 
فـــي الـــحـــديـــث عـــن مــــدى بــؤس 
نــظــرتــه لــلــعــالــم. وأقـــــر قـــائـــلاً: 
ــعـــدة لــلــبــقــاء على  ــد الـ ــا أعــ ــ «أنـ
قيد الحياة؛ بمعنى مواجهة 
ــل الــــحــــشــــرات  ــثــ ــــالات مــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
العملاقة المصممة مختبرياً، 
ــنــــوويــــة، والــــذكــــاء  والــــحــــرب الــ
الـــصـــنـــاعـــي الــــــذي يــهــاجــمــنــا. 
وقـــــال: «مــشــكــلــتــي أنــــه عــنــدمــا 
يسكر رفاقي فإنهم يتحدثون 
عن الطرق التي سوف ينتهى 
بــهــا الـــعـــالـــم، أحـــــاول ألا أفــكــر 
فـــي ذلــــك كــثــيــراً، لــكــنــنــي أمــلــك 
ــد  ــ ــــوديـ أســــلــــحــــة، وذهــــــبــــــاً، ويـ
ــادات  ــ ــــضــ ــــوم، ومــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــوتـ ــ ــبـ ــ الـ
حيوية، وبــطــاريــات، ومياهاً، 
وأقنعة واقية من الغاز، وبقعة 
فـــي «بــيــغ  مـــن الأرض  كـــبـــيـــرة 
ســـــــور» بــــولايــــة كــالــيــفــورنــيــا 

يمكنني الطيران إليها».
ــذه وجــهــة  ــ ــكـــون هـ ــد لا تـ قــ
ــيــــة بـــــين الـــعـــامـــلـــين  نــــظــــر عــــالمــ
فــي مــجــال الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
ــاً لـــيـــســـت وجــهــة  لــكــنــهــا أيــــضــ
نـــظـــر غـــيـــر شـــائـــعـــة. فــــي أحـــد 
التي  الاستطلاعات عام ٢٠٢٢ 
ــراً، سُــئــل  ــيـ ــثـ اســـتـــشـــهـــد بـــهـــا كـ
الــذكــاء الصناعي: «ما  خــبــراء 
هــو الاحــتــمــال الــذي تضعونه 
على عدم قدرة الإنسان التحكم 
فـــي أنــظــمــة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
المـــتـــطـــورة المــســتــقــبــلــيــة، الــتــي 
تسبب انقراض البشر أو على 
نــحــو مــمــاثــل الــحــرمــان الــدائــم 
والــشــديــد مــن تــمــكــين الجنس 
الــــبــــشــــري؟». وكــــــان مــتــوســط 
المائة،  التقديرات يبلغ ١٠ في 
فـــــــرص. وقـــد  ــــن ١٠  واحــــــــدة مـ
ــفــت نــصــفُ الاســتــجــابــات 

َّ
صــن

الفرصَ بأنها أعلى من ذلك.
وفـــى اســتــطــلاع آخــــر، قــال 
ــلــــث الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون  نــــحــــو ثــ
الآلــي إنهم  التعلم  بنشاط في 
يعتقدون أن الذكاء الصناعي 
ــــوأ.  ــالـــم أسـ ــــوف يــجــعــل الـــعـ سـ
ــزرا كــلايــن  ــ ــــف زمــيــلــي عـ ووصـ
مـــؤخـــراً هــــذه الــنــتــائــج بــأنــهــا 
مــحــيــرة لــلــغــايــة: فـــلـــمـــاذا إذن 
العمل على تطوير  تختارون 

الذكاء الصناعي؟

* خدمة «نيويورك تايمز»

 في إنقاذ السودان من الانتحار الكامل بشعبه ومنطقته...
ٌ
 فعلية

ٌ
للمنطقة والعالم مصلحة

 لا يمكن إخمادُ حريقٍ بهذا الحجم إذا طال

كتب عالم الأعصاب إريك هويل في نظرة تأملية حول الحالة الراهنة تحت عنوان فرعي: 
«الذكاء الصناعي لدى مايكروسوفت ينذر في الواقع بتهديد عالمي كبير»
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تخمينات بانخفاض تكلفته خلال عقدين

الهيدروجين الأخضر التحدي المقبل لشركات تكرير النفط

لُصَت دراسة بحثية حديثة 
َ

خ
إلــى أن ٩٤ فــي المــائــة مــن شركات 
تكرير النفط تتوقع تأثيراً كبيراً 
لاستخدام الهيدروجين منخفض 
الكربون على صناعتها بحلول 
عـــام ٢٠٣٠. وعــلــى الــنــحــو ذاتـــه، 
توقعت ٨٣ في المائة من شركات 
الــكــيــمــاويــات والأســــمــــدة تــأثــيــراً 

مشابهاً أيضاً.
الــدراســة الصادرة  أوضحت 
ــنــــي»  ــيــ ــمــ ــيــ ــابــــجــ عــــــــن مــــعــــهــــد «كــ
للأبحاث بعنوان «الهيدروجين 
مــنــخــفــض الـــكـــربـــون – الــطــريــق 
أكــثــر اخــضــراراً»،  نحو مستقبل 
أن «الاستثمارات في الهيدروجين 
منخفض الكربون والطلب عليه 
فــي ازديــــاد مستمر فــي مختلف 
القطاعات. إذ ازداد الطلب على 
ــاعـــات  ــنـ الــــهــــيــــدروجــــين عــــبــــر صـ
ومــنــاطــق جــغــرافــيــة عــــدة بــأكــثــر 
مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــوات 
الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، ومــــن المــتــوقــع 
استمرار زيادة النمو خاصة في 
تطبيقات الهيدروجين التقليدية، 
مثل تكرير البترول والكيماويات 

والأسمدة».
الـــــــــــــــدراســـــــــــــــة، أن  وجـــــــــــــــــدت 

قطاعات النقل الثقيل والطيران 
والـــبـــحـــريـــة ســـتـــزيـــد مــــن طــلــبــهــا 
ــلــــى الــــهــــيــــدروجــــين مــنــخــفــض  عــ
الكربون خلال الفترة المقبلة، رغم 
استغراقها وقتاً أطــول للتطور؛ 
وذلــــــــك بــــهــــدف الــــنــــمــــو وخـــفـــض 
التكاليف والــتــوســع، بــالإضــافــة 

إلى تحقيق الحياد الكربوني.
إلــــــــى أن ٧١ فــي  وأشـــــــــــــارت 
المـــــائـــــة، مــــن مـــؤســـســـات الـــطـــاقـــة 
والمـــرافـــق حـــول الــعــالــم، يـــرون أن 
الهيدروجين منخفض الكربون 
ــدّ طـــريـــقـــة قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق  ــعــ يــ
ــن الــــطــــاقــــة ضــمــن  ــزيـ بــــهــــدف تـــخـ
مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة الــتــي 
تعمل بشكل متقطع، حيث تكون 

بمثابة البطارية.
والــهــيــدروجــين يــتــم إنــتــاجــه 
بـــفـــصـــل مــــكــــونــــات المــــــيــــــاه، إلــــى 
هيدروجين وأكسجين، عن طريق 
الــكــهــربــائــي، مــن خــلال  التحليل 
تــمــريــر تــيــار كــهــربــائــي خــلالــهــا، 
ثــم يــتــم اســتــخــراج الــهــيــدروجــين 
من المياه وينطلق الأكسجين في 

الهواء.
والمــحــطــات الــتــي تــولــد منها 
ــا، لا بــد  ــنـ الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي هـ
أن تستخدم طــاقــة نظيفة، مثل 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة أو الـــريـــاح أو 

الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة، حــتــى  الــــغــــاز أو 
يــــســــمــــى إنــــــتــــــاج الــــهــــيــــدروجــــين 

«الأخضر». بـ
ويستحوذ الغاز على النسبة 
الأكـــبـــر فـــي إنـــتـــاج الــهــيــدروجــين 
ســنــويــاً، يــلــيــه الــفــحــم ثــم الــنــفــط، 
ــــق وكــــالــــة الــــطــــاقــــة الــــدولــــيــــة.  وفــ
ويجري إنتاج نحو ١٢٠ مليون 
ــيـــدروجـــين ســنــويــاً،  ــهـ طــــن مــــن الـ

حول العالم.
أكــــد مــعــهــد «كــابــجــيــمــيــنــي» 
ــذي يمتلك مــراكــز  لــلأبــحــاث، والــ
أبــــحــــاث مــتــخــصــصــة فــــي الــهــنــد 
وســنــغــافــورة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
الـــدراســـة، عــلــى دور صناعة  فــي 
الهيدروجين منخفض الكربون 
الواعدة في كونها إحدى الطرق 
الحاسمة لتسريع إزالة الكربون 
من القطاعات عالية الانبعاثات 
والمــســاهــمــة فـــي بــنــاء الاقــتــصــاد 

الأخضر.
ووجدت الدراسة، أن نسبة ٦٢ 
في المائة من شركات الصناعات 
ــرى فـــي الــهــيــدروجــين  الــثــقــيــلــة تــ
منخفض الكربون بديلاً للأنظمة 
ــا تــتــوقــع  ــمـ كــثــيــفــة الــــكــــربــــون. كـ
شركات الطاقة والمرافق أن يلبي 
الهيدروجين منخفض الكربون 

١٨ في المائة من إجمالي استهلاك 
الطاقة بحلول عام ٢٠٥٠.

لــــذا «تـــضـــخ هــــذه الــشــركــات 

استثمارات ضخمة فــي سلسلة 
لــلــهــيــدروجــين منخفض  الــقــيــمــة 
الكربون، لا سيما تطوير البنية 

الـــتـــحـــتـــيـــة وتــــقــــنــــيــــات الإنـــــتـــــاج 
ــل الـــكـــهـــربـــي  ــيـ ــلـ ــتـــحـ وأجــــــهــــــزة الـ
وخلايا الوقود الفعالة من حيث 

التكلفة»، مشيرة هنا إلى مصر 
التي قالت عنها، إن «الأمر الذي 
يــعــد فــرصــة ســانــحــة أمــــام مصر 
لاستغلال فرص النمو المتوقعة 
ــال، مــســتــفــيــدة من  ــذا المــــجــ فـــي هــ
أصـــــــول الـــــدولـــــة ومــــــواردهــــــا مــن 
ــتــــجــــددة  الــــطــــاقــــة الــــجــــديــــدة والمــ
ومــــــوقــــــعــــــهــــــا الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 

وكوادرها البشرية».
ــاقـــة  وتـــــرصـــــد شـــــركـــــات الـــطـ
والمــرافــق - فــي المــتــوســط - نسبة 
ــالــــي  ــمــ المــــــائــــــة مــــــن إجــ فــــــي   ٠٫٤
الإيــرادات السنوية للهيدروجين 
الــكــربــون بــحــلــول عــام  منخفض 
٢٠٣٠، ولا سيما فــي مــجــال نقل 
وتــوزيــع طاقة الهيدروجين (٥٣ 
ـــاج (٥٢ فــي  ــتــ ــ ـــة)، والإنـ ــائــ ــ المـ ــي  فــ
المــائــة)، والــبــحــث والــتــطــويــر (٤٥ 

في المائة). وفق الدراسة.
الــــــدراســــــة أشــــــارت  غـــيـــر أن 
الــتــي تــعــوق نمو  إلــى التحديات 
قطاع الهيدروجين على المستوى 
ــلــــب حــجــم  ــطــ ــتــ ــــي؛ إذ «يــ ــالمــ ــ ــعــ ــ الــ
الاستثمارات والحاجة إلى زيادة 
ــلـــب فــــي الـــوقـــت  المــــعــــروض والـــطـ
نــفــســه إلـــى عــقــد شـــراكـــات وبــنــاء 
أنــظــمــة بــيــئــيــة وتــعــمــيــق أواصــــر 
التعاون بين الشركات الفاعلة في 
المجال والشركات الجديدة بها، 

وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير 
أسواق أكثر انفتاحاً وشفافية».

كما وجدت الدراسة، أنه في 
الـــوقـــت الــــذي يـــواجـــه فــيــه إنــتــاج 
الهيدروجين منخفض الكربون 
تحديات في الحصول على كهرباء 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــون وارتـ ــربــ ــكــ مــنــخــفــضــة الــ
تكاليف المحلل الكهربائي؛ تُظهِر 
مؤسسات الطاقة والمرافق ثقة في 
الهيدروجين منخفض الكربون؛ 
حــيــث تــتــوقــع نــصــف المــؤســســات 
المــائــة) انخفاض  تقريباً (٤٩ في 
ــيـــدروجـــين مــنــخــفــض  تــكــلــفــة الـــهـ
الكربون على نحو طردي بحلول 

عام ٢٠٤٠.
أضافت الدراسة، أنه لا تزال 
مــعــظــم المـــؤســـســـات فـــي المـــراحـــل 
الــتــجــريــبــيــة مــــع الـــهـــيـــدروجـــين؛ 
المـــائـــة  فــــي  إذ تــمــتــلــك نــســبــة ١١ 
مــن مــؤســســات الــطــاقــة والمــرافــق 
ــات  مـــــن مـــؤســـسـ المـــــائـــــة  فـــــي  و٧ 
المــســتــخــدمــين الــنــهــائــيــين فــقــط، 
مشروعات هيدروجين منخفض 
ــكـــربـــون مــدمــجــة بــالــكــامــل في  الـ
ــيــــع نـــطـــاق  ــــا، و«لــــتــــوســ ــــهـ ــــواقـ أسـ
الهيدروجين منخفض الكربون، 
تجب معالجة تحديات الهندسة 
والبنية التحتية جنباً إلى جنب 

مع تحديات التكلفة والطاقة».

مصنع «إبيردرولا» للهيدروجين الأخضر في بويرتولانو بوسط إسبانيا (أ.ب)

القاهرة: صبري ناجح

الهند ومجموعة دول الكاريبي
 لعقد قمة تجارية سنوية

ــر الــخــارجــيــة الــهــنــدي ســوبــرامــانــيــام  أعــلــن وزيــ
جياشنكار، في جورج تاون عاصمة غويانا أن بلاده 
و١٥ دولــة في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) اتفقتا 

على عقد قمة تجارية سنوية.
وقال جياشنكار بعد اجتماع لمسؤولي المجموعة 
فــي مــقــرهــا فــي جـــورج تـــاون إن هـــذه الــقــمــة ستعقد 

بالتناوب في الهند وبلد كاريبي.
ويقوم الوزير الهندي بزيارة تستغرق أربعة أيام 
إلى غويانا وهي دولة تقع في شمال شرقي أميركا 
الجنوبية يتحدر نحو أربعين في المائة من سكانها 

من أصل هندي.
دعا رئيس الاتحاد الصناعي للهند جاي شروف 
إلـــى مــزيــد مـــن الــتــعــاون بـــين بــــلاده ومــنــطــقــة البحر 

الكاريبي وأميركا اللاتينية.
وقال إن «الهند وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي تشترك في التطلعات والتحديات المشتركة 

وكــانــت هــنــاك الــعــديــد مــن المــبــادلات السياسية رغم 
المسافة التي تفصل بينها». وأضــاف أن «الصناعة 
الهندية تسعى جــاهــدة لتعزيز وجــودهــا فــي سوق 
أميركا اللاتينية». وأشار شروف إلى أن غويانا تثير 
إلــى أن «الاكتشاف  اهتماماً دولــيــاً مــتــزايــداً، مشيراً 
الأخير للنفط والــغــاز في غويانا فتح فرصاً هائلة 
لــلــتــعــاون والــتــنــمــيــة». لكنه تــحــدث أيــضــاً عــن فــرص 

أخرى في الزراعة وإنتاج الغذاء.
وتـــقـــول غــويــانــا الــتــي تــمــتــلــك أكــبــر احــتــيــاطــات 
نفطية في العالم للفرد بعد اكتشاف آبار في البحر 
إنــهــا تــريــد تنويع اقــتــصــادهــا إلــى جــانــب الــعــائــدات 
المقبلة. وقال وزير المالية في غويانا أشني سينغ إنه 
يشجع الشركات الهندية على التمركز والاستثمار 
في بلاده، مشدداً على أن «أي منتج مقيم في غويانا 

يستفيد من إمكانية الوصول إلى سوق كاريكوم».
وســـيـــغـــادر وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــهـــنـــدي غــويــانــا 
ــا وجـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــبـ ــولـــومـ الاثـــــنـــــين، لــــيــــزور بـــنـــمـــا وكـ

الدومينيكان.

لندن: «الشرق الأوسط»

حال حظرت «مجموعة السبع» الصادرات

موسكو تهدد بإلغاء اتفاق الحبوب

قال الرئيس الروسي السابق 
ــديــــف، أمــــس  ــيــ ــدفــ ــيــ ــري مــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ دمـ
(الأحد)، إنه إذا تحركت مجموعة 
الــســبــع لــحــظــر تــدفــق الـــصـــادرات 
إلــى روســيــا، فــإن موسكو سترد 
بــإلــغــاء اتــفــاق تــصــديــر الــحــبــوب 
الأوكــرانــيــة عــبــر الــبــحــر الأســـود، 
الــذي يتيح تصدير الحبوب من 

أوكرانيا.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة كـــــيـــــودو 
الــــيــــابــــانــــيــــة لــــلأنــــبــــاء الأســــبــــوع 
المــــــــاضــــــــي نـــــــقـــــــلاً عــــــــن مـــــصـــــادر 
بالحكومة اليابانية أن مجموعة 
دول الــســبــع تـــدرس فـــرض حظر 
شــبــه كــامــل عــلــى الــتــصــديــر إلــى 
روســـيـــا. وهـــــددت روســـيـــا مــــراراً 

بـــإلـــغـــاء مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي اتـــفـــاق 
الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه 

في ١٨ مايو (أيار).
وقـــــــــــــال مـــــيـــــدفـــــيـــــديـــــف، فـــي 
منشور على قناته على تطبيق 
تـــلـــيـــغـــرام: «فــــكــــرة الـــحـــمـــقـــى فــي 
ــة الـــســـبـــع حــــــول حــظــر  مـــجـــمـــوعـ
ــــى بـــلادنـــا  كــــامــــل لــــلــــصــــادرات إلــ
ــكــــرة جــمــيــلــة،  بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي فــ
لأنها تتضمن حظراً مماثلاً على 
الــــصــــادرات مـــن بـــلادنـــا، بــمــا في 
ذلـــك فــئــات ســلــع أشـــد حساسية 
لمجموعة السبع». وأضاف: «في 
ــذه الـــحـــالـــة، ســيــنــتــهــي اتـــفـــاق  ــ هـ
الــحــبــوب وأشـــيـــاء كــثــيــرة أخـــرى 

هم بحاجة لها».
بـــأن  تــفــيــد  تـــقـــاريـــر  ووردت 
مــجــمــوعــة الــســبــع تــبــحــث إلــغــاء 

نهجها لفرض العقوبات لتكون 
الصادرات إلى روسيا محظورة 
لــم تكن مشمولة في  تلقائياً مــا 
ــة مــخــصــصــة لــلــمــنــتــجــات  ــمـ ــائـ قـ
إلــى روســيــا.  المسموح بشحنها 
ــار الــعــمــل الــحــالــي،  وبــمــوجــب إطـ
يُسمح ببيع البضائع إلى روسيا 
ما لم تكن محظورة بشكل معلن.
ويــشــغــل مــيــدفــيــديــف، وهــو 
حليف للرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين مــنــذ زمـــن، منصب نائب 
ــن الـــروســـي الــنــافــذ،  مــجــلــس الأمــ
ويــرأس لجنة حكومية مختصة 
بإنتاج الأسلحة من أجل الحرب 

في أوكرانيا.
ودأبـــــــــــــــــــت مـــــــوســـــــكـــــــو عــــلــــى 
ــتـــجـــاج عــلــى شـــــروط اتــفــاق  الاحـ
ــة  ــيــ ــرانــ ــبــــوب الأوكــ تـــصـــديـــر الــــحــ

الـــذي يمثل  عبر البحر الأســــود، 
ــة مــهــمــة  ــيــ ــلــــومــــاســ ــة دبــ ــ ــــراجـ ــفـ ــ انـ
ووحيدة خــلال الصراع المستمر 
منذ ١٤ شهراً في أوكرانيا. وقالت 
روسيا، قبل حلول موعد انتهاء 
ســريــان مــبــادرة الــحــبــوب فــي ١٨ 
إنــهــا ستلغي مشاركتها  مــايــو، 
فيها إن لم يرفع الغرب العقوبات 
عــــن صــــادراتــــهــــا مــــن المــنــتــجــات 

الزراعية والأسمدة.
فــي  ــة  ــ ــزراعــ ــ الــ وزراء  وأدان 
مجموعة الدول الصناعية السبع 
عــلــى الــفــور تــأثــيــر الـــصـــراع على 
الأمن الغذائي العالمي، كما وافقوا 
أيضاً على مساعدة كييف على 
إحـــيـــاء صــنــاعــتــهــا الـــزراعـــيـــة من 
خـــلال تــبــادل المــعــرفــة حـــول إزالـــة 
ــي الـــزراعـــيـــة  ــ ــ الألــــغــــام مـــن الأراضـ

وإعادة بناء البنية التحتية.
دول  زراعـــــــــــة  وزراء  وقـــــــــال 
مجموعة السبع، في بيان، الأحد، 
إن المجموعة تطالب «بالتمديد 
والتنفيذ الكامل وتوسيع» اتفاق 
تصدير الحبوب الأوكرانية عبر 

البحر الأسود.
مــــجــــمــــوعــــة  وزراء  وقـــــــــــــال 
السبع، الذين يمثلون بريطانيا 
وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
ــات المــتــحــدة،  ــ ــــولايـ والـــيـــابـــان والـ
بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، 
إن الصراع أدى إلى تفاقم تزايد 
عـــدم الاســتــقــرار الــغــذائــي؛ حيث 
إن استمرار تغير المناخ وفقدان 
الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي لا يـــــزال 
لهما تــأثــيــر واســـع الــنــطــاق على 
المحاصيل والمياه وصحة التربة.

لندن: «الشرق الأوسط»

استمرار الظروف الراهنة سيفقد البلاد ١٥ ملياراً من الحركة التجارية

الخزينة السودانية مهددة بفقدان ملياري دولار من عائدات الذهب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت ما زالت فيه الحرب بين 
الــجــيــش الــســودانــي و«قـــــوات الــدعــم 
السريع» تدور رحاها في الخرطوم، 
حذر خبراء اقتصاديون سودانيون 
بأن تمادي الحرب واتساع رقعتها 
ســـيـــكـــبـــدان الاقــــتــــصــــاد الــــســــودانــــي 
ــة خـــســـائـــر كــبــيــرة،  ــ ــــدولـ وخـــزيـــنـــة الـ
تــجــهــز عــلــى ســعــر الـــصـــرف، وتــزيــد 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم،  ــعـ ــ ــتـــوســـط مـ ــن مـ ــ مـ
التي بلغت نسبتها ٦٠٠ فــي المائة، 
ويفقدانه أكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة من 

صادرات البلاد.
مطار الخرطوم

ــيــــر  ــبــ ووفـــــــــــــق تـــــــقـــــــديـــــــرات الــــخــ
الاقــــتــــصــــادي الــــســــودانــــي الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الـــنـــايـــر، فـــــإن خــــــروج مــطــار 
الــخــرطــوم مــن الــخــدمــة، والـــذي عطل 
ــالـــي  ــمـ ــة ٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجـ ــبـ نـــسـ
الــــصــــادرات والــــــــواردات الــســودانــيــة 
البالغة في مجملها ١٥ مليار دولار، 
الــســودانــيــة صـــادرات  أفــقــد الخزينة 
الذهب التي تعادل ٥٠ في المائة من 

الصادرات بقيمة ملياري دولار.
وقــــــــال الــــنــــايــــر مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
«الـــشـــرق  ـــ ــودانـــيـــة الــــخــــرطــــوم، لـ الـــسـ
الأوسط»: «حدث لسعر صرف العملة 
الــســودانــيــة تــدهــور كبير جــداً خلال 
٤ أعـــوام مــن عمر الفترة الانتقالية، 
حـــــيـــــث انـــــخـــــفـــــض ســـــعـــــر الـــجـــنـــيـــه 
الــســودانــي أمــام الـــدولار مــن ٤٥ و٥٥ 
إلــى ٦٠٠ جنيه حالياً سعراً  جنيهاً 
متوسطاً جرى الاستقرار عليه لسعر 
الـــصـــرف لــلــعــمــلــة الــســودانــيــة خــلال 

الشهور الماضية».
تعطيل البنوك

وأضــــاف الــنــايــر: «مــنــذ انـــدلاع 

الحرب بين قوات الجيش السوداني 
و(قــــــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع)، الــتــي 
تــســبــبــت فــــي إجـــــــازة إجـــبـــاريـــة مــع 
نــهــايــة شــهــر رمــضــان وحــتــى الآن، 
ــقـــد ســـعـــر الــــصــــرف الـــــقـــــدرة عــلــى  فـ
الـــســـيـــطـــرة حـــالـــيـــاً، فــــي ظــــل تــعــطــل 
البنوك السودانية عن العمل خلال 
هـــذه المــــدة مــنــذ انــــدلاع المــنــاوشــات 

وحتى الآن».
وبــنــاءً على ذلــك، وفــق الناير، 
فــإن «الــرؤيــة ضبابية، ولــن تتضح 
إلا بعد انــتــهــاء فــتــرة إجـــازة العيد 
ومـــبـــاشـــرة الـــعـــامـــلـــين فــــي الــبــنــوك 
الـــســـودانـــيـــة والـــقـــطـــاعـــات الأخــــرى 
ــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام  الـــــــدوامـــــــات فـــ
والــخــاص»، مبدياً ملاحظته حول 
تــقــيــيــم مـــعـــدل تــضــخــم الاقـــتـــصـــاد 
الـــــســـــودانـــــي، مـــــؤكـــــداً أنــــــه رغــــــم أن 
المـــؤشـــرات تــتــحــدث عـــن انــخــفــاضــه 
بــنــســبــة ٦١ فـــي المـــائـــة، فــــإن لــديــهــم 
بصفتهم خبراء اقتصاديين اختلافاً 
حول طريقة حساب معدل التضخم 

در بها.
ُ
التي ق

معدلات التضخم
ووفـــق الــنــايــر؛ فـــإن «الــخــلاف 
حـــــول تــقــيــيــم مــــعــــدلات الــتــضــخــم 
لــيــس بــالمــعــادلــة الــحــســابــيــة الــتــي 
يــحــســب بــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي؛ 
إذ إن ذلك يتطلب أن تقوم الدولة 
بعمل مسح لميزانية الأسرة لمعرفة 
متوسط معدل الاستهلاك للأسرة 
لمعرفة أوزان الاستهلاك بالنسبة 
إلى الخدمات، والتي من المفترض 
أن يــجــري تحديثها كــل ٥ أعـــوام، 
غير أنه للأسف لم تحدث بيانات 
المــيــزانــيــة لمــعــدل اســتــهــلاك الأســـرة 

وأسعار الخدمات منذ ١٧ عاماً».
وبالتالي، والحديث للناير، 
ــي يـــصـــدرهـــا  ــ ــتـ ــ ــج الـ ــائــ ــتــ ــنــ ــإن الــ ــ ــ فــ

«الــجــهــاز المــركــزي لــلإحــصــاء» في 
السودان، وقد ذكرت آخر التقارير 
أن مــتــوســط مــعــدل الــتــضــخــم بلغ 
المـــائـــة، لا يعتقد بــرأيــه أن  ٦١ فــي 
تحقق الدقة المطلوبة لقياس معدل 
الـــتـــضـــخـــم، مــتــوقــعــاً أن يــتــجــاوز 
كرت 

ُ
معدل التضخم الأرقام التي ذ

بكثير.
ــة إلــــــى المـــــؤشـــــرات  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الأخرى، وفق الناير، فإن السودان 
«يــعــانــي كــثــيــراً مــن ارتـــفـــاع معدل 
الــذي يتجاوز نسبة ٦٠ في  الفقر 
المائة، وارتفاع معدل البطالة الذي 
يتجاوز نسبة ٤٠ في المائة، فضلاً 
عــلــى مـــؤشـــرات أخــــرى ذات صلة، 
مــســتــدركــاً أنـــه بــالــنــســبــة إلـــى بــدء 
الــحــرب، فــإن الاقتصاد السوداني 

يعاني أزمات وإشكالات كثيرة».
وعــلــى صــعــيــد حــجــم خسائر 
الحركة التجارية، فقد قدّر الناير، 
مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢٢، أنه 
«ســيــبــلــغ ١٥ مــلــيــار دولار؛ على 
أســاس ١١ مليار دولار للواردات، 
ومـــا يــزيــد عــلــى ٤ مــلــيــارات دولار 

حجم الصادرات».
استطالة الحرب

تـــمـــددت  الــــنــــايــــر: «إذا  وقــــــــال 
الحرب، وانتشرت واتسعت دائرتها، 
المــؤكــد أن الاحــتــيــاطــي المحلي  فمن 
الإجــمــالــي ســيــتــأثــر، كــمــا سيتفاقم 
الــتــضــخــم، وســيــنــهــار ســعــر العملة 
الـــســـودانـــيـــة... حــتــى الآن هــنــاك ١٦ 
ولاية في السودان لم تتأثر مباشرة 
بــهــذه الـــحـــرب بــشــكــل مــبــاشــر، مثل 
ولايـــــات شــــرق الــــســــودان بــمــا فيها 
ــقـــضـــارف وكـــســـلا وبـــورتـــســـودان  الـ
وولاية نهر النيل؛ لأنها تؤمّن الطرق 
ــوانــــئ إلــــى الــعــاصــمــة  مـــن مـــوقـــع المــ
المـــوانـــئ البحرية  الــخــرطــوم، إذ إن 

أنــه لن  لــم تتأثر بــعــد... مما يعني 
تكون هناك إشــكــالات فيما يتعلق 
الــــصــــادر والــــــــــوارد، إلا إذا  بــحــجــم 
تعطلت الطرق المؤدية إلى العاصمة 
الــخــرطــوم»، مشيراً إلى  السودانية 
أن ٨٥ في المائة من حجم الصادرات 
والــواردات الذي تبلغ قيمته الكلية 
١٥ مليار دولار سنوياً تجري عبر 
المــوانــئ الــبــحــريــة، فــي بــورتــســودان 
المـــائـــة  ــي  فــ ــر، و١٠  ــ ــمـ ــ ــر الأحـ ــبـــحـ والـ
منها عبر طــريــق (شــريــان الحياة) 
ــــين) أو  إلـــى الـــجـــارة مــصــر عــبــر (أرقـ

(شكيب)».
ووفــــق الـــنـــايـــر، «تــبــقــى فــقــط ٥ 
في المائة تتم عبر مطار الخرطوم، 
والتي هي بالتالي النسبة المفقودة 
حــتــى الآن مـــن مــجــمــل قــيــمــة حجم 
الصادرات والواردات، يضاف لها ما 
نسبته ١٠ في المائة، لتوقف الحركة 

التجارية مع مصر التي يتطلع أن 
ــام المــقــبــلــة إذا  ــ تــســتــأنــف خــــلال الأيــ

تحسن الوضع» على حدّ تعبيره.

صادرات الذهب
حـــــــول مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــصـــــادرات 
الذهب، التي تشكل ٥٠ في المائة من 
مجمل الــصــادرات الــســودانــيــة، يرى 
الناير، أنها ستتأثر؛ «لأن صادراته 
تحدث عبر الطيران الذي بدا متوقفاً، 
غـــيـــر أن الـــــصـــــادرات الأخـــــــرى الــتــي 
تجري عبر ميناء بورتسودان ربما لا 
تواجه إشكالات حتى الآن، بحكم أن 
الحرب تدور حالياً في رقعة جغرافية 
ضيقة، وهي منطقة الخرطوم؛ وسط 
وجنوب العاصمة في مواقع القصر 
الرئاسي والقيادة العامة للجيش، 

ومطار الخرطوم الدولي».

ولا يــتــوقــع الــنــايــر حــــدوث أثــر 
كــبــيــر عــلــى الـــصـــادر والـــــوارد بشكل 
عــام، «إلا إذا اتسعت دائـــرة الحرب، 
وشملت مواقع أخرى مؤثرة، وامتد 
أجلها، إذ حينها سيتأثر الاقتصاد 
الــســودانــي بــصــورة كــبــيــرة»، مشيراً 
إلـــى أن أثـــر الــحــرب الأكــبــر يــقــع على 
المواطن السوداني «من حيث انقطاع 
ــة، مــثــل  ــيــ ــلــ ســــلاســــل الإمــــــــــداد الــــداخــ
خــدمــات الكهرباء والــطــاقــة والــغــذاء 
والصحة داخل العاصمة السودانية 
الـــخـــرطـــوم، فــضــلاً عــلــى عــــدم تمكن 
ــامــــل الــــســــودانــــي مــن  ــعــ المــــوظــــف والــ
ــه وعــمــلــه مــنــذ انـــدلاع  مــبــاشــرة دوامــ

الحرب».
خزينة الدولة

أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــإيـــــرادات 
ــة الــــــدولــــــة لـــــــدى الـــحـــكـــومـــة  ــنــ خــــزيــ

المـــركـــزيـــة فـــي الـــخـــرطـــوم، فــقــد أكــد 
ــأثــــرت مــنــذ انــــدلاع  الـــنـــايـــر أنـــهـــا «تــ
المـــنـــاوشـــات الـــجـــاريـــة، بـــل تــوقــفــت 
تـــمـــامـــاً، بـــخـــلاف مـــا هـــي عــلــيــه في 
خــزائــن الـــولايـــات الأخــــرى الــتــي لم 
تــتــأثــر حــتــى الآن بــالــحــرب، وربــمــا 
يــجــري تعويض الخزينة المركزية 
بعد اســتــقــرار الأوضــــاع، مــن خلال 
بذل جهود مضاعفة من قبل ديوان 
ــمــــارك والـــجـــهـــات  الــــضــــرائــــب والــــجــ
الإيــراديــة الأخــرى، لتعويض ما لم 
يجرِ تحصيله في الفترة الماضية 

خلال الحرب».
ــعــــات  ــوقــ ــتــ أمــــــــا مــــــا يــــخــــص الــ
بـــشـــأن مـــعـــدلات الــتــضــخــم والــنــمــو 
ــالـــي المــحــلــي،  والاحـــتـــيـــاطـــي الإجـــمـ
فــإن الــحــروب؛ وفــق الناير، «لطالما 
ــاً فـــــي تــــدمــــيــــر الـــبـــنـــى  ــبـ ــبـ كــــانــــت سـ
ــوات  ــ ــتــــفــــائــــلاً بـــــــأن قــ الــــتــــحــــيــــة»، مــ
الجيش السوداني ستمسك بزمام 
المبادرة، وبالتالي تعود الحياة إلى 

طبيعتها واستقرارها.

انهيار اقتصادي
من جهتها، أكــدت الاقتصادية 
سمية سيّد أن الاقتصاد السوداني 
ــاً مــنــذ  ــوظــ ــحــ ــلــ ــد تـــــــدهـــــــوراً مــ ــهــ يــــشــ
ســنــوات، وهــو برأيها «أحــد أسباب 
سقوط النظام السابق؛ جراء تدهور 
ــادة مــعــدلات التضخم  المعيشة وزيــ
وارتفاع نسبة الفقر والبطالة» على 
حـــدّ تــعــبــيــرهــا، مــشــيــرة إلـــى أن هــذا 
الــتــدهــور اســتــمــر حــتــى بــعــد «ثـــورة 
لــفــشــل  ــــون الأول)»  ــانـ ــ ديـــســـمـــبـــر (كـ
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي تــحــقــيــق 
الاســتــقــرار السياسي والاقــتــصــادي 
ــيــــاســــات مــشــجــعــة  وعـــــــدم إقـــــــــرار ســ

للمنتجين.
وشــــــــــــــددت ســــمــــيــــة ســــــيّــــــد فـــي 

«الشرق الأوســط»، على أن  لـ حديث 
«إهــمــال مــــوارد الــبــلاد والــبــحــث عن 
الدعم الخارجي، أديا إلى مزيد من 
التدهور الاقتصادي»، متوقعة «في 
الــحــرب الحالية انهياراً  انـــدلاع  ظــل 
تــامــاً ربــمــا تــكــون لــه نــتــائــج كارثية 
عــلــى مجمل الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
والمــعــيــشــيــة، مــمــا يــزيــد مــن مــعــانــاة 

الناس».
توقف الصادرات

وأضافت سمية سيّد: «كان من 
المــتــوقــع أن يــكــون الـــذهـــب أحــــد أهــم 
ــــوارد الــبــديــلــة بــعــد خـــروج ٧٥ في  المـ
المائة من مــوارد النفط بعد انفصال 
جــنــوب الــســودان عــن الــســودان الأم، 
لــكــن الـــدولـــة فــشــلــت فـــي الاســتــفــادة 
مــن تصدير الــذهــب؛ وذلـــك لأن أكثر 
ــة يـــجـــري تــصــديــره  ــائـ مـــن ٨٩ فـــي المـ
خــارج القنوات الرسمية»، على حد 

تعبيرها.
وتعتقد أن «موضوع تعاملات 
(الدعم  لـ شــركــات التعدين المملوكة 
السريع) مع شركة (فاغنر) الروسية 
في مجال ذهب السودان محل جدال 
مستمر»، مشيرة إلى أن الصادرات 
ــلــــحــــوم  ــلــــوى والــ ــالــــحــ ــة كــ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
والمــاشــيــة والــقــطــن، «شـــهـــدت تدنياً 
كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، 
حيث لم تزد قيمتها على ٣ مليارات 
دولار في العام، مع زيادة نوعاً ما في 

صادرات الذهب».
واســتــدركــت أنــه مــن المــتــوقــع أن 
يقود الوضع الحالي الشديد التعقيد 
إلــى تــوقــف الـــصـــادرات تــمــامــاً، فيما 
تــتــوقــع مـــزيـــداً مـــن الــتــهــريــب للسلع 
والمـــعـــادن الــثــمــيــنــة، فــي حــين ترجح 
ــتــــصــــادي  ــار الاقــ ــيــ ــهــ مــــزيــــداً مــــن الانــ
وهـــروب المستثمرين وارتــفــاع حدة 

المعاناة؛ على حدّ تعبيرها.

المعارك تشكل الحركة التجارية في الخرطوم (رويترز)
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للتخفيف عن المواطنين في ظل موجة التضخم

مصر ترفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية ٤٩ ٪
قال وزير المالية المصري محمد 
الـــفـــتـــاح  ــيــــس عـــبـــد  الــــرئــ مـــعـــيـــط، إن 
ــة الــدعــم  الــســيــســي، أمـــر بــرفــع مـــوازنـ
والحماية الاجتماعية من ٣٥٨٫٤ مليار 
جنيه إلى ٥٢٩٫٧ مليار جنيه بنسبة 
زيادة ٤٨٫٨ في المائة،� للتخفيف عن 
المواطنين في ظل الموجة التضخمية 
ن الدولة من التوسع  العالمية؛ بما يُمكِّ
في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر 
اســتــهــدافــاً لــلأســر الأولـــــى بــالــرعــايــة 
والأكثر احتياجاً، على نحو يتكامل 
مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضــــــــــــاف الــــــــوزيــــــــر، فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي أمـــــس، أنــــه تـــم تخصيص 
١٢٧٫٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة 
لدعم السلع التموينية بمعدل نمو 
ســنــوي ٤١٫٩ فــي المــائــة، مــقــارنــة بـــ٩٠ 
ملياراً للسلع التموينية خلال العام 
الــحــالــي، و١١٩٫٤ مليار جنيه  المــالــي 
ــواد البترولية، و٦ مليارات  المـ لــدعــم 
جــنــيــه لــلــتــأمــين الـــصـــحـــي والأدويـــــــة 
الـــعـــام  ــن  ــة عــ ــائــ المــ بــــزيــــادة ٥٨٫٢ فــــي 
الــحــالــي، و١٠٫٢ مــلــيــار جنيه  المــالــي 
لــدعــم الإســـكـــان الاجــتــمــاعــي بــمــعــدل 
المــائــة مقارنة  نــمــو ســنــوي ٣١٫٥ فــي 
بـــ٧٫٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه 
لمــعــاش الــضــمــان الاجــتــمــاعــي بمعدل 
نمو سنوي ٢٥ في المائة، و٢٠٢ مليار 
جنيه مساهمات صناديق المعاشات 
بـــمـــعـــدل نـــمـــو ســــنــــوي ٦ فـــــي المـــائـــة 
مقارنة بـ١٩١ ملياراً خلال العام المالي 
الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة 
ــة لـــخـــدمـــة أصـــحـــاب  ــ ــــلازمــ ــة الــ ــيــ ــالــ المــ
المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن 

ــاء بــكــامــل الالــتــزامــات  عــلــيــهــم، والـــوفـ
تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة 
العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج 
الــدولــة بمعدل  المــواطــنــين عــلــى نفقة 

نمو سنوي ١٤٫٣ في المائة.
ــر إلـــــى اســـتـــمـــرار  ــ ــوزيـ ــ ــار الـ ــ ــ وأشــ
ــة فــــي تــنــفــيــذ المــــبــــادرة  ـــدولــ ــهـــود الـ جـ
الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال 
المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية 
لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقاً 
للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر 
متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة 
مستدامة لـ٦٠ في المائة من المصريين، 

ــقــــــاء بـــالمـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ والارتــ
ــــي لــــلأســــر  ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــادي والـ والاقـــــــتـــــــصـــــ
المستهدفة، من خلال توفير مزيد من 

فرص العمل المنتجة.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل 
عــلــى اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــراءات 
اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة؛ 
تـــخـــصـــيـــص ١٩٫٥ مــلــيــار  ــم  ــ تـ حـــيـــث 
جنيه لمــبــادرة دعــم سعر الــفــائــدة في 
الــتــســهــيــلات الائـــتـــمـــانـــيـــة لأصـــحـــاب 
ــــة،  ــيـ ــ ــــزراعـ الأنــــشــــطــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والـ
ــم لــلــتــوســع فــي  ــهـ ــعـ لــتــحــفــيــزهــم ودفـ

ــم تــخــصــيــص ٢٨٫١  ــاج، كـــمـــا تــ ــ ــتـ ــ الإنـ
مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات 
بمعدل نمو سنوي ٣٦٨٫٣ فــي المائة 
خــــلال مــــوازنــــة الـــعـــام المـــالـــي المــقــبــل، 
ــيــــارات جــنــيــه خـــلال  ــلــ مـــقـــارنـــة بــــــ٦ مــ
الــعــام المــالــي الــحــالــي لبرنامج «دعــم 

المصدرين».
كانت وزارة المالية المصرية قد 
قــالــت، الــســبــت، إن الــحــكــومــة بصدد 
تطبيق حزمة إجراءات مالية ونقدية 
وهـــيـــكـــلـــيـــة، لــلــتــعــامــل مــــع المـــخـــاوف 
الدولية المتعلقة بارتفاع الاحتياجات 
ــة لــلاقــتــصــاد  ــيـ ــارجـ الــتــمــويــلــيــة الـــخـ

المــــصــــري. ولـــــم تـــوضـــح الـــــــــوزارة أي 
ــيـــل عـــــن طـــبـــيـــعـــة الإجـــــــــــراءات  ــفـــاصـ تـ

والتوقيت الذي ستتخذ فيه.
وجاء إعلان الوزارة بعد ساعات 
من إعلان وكالة التصنيف الائتماني 
«ستاندرد آنــد بــورز» (إس آنــد بي)، 
أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة 
آفاق الدين المصري من «مستقر» إلى 
«سلبي» بسبب «الــحــاجــات الكبيرة 
لتمويلات خارجية» تتوقعها بشأن 
المالية العامة، غير أنها أبقت درجة 
التصنيف الائتماني للدين السيادي 
المــصــري عــنــد «بـــي-بـــي» لــكــن قــد تتم 

ـــ١٢ المقبلة،  الـ مراجعتها فــي الأشــهــر 
حسب وكالة «إس آند بي».

وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة 
الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 
بـــ١٧ مليار  ٢٠٢٣ وكذلك ٢٠٢٤، يقدر 
دولار، و٢٠ مليار دولار، على التوالي.

ــقــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة  ــلــ وأطــ
ــات، شــمــلــت  ــ ــ ــــلاحـ ــ ــن الإصـ ــ ســـلـــســـلـــة مـ
خصخصة عدد من الشركات العامة 
أو التي يملكها الجيش، مستجيبة 
النقد الدولي  بذلك لطلبات صندوق 
الــــذي تــوجــهــت إلــيــه فـــي الــعــاشــر من 
الــثــانــي) بهدف وضع  يناير (كــانــون 

خطة للمساعدة.
ــة ســلــســلــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
مــن المــشــاريــع الــكــبــرى، بينها إنــشــاء 
القاهرة، وبين  عاصمة جديدة شرق 
الــديــن  ارتـــفـــع  عـــامـــي ٢٠١٣ و٢٠٢١، 
المـــصـــري مـــن ٤٦٫٥ مليار  الــخــارجــي 
دولار إلى ١٤٣٫٢ مليار دولار، حسب 

بيانات البنك الدولي.
وقــــــالــــــت الـــــوكـــــالـــــة إنــــــــه حـــالـــيـــاً 
المـــحـــدودة نسبياً على  «زادت الأدلــــة 
ــات، الـــضـــغـــط عـــلـــى الــجــنــيــه  ــ ــــلاحـ إصـ
المصري». وأضافت أنه «برأينا، عدم 
إحــراز تقدم في هــذا المجال يزيد من 
مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة 
الأطــــــــراف (صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين 
بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة 
لمصر». ويتوقع صندوق النقد الدولي 
نمواً بنسبة ٣٫٧ في المائة عام ٢٠٢٣ 
مــقــابــل ٦٫٦ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢، وأن 
المــائــة على  الــتــضــخــم ٢١٫٦ فــي  يبلغ 
أســاس ســنــوي، مقابل ٨٫٥ فــي المائة 

في ٢٠٢٢.

أرغفة خبز طازجة في أحد الأفران على أطراف القاهرة (أ.ف.ب)

د. عبد الله الرداديالقاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى الــــضــــرائــــب مـــــن زوايـــــــــا مــخــتــلــفــة، 
ــرون أنـــهـــا الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة لــتــمــويــل  ــ فـــالاقـــتـــصـــاديـــون يـ
الخدمات العامة من بنية تحتية وتعليم ورعاية صحية، 
والساسة يرون أنها وسيلة لتوزيع الثروات، وتعزيز العدالة 
الاجتماعية، والحد من عــدم المــســاواة في الــدخــل، والأفــراد 
يـــرون أنــهــا عــذر للحكومة فــي أخــذ أمــوالــهــم، والمحاسبون 
يرون فيها مصدراً للدخل. أما الحكومة فلها مآرب كثيرة في 
فرض الضرائب، منها تحفيز أنشطة اقتصادية واجتماعية 
محددة، وتحفيز سلوكيات والحد من أخرى. وعلى الرغم من 
راً للبعض، فالتاريخ 

ّ
أن الحديث عن الضرائب قد يكون منف

ــق قوانين ضريبية تبدو فكاهية الآن، وإن لم تكن كذلك 
ّ
وث

حين فرضها، هدفت من خلالها الحكومات إلى تغيير بعض 
السلوكيات، ولعل أبرز ما يذكره التاريخ ضريبة اللحية التي 
فرضها (بيتر الأكبر) قيصر روسيا في القرن الثامن عشر.

وظــاهــر الــقــصــة أن قيصر روســيــا فـــرض ضــريــبــة على 
الملتحين من الرجال، وتفاصيلها أنه في بداية توليه الحكم 
ذهــب فــي رحــلــة أوروبــيــة استمرت عــامــين، هــدف منها إلى 
ــا على روســيــا، وعــمــل خلالها  معرفة أســبــاب تــفــوق أوروبــ
الــســفــن، وحــضــر جلسات برلمانية في  بنفسه فــي مصانع 
بريطانيا، واستكشف الثقافة الأوروبية، ولا شك أنه انبهر 
بتلك الثقافة آنــذاك، لأنــه حين عــاد إلــى روسيا كــان قد عزم 
أقــرب إلى أوروبــا. وبسبب إعجابه  النية لتغييرها لتكون 
بكل ما هو أوروبي، كان أول قراراته هو فرض قانون يحتم 
على الرجال حلق لحاهم ليكونوا أقرب إلى مظهر الأوروبيين 
المعاصرين. ويبدو أنه كان على عجلة من أمره، فقد فرض 
هذا القانون في الحفل الذي أعد لاستقباله من رحلته، وكان 
أول ضحايا هذا القانون النبلاء الذين حضروا لاستقباله. 
ولكي يظهر جديته، فقد استلّ (بيتر الأكــبــر) موسه وقام 

بحلق لحى النبلاء بنفسه.
حتى هذا الوقت لم تكن هناك ضريبة على اللحى، فلم 
يهدف القيصر إلى جني الأموال بقدر ما هدف إلى تحويل 
ثــقــافــة روســـيـــا لــتــكــون أقــــرب إلـــى الــثــقــافــة الأوروبــــيــــة، وقــد 
تغيرت روسيا بالفعل في فترة حكمه بشكل أو بآخر. ولكن 
بدايته كانت من اللحى، وهو ما أثار الكنيسة الكاثوليكية 
الــتــي عــادَتــه بشكل صــريــح بسبب هــذا الــقــرار. وبــعــد فترة 
القانون، لان القيصر فسمح للرجال بترك لحاهم  من هــذا 
مقابل ضريبة اختلفت بحسب الطبقات الاجتماعية، فدفع 
الفلاحون مبالغ ضئيلة، بينما يدفع النبلاء والمسؤولون 

العسكريون مبالغ باهظة.
هل تعد هذه أغرب ضريبة في التاريخ؟ الواقع أن هناك 
مــن سبق القيصر فــي ضريبة اللحية، وهــو هنري الثامن 
ملك إنجلترا الذي عرف بغرائبه الكثيرة. وقد يقول قائل إن 
التاريخ القديم مليء بهذا النوع من الغرائب، ولكن الواقع 
الحالي يحمل ما هو أشد غرابة من ذلك، وكما أن للقيصر 
- التي بــدت منطقية من وجهة نظره حينها - فإن  دوافعه 
الزمن الحالي يحمل مبرراته التي لو عرفها من عاش في 

زمن القيصر لوجدها مضحكة.
ففي عام ٢٠٠٣ قررت حكومة نيوزيلندا ضمن جهودها 
فــي مكافحة التغير المناخي، فــرض ضريبة على أصحاب 
الأبقار، بسبب غاز الميثان المنبعث منها! وعدد الأبقار في 
نيوزيلندا - لمن لا يعلم - يزيد على عدد الشعب النيوزيلندي 
الــبــلــد  نــفــســه (٦٫٢ مــلــيــون مــقــابــل ٥٫١ مـــلـــيـــون)، واعـــتـــمـــاد 
الاقــتــصــادي على المــواشــي لا يستهان بــه، ولــذلــك فقد لاقى 
الــقــرار سخطاً شعبياً، كما جــوبــه بسخرية على المستوى 
«ضريبة الفساء»، أجلّكم الله. وقد أوقفت  العالمي حين سمي بـ
الحكومة بعدها هذا القرار ولم ينفذ. وبعد ٢٠ عاما على هذا 
القرار، عادت الحكومة النيوزيلندية لطرح هذا القرار، الذي 
تــداولــتــه وســائــل الإعـــلام المعتبرة باسم «ضريبة التجشؤ 
والفساء»، وقد يطبق بالفعل بحلول عام ٢٠٢٥. هذا النظام 
يُنظر له اليوم بكل احترام من قبل الناشطين البيئيين، الذين 
يطالبون بتطبيق أنظمة مشابهة في الدول الأوروبية! وفي 
ذلك دعوة لإعادة النظر فيمن يدّعي أن البشرية وصلت إلى 

ذروة رُقيها التاريخي.
ــبـــر) - وإن جــانــبــهــا الــصــواب  إن مـــحـــاولات (بــيــتــر الأكـ
- لــلارتــقــاء بــشــعــبــه، أدخــلــتــه كــتــب الــتــاريــخ ضــمــن الــنــوادر 
الــحــضــارة أكثر من  أنــه ركّــز على ظاهر  الفكاهية، ولا شــك 
جوهرها، وأصبح بضريبته مشابهاً للدول التي فرضت 
ضرائب على عدد نوافذ المنازل وورق الحائط وغيرها من 
غــرائــب الــضــرائــب. ولكنه مــع ذلـــك، قــد حـــاول تغيير سلوك 
البشر الذي يمكن تغييره. ولكن ما حيلة البقر فيما لا حول 

لها ولا قوة؟

ضريبة اللحية

ل مع قطاع البناء ٢٥ ٪ من الناتج المحلي في البلاد
ّ
يشك

إشارات على بدء انتعاش عقارات الصين
بعد أزمة عقارات تسببت بركود 
ــام المـــاضـــي فـــي الــصــين،  ــعـ قــيــاســي الـ
بـــــدأ بـــعـــض المـــتـــعـــهـــديـــن يـــــــرون أمــــلاً 
فـــي انــتــعــاش الـــقـــطـــاع، لــكــن محللين 
يــــحــــذرون مـــن أن تـــطـــوره ســيــتــبــاطــأ 

لفترة طويلة.
الــعــقــارات، بالإضافة  نما قطاع 
إلى الاستثمارات، بسرعة البرق بعد 
تخفيف القيود في ١٩٩٨ في مختلف 
أنحاء الصين، حيث يُعدّ شراء منزل 
لــلــزواج. وفــق «وكالة  شرطاً أساسياً 

الصحافة الفرنسية».
ــــــــدى عــــــقــــــدَيــــــن، تـــمـــكّـــن  ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ
الــبــنــاء بسرعة فائقة  المــتــعــهــدون مــن 
قـــروض مصرفية كــان يسهل  بفضل 
ــن ديـــونـــهـــم  ــكــ الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا، لــ
تضخمت كثيراً لدرجة أن السلطات 
شـــــــــــــدّدت شـــــــــــروط الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
اعــــتــــمــــادات لـــلـــمـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــين 

اعتباراً من عام ٢٠٢٠.
ــر 

ّ
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، تـــراجـــع تــوف

ــارات  ــقـ ــعـ ــلـــب عـــلـــى الـ ــطـ الائــــتــــمــــان والـ
نتيجة للانكماش الاقتصادي وأزمة 

الثقة.
ــمــــت أزمـــــــــة الــــقــــطــــاع مــع  ــاقــ ــفــ وتــ
ــــي واجـــهـــتـــهـــا  ــتـ ــ المــــتــــاعــــب المــــالــــيــــة الـ
«إيــفــرغــرانــد»، إحـــدى كــبــرى شــركــات 
الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري فــــي الــــصــــين، إذ 

أضعفت الإقبال على شراء مساكن.
وأعلنت الشركة هذا الشهر أنها 
توصلت إلــى اتفاق إعــادة هيكلة مع 

مــجــمــوعــة دائـــنـــين دولـــيـــين، فــيــمــا قد 
يـــكـــون صــفــقــة خـــارقـــة نــحــو تخفيف 
الديون الضخمة للشركة. وقالت إن 
خطتها «إنجاز إيجابي جوهري (...) 
الــشــركــة لاستئناف  سيسهّل جــهــود 

العمليات وحلّ المشاكل داخلياً».
فــي الــصــين، يُــدفــع ثــمــن غالبية 
ــارات الـــجـــديـــدة حــتــى قــبــل بــدء  ــعـــقـ الـ
بــنــائــهــا. وتــقــول المــحــلــلــة لـــدى شركة 
«غـــافـــيـــكـــال - دراغـــونـــومـــيـــكـــس» فــي 
بكين روزياليا ياو إن سوق العقارات 
ــوأ ركـــود عــلــى الإطـــلاق»  شــهــدت «أســ
الـــعـــام المـــاضـــي مـــع تـــراجـــع المــبــيــعــات 

بنسبة ٢٤ في المائة.
إلـــى أن جــائــحــة كوفيد  وتــشــيــر 
- ١٩ كــانــت عــامــل «قــلــق» فــاقــم الأزمــة 
ــيــــل الــــعــــديــــد مــن  ــبــــب فـــــي تــــأجــ وتــــســ
المشترين المحتملين لشراء العقارات.

وتضرر القطاع من بعض مالكي 
ــع أقــســاط  المـــنـــازل الـــذيـــن رفـــضـــوا دفــ
ــقــــاري الـــشـــهـــريـــة بــعــدمــا  ــعــ الــــرهــــن الــ
ســئــمــوا مـــن تــعــطــل مــتــعــهــدي الــبــنــاء 

بسبب نقص السيولة.
ــام مــن الــصــعــوبــات،  لــكــن بــعــد عـ
«أظــهــرت ســوق الــعــقــارات فــي الصين 
ــقـــرار» مــنــذ بـــدايـــة عــام  ــتـ عـــلامـــات اسـ
٢٠٢٣، وفــق وكالة فيتش للتصنيف 

الائتماني.
فـــي مــــارس (آذار)، أظــهــر مسح 
ـــل ســبــعــين مـــديـــنـــة رئــيــســيــة فــي 

ّ
يـــمـــث

مختلف أنحاء الصين زيادة كبيرة في 
أسعار العقارات، وفقاً لأرقام نشرها 
الــســبــت المــاضــي مــكــتــب الإحـــصـــاءات 

الوطني.
المــــدن السبعين  ســجّــلــت ٦٤ مـــن 
زيادة في أسعار العقارات في مارس، 
ــدد المــــــدن الــتــي  ــ ــان يــبــلــغ عـ ــ بـــعـــدمـــا كـ
ارتفعت فيها الأســعــار ٣٦ فــي يناير 
فــبــرايــر  فــــي  ــثــــانــــي) و٥٥  الــ ــــون  ــانـ ــ (كـ

(شباط).
المــديــر التنفيذي لشركة  ويــقــول 
الاستشارات حول الاقتصاد الصيني 
«تــشــايــنــا بــيــج بـــوك» شــهــزاد قاضي 
ــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إن  «وكـ ـــ لـ
«هــــذه إشــــارة قــويــة إلـــى أن انــتــعــاش 
القطاع الذي طال انتظاره بدأ يحصل 

أخــيــراً». ويــقــول مــديــر قسم الأبــحــاث 
حــــــول ســــــوق الــــعــــقــــارات فــــي الــصــين 
وهونغ كونغ في شركة «يو بي إس» 
ــد نــشــهــد انــتــعــاشــاً في  جــــون لام: «قــ
القليلة المقبلة، لكن لا أعتقد  الأشهر 
أننا سنرى انتعاشاً كبيراً على المدى 
الـــطـــويـــل، فـــي الـــعـــام المــقــبــل أو الــعــام 
الــتــالــي». ويشير إلــى أن تــراجــع عدد 
ســكــان الــصــين، وهـــو مــا بـــدأ فــي عــام 
٢٠٢٢، سيستمر وسيؤثر حتماً على 

الطلب على العقارات.
إضافة إلى ذلك، «لا عودة للطلب 
القائم على المــضــاربــة»، بحيث تدفع 

الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو فـــكـــرة أن الإســـكـــان 
مــخــصــص لــلــعــيــش الـــكـــريـــم و«لــيــس 
للمضاربة». ويقول قاضي إن سوق 
العقارات ستشهد «ارتدادات دورية»، 
لكن أيام النمو السريع «قد أصبحت 

وراءنا ربّما».
ــارات، الــــذي  ــقــ ــعــ ــدّ قـــطـــاع الــ ــعــ ــ ويُ
يشكّل مــع قــطــاع الــبــنــاء نحو ٢٥ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي في 

الصين، ركيزة أساسية لنمو البلد.
ويــشــكّــل أيــضــاً مــصــدر إيــــرادات 
كبيراً للسلطات المحلية التي تشهد 
مــواردهــا المــالــيــة حــالــة مــن التغيرات 

إنــفــاق ضخم لمواجهة  السريعة بعد 
كوفيد - ١٩ طيلة ثلاثة أعوام.

لإحــــيــــاء قــــطــــاع مـــتـــعـــثـــر، تــبــنــت 
ــاً أكـــثـــر  ــهـــجـ ــيـــة نـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــكــــومــ الــــحــ
تــصــالــحــيــة مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي)، مـــع تـــدابـــيـــر دعــــم مــوجّــهــة 
ــراراً مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــثـ ــ لـــلـــمـــطـــوّريـــن الأكـ
الناحية المالية، ما أدّى إلى تباين في 

النتائج.
في مارس، تراجع عدد عمليات 
البناء الجديدة بنسبة ٢٩ في المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي بــعــدمــا سُــجّــل 
تراجع نسبته ٩٫٤ في المائة بين يناير 
وفــبــرايــر، وفــق آخــر الأرقـــام الــصــادرة 
عن مكتب الإحصاءات الوطنية، رغم 
قـــاعـــدة المـــقـــارنـــة المــنــخــفــضــة مـــع عــام 
٢٠٢٢ عــنــدمــا كــانــت ســـوق الــعــقــارات 

في الصين في حالة اضطراب.
ويــقــول الخبير الاقــتــصــادي في 
مجموعة «ماكواري» المالية لاري هو: 
«لا يــزال المــطــوّرون حذرين ويعطون 
الأولوية لإكمال المشاريع القائمة بدل 
البدء بمشاريع جديدة». ويحذر من 
أن القطاع «في تحسن، لكنه لم يخرج 

من مرحلة الخطر بعد».
يـــعـــود الانـــتـــعـــاش بــالــنــفــع على 
المــدن الكبيرة مثل بكين وشنغهاي، 
حــيــث عــــاد الـــزخـــم المـــســـجّـــل فـــي عــام 
٢٠١٩، بحسب ياو، فيما لا تزال سوق 
العقارات في المدن الأصغر لا تسجّل 
ــداً». فــــي المــســتــقــبــل، قــد  ــ ــ «تــحــســنــاً أبــ
تعاني هذه المدن «من رحيل سكّان»، 

بحسب لام.

موقع بناء مجمع سكني وسط الصين (أ.ف.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

٨٣ بنكاً مركزياً تخشى خطر التضخم فوق المستهدف
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يشكل التضخم فوق المستهدف 
أكبر خطر بالنسبة لمسؤولي إدارة 
ــــام، وفــقــا  ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــات هـ ــيـ ــيـــاطـ ــتـ الاحـ
لدراسة استقصائية شملت ٨٣ بنكا 
مركزيا أجــرتــه «ســنــتــرال بانكينج 
بــابــلــيــكــيــشــنــز»، وهـــي نــاشــر مــالــي 
مملوك لشركة «إنفوبرو» ومقرها 
المــتــحــدة. وتتعامل البنوك  المملكة 
المركزية في جميع أنحاء العالم مع 
التضخم الجامح حتى بعد أشهر 
من الزيادات في تكاليف الاقتراض، 

وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقــد وضــع ذلــك ضغوطا على 
المؤسسات لمواصلة معالجة ارتفاع 
الأسعار، حتى مع تزايد الضغوط 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع المـــــالـــــي. وأشــــــــار ٧٠ 
الـــدراســـة  المـــائـــة مــمــن شملتهم  فـــي 
الاســتــقــصــائــيــة الــتــي نــشــرت أمــس 
الأحد إلى التضخم باعتباره الخطر 
الأكبر، وتمت الإشارة إلى المخاطر 
الــجــيــوســيــاســيــة بــاعــتــبــارهــا ثاني 

أكبر مصدر قلق.
فــي  الــــــحــــــرب  إلــــــــى أن  يُــــــشــــــار 
أوكــرانــيــا أدت إلــى زيـــادة التضخم 
العالمي مما تسبب في ارتفاع أسعار 
الطاقة والأغذية ومواد أخرى بشكل 
الــحــرب العالمية  غير مسبوق منذ 
الثانية. ومع استمرار الحرب يزداد 
خـــطـــر المــــزيــــد مــــن الــتــضــخــم ومــعــه 
الخوف من الفقر والجوع. وتسبب 

التضخم المرتفع في زيــادة الإقبال 
ــلـــى الـــــــــدولار كــعــمــلــة مـــــلاذ آمــــن،  عـ
وضـــعـــف عـــمـــلات الـــــدول الــنــاشــئــة، 
مــمــا أثـــر عــلــى قــدرتــهــا عــلــى ســـداد 
ديونها على المدى القصير وتراجع 
تصنيفها الائتماني، مع التهديد 
ــرابـــات اجــتــمــاعــيــة،  بـــحـــدوث اضـــطـ
ــه بــــعــــض الـــــــدول  ــهــــدتــ وهـــــــو مـــــا شــ
خلال الفترة الماضية. ويرى بعض 
المحللين أن أكبر اقتصاد في العالم 
يــتــعــرض لـــركـــود اقـــتـــصـــادي، الـــذي 
على أثره انخفض الدولار الأميركي 
يوم الخميس الماضي، بعد بيانات 
ضعيفة عززت التوقعات بأن يكون 
أكبر اقتصاد في العالم في طريقه 
ــركــــود، وهــو  ــح نــحــو الــ ــ عــلــى الأرجــ
القائلة بأن  مــا يؤيد وجهة النظر 
مجلس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي قد 
يتوقف مؤقتا في يونيو (حزيران) 
عن رفع الفائدة بعد زيادة متوقعة 
الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل. كــــــان لــــويــــس دي 
جـــويـــنـــدوس نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك 
ــال يـــوم  ــ ــد قـ المــــركــــزي الأوروبــــــــــي، قــ
الجمعة، إن التضخم الرئيسي في 
منطقة العملة الأوروبــيــة المــوحــدة 

أثبت أنه قوي للغاية.
 ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
جويندوس أن «التضخم الرئيسي 
ما زال شائكا للغاية»، مضيفا أن 
أكــثــر استمرارا  التضخم قــد يــكــون 
مــمــا كــانــت الأســـــواق تــتــوقــع. ومــن 
المتوقع على نطاق واســع أن يرفع 

ــك المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي ســعــر  ــنـ ــبـ الـ
الفائدة على الودائع خلال اجتماعه 
المــقــبــل يــــوم ٤ مـــايـــو (أيــــــــار)، ومــن 
المرجح أن تتراوح نسبة الزيادة ما 

بين ربع ونصف نقطة.
 ومن المتوقع أن تساعد بيانات 
الــتــضــخــم لــشــهــر أبـــريـــل (نــيــســان)، 
التي سوف تصدر قبل هذا الموعد 
بيومين، في تحديد حجم الزيادة، 
حيث يترقب صناع السياسات في 
البنك معدل التضخم الرئيسي الذي 
يــســتــثــنــي الــعــنــاصــر المــتــقــلــبــة مثل 
الغذاء والطاقة. وأكد جويندوس أن 
أي بيانات مستقبلية سوف تتوقف 

على البيانات المتاحة. 
وكـــــــانـــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــبـــنـــك 
ــركــــزي الأوروبــــــــي كــريــســتــين  المــ
ـــارد قــد صــرحــت الخميس،  لاغـ
أنــه لا يــزال هناك بعض العمل 
الــذي يتعين القيام بــه للتغلب 
على ارتفاع أسعار المستهلكين 
الــتــي لا تــــزال ســريــعــة لــلــغــايــة.  
وقــالــت لاغـــارد: «لدينا تضخم 
مـــرتـــفـــع لــلــغــايــة بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
الــنــســبــة المــســتــهــدفــة، وقــــد كــان 

كذلك لبعض الوقت».
المـــســـؤولـــين   وأضــــافــــت أن 
ــتـــوى  ــون إعــــــــــــادة مـــسـ ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ يــ
التضخم إلى النسبة المستهدفة 
المــائــة، مقارنة  التي تبلغ ٢ في 
بمستوياته الحالية عند أكثر 

من ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.

خبير رأى أن «مساحة الأرض المستخدمة» ترجح كفتها على باقي المصادر

مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

أسفرت أزمة الطاقة التي فجرتها 
الحرب في أوكرانيا عن تأثير مدمر 
من الناحية الاقتصادية على العالم 
أجمع - حيث تواجه أوروبــا احتمال 
ــادة تشغيل  ــ ــ الــصــنــاعــة، وإعـ ــع  ــراجـ تـ
مصانع الفحم، وعدم استطاعة دول 
جــنــوب الــعــالــم تــحــمــل أســـعـــار الــغــاز 
الطبيعي المسال في الأســـواق، ورغم 
ذلــــك مـــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر تــزايــد 
الــطــلــب عــلــى الـــطـــاقـــة، حــســبــمــا يــرى 

الباحث الأميركي تود رويال. 
وقــــال رويـــــال، مــســتــشــار الــطــاقــة 
الجيوسياسية ومؤلف الكتاب الذي 
صـــدر الــعــام المــاضــي بــعــنــوان «طــرق 
استغلال الطاقة النظيفة»، إن أسعار 
الطاقة المرتفعة تنعكس على جميع 
قطاعات الاقتصاد، ويمكن القول إنه 
أيــنــمــا تــرتــفــع أســعــار الــنــفــط، ترتفع 
أســعــار كــل شـــيء نــظــرا لأن أكــثــر من 
ستة آلاف منتج يــومــي تعتمد على 

المشتقات البترولية. 
ــــع، هــنــاك  ــــوضـ ــل هـــــذا الـ وفـــــي ظــ
شــيء واحـــد واضـــح للغاية: وهــو أن 
الطاقة النووية فقط هي الخالية من 
الكربون، والقادرة على تلبية دعوات 
الــولايــات المــتــحــدة المــتــزايــدة للتحول 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، والاحــتــيــاجــات 

العالمية للنمو الاقتصادي الأساسي. 
ويضيف رويال في التقرير الذي 
نــشــرتــه مــجــلــة نـــاشـــونـــال إنــتــريــســت 
الأمــيــركــيــة، أن الــطــاقــة الــنــوويــة تقلل 
مــــن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
نظرا لأنها وفيرة. فالطاقة النووية 
تأتي الآن في مقدمة الوسائل الآمنة 
والمــوثــوقــة والخالية مــن الانبعاثات 
لإنــتــاج الكهرباء والطاقة الحرارية. 
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
هــنــاك قــرابــة ٧٠ مفهوما للمفاعلات 
ــد الــبــحــث  ــيـ ــرة قـ ــيـ ــغـ المــــعــــيــــاريــــة الـــصـ

والتطوير حاليا. 
الــطــاقــة  تــتــم شيطنة  ولـــلأســـف، 
أنـــه يجب  الــنــوويــة ويعتقد كــثــيــرون 
محاربتها مهما كــان الثمن. وليس 
هناك شيء أبعد من ذلك عن الحقيقة. 
فقد توفي ٢٠٠ شخص تقريبا نتيجة 
الإشــــعــــاع مــــن حـــــــوادث نــــوويــــة عــلــى 
مـــدار أكــثــر مــن ســتــين عــامــا. ويشمل 
هـــــــذا الـــــعـــــدد مـــــن لــــقــــوا حـــتـــفـــهـــم فــي 
حوادث تشرنوبل وثري مايل إيلاند 

وفوكوشيما. 
ــالات الــتــشــخــيــص  وبـــحـــســـاب حـــ
بـــالـــســـرطـــان بــــين الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
تعرضوا للإشعاع من هذه الحوادث، 
يعد الضرر من محطة للطاقة النووية 
مقارنة بتأثيرات التلوث الناجم عن 
اســـتـــخـــدام الــفــحــم أو انــبــعــاثــات غــاز 

المــيــثــان مـــن مــحــطــات لــلــطــاقــة تعمل 
بالغاز الطبيعي دليلا قاطعا على أن 
الطاقة النووية أفضل خيار للحصول 
عــلــى الــطــاقــة والــكــهــربــاء عــنــدمــا يتم 

وضع كل العوامل في الحسبان. 
وإذا تــحــدثــنــا عـــن الــفــحــم، فــإنــه 
رغم الوعود العالمية، شهد عام ٢٠٢٢ 
نــمــو اســتــخــدام الــفــحــم بــمــقــدار ٥. ١٩ 
غيغاواط، وهذه الكمية كافية لإنارة 
نحو ١٥ مليون منزل.  وتمت إضافة 
محطات جديدة للفحم بشكل رئيسي 
فــي الــصــين والــهــنــد، ثــم إنــدونــيــســيــا 
وتركيا وزيمبابوي. ولــو كــان قد تم 
اســتــخــدام الــطــاقــة الــنــوويــة بـــدلا من 
الفحم، لكانت الانبعاثات العالمية قد 
تراجعت بدلا من زيادتها في الولايات 

المتحدة وخارجها. 
ومـــن الــخــطــأ الــقــول إن الــطــاقــات 
المتجددة خالية من الكربون مقارنة 
ــة الــــنــــوويــــة. والأمــــــــر المــثــيــر  ــاقـ ــالـــطـ بـ
للدهشة هــو أن ٩٠ فــي المــائــة مــن كل 
المواد من محطة للطاقة النووية يمكن 
إعــــادة تــدويــرهــا - مــقــارنــة بمنصات 
الرياح والطاقة الشمسية التي تولد 

ملايين الأطنان من النفايات. 
وبالطبع تتطلب محطات الطاقة 
الــنــوويــة نفسها كميات ضخمة من 
الصلب وحديد التسليح والخرسانة 
وشــبــكــة أســــلاك ومــــواد بلاستيكية، 

ومواد أخرى. ولكن أي محطة للطاقة 
النووية تــؤدي على نحو موثوق به 

وليس بصورة متقطعة أو متغيرة. 
وكــــمــــثــــال، يــتــطــلــب تــشــغــيــل أي 
تــوربــين ريــاح نموذجي ٩٠٠ طــن من 
الــخــرســانــة  الــصــلــب و٢٥٠٠ طـــن مـــن 
و٤٥ طنا من البلاستيك غير القابل 
لـــلـــتـــدويـــر. ويــتــطــلــب تــولــيــد الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة أيــضــا المـــزيـــد مـــن المــعــادن 

والإسمنت والصلب والزجاج. 
وللطاقة المتجددة استخدامات 
فــي تطبيقات غير متصلة بشبكات 
وفــــــي بـــعـــض الـــشـــبـــكـــات الـــصـــغـــيـــرة 
والتطبيقات عن بعد، ولكن بناء عدد 
كـــاف مــن تــوربــيــنــات الـــريـــاح وألــــواح 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لـــتـــوفـــيـــر نــصــف 
ــهـــربـــاء الــــضــــروريــــة لــلاســتــهــلاك  ــكـ الـ
العالمي على الأقل، سيتطلب ملياري 
ــتــــاج الــخــرســانــة  طــــن مــــن الـــفـــحـــم لإنــ
إلــى ملياري برميل  والصلب إضافة 
من النفط لتصنيع الشفرات المركبة. 

ويــتــم تــصــنــيــع أكــثــر مـــن ٩٠ في 
المائة من الألواح الشمسية في العالم 
في آسيا من محطات كهربائية تعتمد 
بشكل مكثف على الفحم لتشغيلها. 

ولا تــتــعــرض مــحــطــات الــطــاقــة 
الــنــوويــة لــظــروف الــوقــود الأحــفــوري 
الــشــديــدة أو تحتاج لاستبدالها في 
فترة تتراوح ما بين عشر إلى عشرين 

عــامــا مــثــلــمــا تــحــتــاج مـــــزارع الــريــاح 
والطاقة الشمسية الصناعية في ظل 

التكنولوجيا الحالية. 
ولا تــحــتــاج أي مــحــطــة للطاقة 
النووية تقريبا مساحة الأرض التي 
المــتــجــددة،  الــطــاقــة  تشغلها مــصــادر 
وهــــنــــا تـــكـــمـــن المـــــيـــــزة الأكــــــبــــــر. وفــــي 
الحقيقة، لا تتطلب محطات الطاقة 
التي تعمل بالفحم والغاز الطبيعي 

أيضا مساحات كبيرة من الأرض. 
ولــكــن قــضــيــة اســتــخــدام الأرض 
هي التي تعد حاسمة بالنسبة لقدرة 
ــة عـــلـــى حــــل مــشــاكــل  ــنـــوويـ الـــطـــاقـــة الـ
الــطــاقــة الــعــالمــيــة والــبــيــئــيــة. وســـوف 
ــارزا  الـــنـــوويـــة دورا بــ الـــطـــاقـــة  تــلــعــب 
في تخفيف تأثيرات مصادر الطاقة 
المــرتــفــع  المـــتـــجـــددة ذات الاســـتـــخـــدام 
الــشــبــكــة، وبالنسبة  لـــلأراضـــي عــلــى 
لحصول عدد متزايد من السكان في 
الهند وأفريقيا وآســيــا على كهرباء 
خـــالـــيـــة مــــن الـــكـــربـــون وفـــقـــا لــلــهــيــئــة 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بتغير  الــحــكــومــيــة 
المناخ. واختتم رويال رؤيته بالقول إن 
القطاع النووي في الولايات المتحدة 
يـــواجـــه طــريــقــا شـــاقـــا، ولــكــن العقبة 
الأكـــبـــر أمـــــام إحــــــراز تـــقـــدم فـــي صنع 
مفاعلات متقدمة وحــدوث انبعاثات 
أقــل وتحقيق استقرار جيوسياسي 

تتمثل في حركة المناخ الحديثة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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تقود إلى تغيرات ثورية في المجتمع وثلث الباحثين متشائمون منها

أحدث تطورات نظم الذكاء الصناعي لعام ٢٠٢٣
للسنة السادسة على التوالي، جمع معهد 

ه للإنسان
ّ

ستانفورد للذكاء الصناعي الموج

 Stanford Institute for Human - Centered

Artificial Intelligence (HAI) ما يعادل عاماً 

 من البيانات التي ترسم صورة شاملة 
ً
كاملا

 تقرير هذا 
ّ
لعالم الذكاء الصناعي اليوم. ولكن

ه أكبر بنحو 
ّ
ف من ٣٠٢ صفحة، أي أن

ّ
العام يتأل

المــاضــي؛ بسبب  ٦٠ في المائة من تقرير العام 

الطفرة التي شهدها الذكاء الصناعي التوليدي 

ــــذي نـــالـــه والــجــهــود  الـ ــام  ــمـ ــتـ فـــي ٢٠٢٢، والاهـ

المتزايدة لجمع البيانات عن الذكاء الصناعي 

والأخلاقيات.

ويتابع مؤشر الذكاء الصناعي الاختراقات 

العلمية والتقنية الحديثة، وتكاليف تدريب 

برنامج «جي بي تي» للمحادثة الذكية، وسوء 

الاستخدام، والتمويل، وغيرها من المجالات.

ويستعرض تقرير مؤشر الذكاء الصناعي 

ــاهـــات  لـــلاتـــجـ لــــعــــام ٢٠٢٣، عــــشــــرة جـــــوانـــــب 

الأساسية في عالم الذكاء الصناعي اليوم.

نماذج لغوية جديدة

> النماذج اللغوية الكبيرة تزداد قوة: 

«تشات  ة النماذج اللغوية الكبيرة كـ
ّ

تزداد قو

جي بي تي» بشكلٍ دراماتيكي، وتزداد معها 

كــلــفــة تــدريــبــهــا بــدرجــة درامــاتــيــكــيــة أيــضــاً، 

 الــيــوم 
ّ

 هـــذه الــنــمــاذج تــمــتــص
ّ
 عــن أن

ً
فــضــلا

القسم الأكبر من مــوارد الحوسبة، مقارنة 

م الأخرى.
ّ
بأنظمة التعل

> تكاليف الكربون أيضاً مرتفعة: ليس 

مـــن الــســهــل تــقــديــر الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 

 
ّ
الــذكــاء الصناعي، ولكن الناتجة مــن نظام 

 لتقرير مؤشر الذكاء الصناعي 
ّ

الفريق المعد

الــنــمــاذج فاعلية   تــدريــب أكــثــر 
ّ
اســتــنــتــج أن

عرف باسم «بلوم» (BLOOM) أنتج 
ُ
الذي ي

انبعاثات كربونية أكثر مما ينتجه مشخص 

 على الأراضي الأميركية في عامٍ كامل.
ٌ
قيم

ــاء  ــ ــذكـ ــ ــة فـــــي الـ ــكــــومــ ــار الــــحــ ــمــ ــثــ ــتــ > اســ

ل مرّة في السنوات 
ّ

الصناعي يتصاعد: لأو

الــعــشــر الأخــــيــــرة، شــهــد اســتــثــمــار الــقــطــاع 

الخاص في الذكاء الصناعي تراجعاً بنحو 

ل استثمارات 
ّ

الثلث عن عام ٢٠٢١ الذي سج

بقيمة ١٨٩٫٦ مليار.

المــقــابــل، ارتــفــع استثمار الحكومة  فــي 

الأميركية في الذكاء الصناعي، حيث أشار 

 الـــوكـــالات الــحــكــومــيــة غير 
ّ
الــتــقــريــر إلـــى أن

صت 
ّ

ــحــدة خص
ّ
الــدفــاعــيــة فــي الـــولايـــات المــت

١٫٧ مليار دولار للبحث والتطوير في مجال 

لة ارتفاعاً 
ّ

ذكــاء الصناعي في ٢٠٢٢، مسج

المــائــة عــن عــام ٢٠٢١، كما  بنسبة ١٣٫١ فــي 

طلبت وزارة الدفاع الأميركية ميزانية بقيمة 

الــذكــاء الصناعي  ١٫١ مليار دولار لأبــحــاث 

غير السرية في السنة الضريبية ٢٠٢٣، أي 

بــزيــادة بنسبة ٢٦٫٤ فــي المــائــة عــن ميزانية 

العام الماضي.

> الصناعة، لا التعليم، تجذب حملة 

شــهــادات الــدكــتــوراه فــي الــذكــاء الصناعي: 

ــة مـــن حــمــلــة شـــهـــادات  ــائـ ــل ٦٥٫٤ فـــي المـ دخــ

الــدكــتــوراه فــي الــذكــاء الصناعي إلــى قطاع 

صناعته في ٢٠٢١ (آخر الأرقام المتوفرة في 

جه ٢٨٫٢ في المائة من 
ّ
هذا المجال)، بينما ات

هؤلاء إلى القطاع الأكاديمي، حسب التقرير. 

نما هذا الانقسام بشكلٍ مطرد منذ عام ٢٠١١ 

الذي كانت فيه النسبتان متقاربتين.

> الــصــنــاعــة هـــي أيـــضـــاً مـــركـــز نــمــاذج 

ــفـــاع نسبة  ــم الآلــــي الـــجـــديـــدة: مـــع ارتـ
ّ
الــتــعــل

إلــى الصناعة مــن حملة شهادة  المنضمين 

ــاء الــصــنــاعــي، لـــم يكن  ــذكـ ــتـــوراه فـــي الـ الـــدكـ

ق على القطاع الأكاديمي 
ّ

مفاجئاً أن تتفو

م آلي جديدة.
ّ
في إنتاج نماذج تعل

> حتى عام ٢٠١٤، صدرت معظم نماذج 

 الصناعة 
ّ
م الآلي عن قطاع التعليم، ولكن

ّ
التعل

قت في هذا المجال. فقد أظهرت 
ّ

سرعان ما تفو

 الصناعة 
ّ
البيانات التي جمعها التقرير، أن

ــم آلـــي فــي عـــام ٢٠٢٢، 
ّ
أنــتــجــت ٣٢ نــمــوذج تــعــل

مقارنة بثلاثة نماذج فقط لقطاع التعليم.

> مع الاستخدام يأتي سوء الاستخدام: 

 عدد 
ّ
الــذكــاء الصناعي، أن أورد تقرير مؤشر 

الأحـــــــداث المــرتــبــطــة بـــســـوء اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 

ق، حيث أشــارت بيانات العام 
ّ
الصناعي يحل

ف 
ّ
ة، أبرزها الفيديو المزي

ّ
الماضي إلى أحداث عد

(ديــب فيك) الــذي ظهر فيه الرئيس الأوكراني 

انــتــشــر عــن تطوير  الـــذي  مستسلماً، والــخــبــر 

شــركــة «إنــتــل» لــنــظــام يــراقــب مــشــاعــر الــطــلاب 

أثـــار مــخــاوف حول  فــي تطبيق «زووم»؛ مما 

الخصوصية والتمييز.

م الــذكــاء 
ّ

> الــقــوانــين بـــدأت بــمــجــاراة تــقــد

م 
ّ
الــصــنــاعــي: ارتــفــع عـــدد الــقــوانــين الــتــي تنظ

الذكاء الصناعي في ١٢٧ دولة، حسب التقرير 

ل تمرير ٣٧ قانوناً في ٢٠٢٢، مقارنة 
ّ

الذي سج

ــنــت هــذه 
ّ

بــقــانــونٍ واحـــد فــي عـــام ٢٠١٦. تــضــم

قــانــون الأمــن القومي  القوانين تعديلات على 

ــة لــلأمــن 
ّ

الــلاتــفــي تــتــيــح فــــرض ضـــوابـــط مــهــم

ــمــات، ومـــن بــيــنــهــا شــركــة 
ّ
الــقــومــي عــلــى المــنــظ

تــجــاريــة تــعــمــل فــي مــجــال الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 

بــالإضــافــة إلـــى قـــانـــون إســبــانــي يــفــرض على 

ستخدم 
ُ
الــذكــاء الصناعي التي ت خوارزميات 

في الإدارات الرسمية مراعاة معايير تخفيف 

الانحياز.

الإنسان والنظم الذكية

ون الذكاء 
ّ
> المواطنون في الصين يحب

الصناعي، على عكس مواطني فرنسا وكندا 

حدة: وجد استطلاع 
ّ
وهولندا والولايات المت

لـــلـــرأي أجـــرتـــه شــركــة «إيـــبـــســـوس» البحثية 

المـــائـــة مـــن المستجيبين  فـــي   ٧٨ 
ّ
الــعــالمــيــة، أن

 فوائد المنتجات 
ّ
الصينيين يوافقون على أن

والخدمات التي تستخدم الذكاء الصناعي 

 ٣٥ في المائة 
ّ
تفوق مساوئه، بينما أظهر أن

مـــن المـــشـــاركـــين فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، و٣١ 

فــي المــائــة مــنــهــم فــي فــرنــســا فــقــط مقتنعون 

بمكاسب الذكاء الصناعي. وأضاف استطلاع 

ة يظهرون 
ّ

 الرجال عام
ّ
«إيبسوس IPSOS»، أن

سلوكاً إيجابياً أكثر من النساء تجاه الذكاء 

الصناعي.

 الذكاء 
ّ
> ثلث الباحثين «فقط» يرون، أن

الصناعي قد يسبب كارثة: أجــرت مجموعة 

مــن الــبــاحــثــين الأمــيــركــيــين اســتــطــلاعــاً لــلــرأي 

شـــمـــل بـــاحـــثـــين فــــي مــــجــــال مـــعـــالـــجـــة الــلــغــة 

أفــكــار هـــؤلاء فيما  الطبيعية لــلاطــلاع عــلــى 

الــذكــاء الصناعي. أشــار ٩١  ق بأبحاث 
ّ
يتعل

 تأثير الذكاء 
ّ
في المائة من المشاركين، إلى أن

ـــد، 
ّ
الـــصـــنـــاعـــي فــــي المــــاضــــي والمــســتــقــبــل جـــي

تـــه أو مــخــاطــره. 
ّ

ــهــم لـــم يــتــجــاهــلــوا قـــو
ّ
ولــكــن

عت غالبية المشاركين (٧٣ في المائة)، أن 
ّ
وتوق

يقود الذكاء الصناعي قريباً تغييراً اجتماعياً 

ة متواضعة (٣٦ في 
ّ
ثــوريــاً، بينما رأت أقلي

 الــذكــاء الــصــنــاعــي قــد يتسبب في 
ّ
المــائــة) أن

كارثة «من العيار النووي».

ــائـــج  ــتـ  «نـ
ّ
الـــــخـــــبـــــراء أن واعــــتــــبــــر أحـــــــد 

 
ّ
الاستطلاع مثيرة للاهتمام، على اعتبار أن

ثون 
ّ

اس يعون تماماً ما الذي يتحد
ّ
هؤلاء الن

ــام تــعــود إلــى  ــ  «هــــذه الأرقـ
ّ
عــنــه»، مضيفاً أن

ــد أن نسمع 
ّ
نــحــو عــــام، وســيــكــون مـــن الــجــي

مـــاذا يظنون الآن، فــي ضــوء مــا يحصل مع 

نماذج اللغة الكبيرة. هذا الأمر يحتاج إلى 

المتابعة».

لندن: «الشرق الأوسط»

دراسة صينية تتحدث عن ٥ تحديات

كيف يشم «الأنف الإلكتروني» بشكل أفضل؟
القاهرة: حازم بدر

تخيل لو كان بإمكانك أن تطلب من آلةٍ «شم» 

ــدة... هــذا مــا يمكن أن  ــ شــيء مــا لــك بنقرة زر واحـ

تقوم به الأنوف الإلكترونية، فهي أنظمة تجمع بين 

مستشعرات الغاز الكيميائي ومعالجة الإشارات 

وخــوارزمــيــات التعلم الآلـــي لتقليد حــاســة الشم، 

ويمكن استخدامها لأغــراض عديدة، مثل فحص 

جودة الطعام، ومراقبة تلوث الهواء، وتشخيص 

الأمراض، واكتشاف المتفجرات.

ــشــرت فــي الــعــدد الأخــيــر من 
ُ
وخــــلال دراســــة ن

دوريــــة «الــحــوســبــة الــذكــيــة»، نــاقــش بــاحــثــون من 

جامعة نورث وسترن للعلوم التطبيقية في شيان 

ــالـــصـــين، الــتــحــديــات  بـ

ــــوف  ــه الأنـ ــواجــ ــتـــي تــ الـ

ــة، وكــيــف  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ

يمكن تحسين أدائــهــا. 

وأشــــــاروا إلـــى أن هــذه 

الأنــوف تحاكي بشكل 

مصطنع حــاســة الشم 

البيولوجية.

وتـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوافـــــــــــــــــق 

ــرات الــــغــــاز  ــعــ ــتــــشــ مــــســ

فـــي الأنـــــوف الإلــكــتــرونــيــة مـــع الــخــلايــا العصبية 

لمستقبلات الشم البيولوجية، فعندما تشم شيئاً 

ما، تطفو جزيئات صغيرة في الهواء وتدخل أنفك، 

وبالمثل، يمكن لمستشعر الغاز التقاط الجزيئات 

المحمولة جواً من خلال نظام سحب الهواء، ويتفاعل 

المستشعر مع هذه الجزيئات ويتغير بطريقة يمكن 

قياسها بــالإشــارات الإلكترونية، ثــم يتم تحويل 

ــــارات مــن تنسيق تــنــاظــري إلـــى تنسيق  هـــذه الإشـ

رقمي، بحيث يمكن لأجهزة الكومبيوتر استخدام 

الخوارزميات لتحليل البيانات وتفسيرها.

وعــلــى الـــرغـــم مــمــا تــحــقــق مـــن نــجــاح فـــي هــذا 

المــجــال، فإنه توجد مجموعة من التحديات التي 

«القيود  عرف بـ
ُ
أشارت إليها الدراسة، ومنها ما ي

على الانتقائية»، وتعني أنه «عند التعرض لخليط 

الرائحة، تستجيب مستشعرات الغاز للمحفزات 

المــــوجــــودة فـــي الــخــلــيــط جــمــيــعــهــا، مـــا يــجــعــل من 

الصعب تمييز الروائح المختلفة، وقد تتأثر أيضاً 

بــرائــحــة غــيــر مــســتــهــدفــة، وقـــد تــســتــجــيــب أجــهــزة 

المــخــتــلــفــة بــشــكــل مــخــتــلــف للتحفيز  الاســتــشــعــار 

الكيميائي نفسه».

ومن التحديات الأخرى «حدود الحساسية»، 

حيث يعمل كل مستشعر غاز ضمن نطاق محدد 

الــتــي يمكنه  ــى والأقـــصـــى للكمية  يــن الأدنــ
َّ

بــالــحــد

اكتشافها، وبعضها أكثر حساسية مــن البعض 

الآخــــر، لــكــن نــطــاق مستشعر مــعــين غــيــر مــعــروف 

دائماً، وتختلف المستشعرات أيضاً في قدرتها على 

اكتشاف تركيز الرائحة بدقة.

ومن التحديات أيضاً، أنه توجد «قيود على 

الاســـتـــقـــرار»، فــغــالــبــاً لا تــنــتــج مــســتــشــعــرات الــغــاز 

اســتــجــابــة مــســتــقــرة وقــابــلــة لــلــتــكــرار لــلــمــحــفــزات 

الكيميائية نفسها؛ بسبب تقادم المواد أو التغيرات 

البيئية أو فشل المستشعر، ومن القيود أيضاً، أنه 

قد يكون لجهازي استشعار للغاز من النوع نفسه 

اســـتـــجـــابـــات مــخــتــلــفــة 

ــه تـــحـــت  ــفــــســ ــاز نــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ

الظروف نفسها.

وأخــيــراً، قد تكون 

هــــــنــــــاك «قـــــــيـــــــود عـــلـــى 

الــــــضــــــوضــــــاء»، حــيــث 

ــر مـــســـتـــشـــعـــرات  ــأثــ ــتــ تــ

ــاء  ــالــــضــــوضــ الــــــغــــــاز بــ

الخارجية والداخلية، 

وتــــــــشــــــــمــــــــل مــــــــصــــــــادر 

الـــضـــوضـــاء الـــخـــارجـــيـــة تــبــايــن رائـــحـــة الــخــلــفــيــة، 

واضـــطـــراب تــدفــق الـــهـــواء، والــتــغــيــرات فـــي درجـــة 

الــحــرارة والرطوبة والضغط في البيئة المحيطة، 

وتـــتـــكـــون الـــضـــوضـــاء الـــداخـــلـــيـــة مــــن الـــضـــوضـــاء 

الــقــيــاس وأجــهــزة الاستشعار  الناتجة عــن دوائـــر 

نفسها.

يــقــول جــيــنــجــدونــغ شـــين، الــبــاحــث الــرئــيــســي 

بالدراسة في تقرير نشره في ٧ أبريل (نيسان)، 

المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــجــامــعــة نــــورث وســـتـــرن، إن 

الــهــدف مــن هـــذه المــراجــعــة البحثية هــو تــأكــيــد أن 

تقنية «الأنــوف الإلكترونية»، لا تــزال بحاجة إلى 

التحسين، عبر مواجهة تلك التحديات المهمة.

ــن المــهــم الـــخـــوض فـــي الــنــمــوذج  ويــضــيــف: «مـ

ــيـــات الاســـتـــشـــعـــار، وهــو  الـــريـــاضـــي الأســــاســــي لآلـ

الأساس لحل عديد من التحديات المتعلقة بالأنوف 

الإلــكــتــرونــيــة»، مــؤكــداً أنــه «عــلــى الــرغــم مــن التقدم 

الكبير الذي تم إحرازه في العقود القليلة الماضية، 

فإن النشر على نطاق واســع للأنوف الإلكترونية 

في التطبيقات العملية لا تزال أمامه طريق طويلة 

لنقطعها».

روبوتات أمنية في متاجر أميركية
واشنطن: ستيفاني فار*

فــوجــئ زبـــائـــن مــتــاجــر «لــويــز» 

ع 
ّ
فــي فيلادلفيا بمشهدٍ غــيــر متوق

ـــارات الشهر 
ّ
فــي مــســاحــة ركـــن الـــســـي

المـــاضـــي، لـــروبـــوت بــطــول ١٫٥ مــتــر، 

بــيــضــاوي الــشــكــل، يـــصـــدر أصـــواتـــاً 

ل على الرصيف 
ّ

يــتــجــو غريبة وهــو 

ــة. أطـــلـــق  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــه الأمـ ــتـ ـ
ّ

لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــهـــم

ام» 
ّ

البعض عليه اسم «الروبوت النم

.«snitchBOT»

 Kــات «كــــي ٥» ٥ ــوتــ ــل روبــ
ّ
تــشــك

المستقلة ذاتــيــاً، الأمنية المخصصة 

رتها 
ّ

للمساحات الخارجية، التي طو

شركة «كنايت ســكــوب» الأمنية في 

وادي سيليكون، جـــزءاً مــن مشروع 

تجريبي «لــتــعــزيــز الأمـــن والــســلامــة 

فــــــي مـــــواقـــــعـــــنـــــا»، حـــســـبـــمـــا كــشــف 

الـــتـــواصـــل  ـــو، مـــديـــر 
ّ
لاري كـــوســـتـــيـــل

المؤسساتي في «لويز». وبدأت أربعة 

فـــروع مــن مــتــاجــر «لـــويـــز» باختبار 

ــبــــاط) في  الــــروبــــوت فـــي فـــبـــرايـــر (شــ

أنحاء مختلفة من مدينة فيلادلفيا، 

بــيــنــمــا نــــشــــرت الـــشـــركـــة روبــــوتــــات 

ــنـــطـــن،  أخـــــــرى لــتــجــربــتــهــا فــــي واشـ

وكارولينا الشمالية، وكاليفورنيا. 

 المواقع اختيرت 
ّ
و أن

ّ
وكشف كوستيل

 على معايير وسيناريوهات 
ً
«بــنــاء

مختلفة» مــن دون إعــطــاء تفاصيل 

إضافية.

يــســتــخــدم روبـــــوت «كــــي ٥» ١٦ 

مــيــكــروفــونــاً ومــجــمــوعــة مــن أجــهــزة 

الاســتــشــعــار، مــنــهــا: ســونــار (جــهــاز 

كشف بــالمــوجــات الصوتية) ولــيــدار 

(رادار بأشعة الليزر) لرصد الأوضاع 

المــريــبــة والــتــبــلــيــغ عــنــهــا فـــي الــوقــت 

الــحــقــيــقــي لــفــريــق المـــراقـــبـــة المـــركـــزي 

 الـــروبـــوت أيــضــاً 
ّ
فـــي «لـــويـــز». يــضــم

أربع كاميرات بزاوية واسعة ورؤية 

بــانــورامــيــة لتصوير مــقــاطــع عالية 

ة.
ّ
الدق

ــالــــت ســتــيــســي  ــن جـــهـــتـــهـــا، قــ ــ مـ

ي نائب 
َ
ستيفنز، التي تشغل منصب

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ورئــــيــــس قــســم 

 
ّ
الـــزبـــائـــن فـــي «كــنــايــت ســـكـــوب»، إن

الهدف من «كي ٥» ليس استبدالها 

الــبــشــري، بــل تزويد  بعناصر الأمــن 

العناصر البشرية بمعلومات أكثر 

عن مختلف الأوضاع، ومنح الشركة 

ــراءات  ــ ــ ــة لاســتــخــدامــهــا فـــي الإجـ ــ ــ
ّ
أدل

الــــقــــانــــونــــيــــة. اتـــــخـــــذت الــــروبــــوتــــات 

الأسبوع الماضي وضعية ثابتة إلى 

جانب العناصر الأمنية خارج فرعي 

«ساوث فيلي» و«بورت ريتشموند»، 

فلم يظهر الناس أي اهتمام بها.

 روبـــوتـــات «كـــي ٥» ميزة 
ّ
تــضــم

رصــــد حــــراريــــة وأجــــهــــزة اســتــشــعــار 

«لــــرصــــد الـــبـــشـــر» لـــتـــحـــديـــد وجــــود 

الأفراد «في أماكن أو أوقات يجب ألا 

يكونوا موجودين فيها».

 روبوتات 
ّ
وأوضحت ستيفنز أن

زة بميزة التعرّف 
ّ
«كي ٥» غير مجه

على الوجوه رغم قدرتها على رصد 

ــهــا 
ّ
 عــلــى أن

ً
دة

ّ
وجـــــود الـــبـــشـــر، مــــشــــد

ها لا 
ّ
«تستطيع رؤية الشخص ولكن

تعرف من هو».

تـــســـتـــطـــيـــع هـــــــذه الـــــروبـــــوتـــــات 

ــارات  ــيـ ــات الـــسـ ــوحــ الــــتــــعــــرّف عـــلـــى لــ

ــانـــت  المــــتــــحــــرّكــــة إذا كـ والأجـــــــهـــــــزة 

ــقــة بــهــا كــانــت قد 
ّ
المــعــلــومــات المــتــعــل

رّفت سابقاً من قبل متاجر «لويز» 
ُ
ع

دخلت إلى قاعدة بياناتها.
ُ
وأ

 «الــشــركــة 
ّ
وقـــالـــت ســتــيــفــنــز إن

تـــبـــحـــث عــــــن تـــــهـــــديـــــدات مــــعــــروفــــة، 

هم مذكرات 
ّ
وأشــخــاص صــدرت بحق

جنائية، وموظفين أنهيت خدمتهم، 

ى مرتكبي جرائم عنف».
ّ
أو حت

تصدر روبوتات «كي ٥» أصواتاً 

عرف باسم «صوت الدورية» 
ُ
غريبة ت

لإشــعــار الأشـــخـــاص الــذيــن يعانون 

ها 
ّ
أن  عــن 

ً
مشاكل فــي البصر، فضلا

دة باتصال صوتي بالاتجاهين 
ّ

مزو

يــتــيــح للمستخدم تــوصــيــل رســائــل 

 وصف 
ّ

مخصصة عبرها، على حــد

ســتــيــفــنــز. كــمــا تــســمــح الـــروبـــوتـــات 

اس بطلب الأمن من خلال الضغط 
ّ
للن

على زرّ موجود في ظهرها.

ــع «كـــنـــايـــت  ــ ــوقـ ــ ــى مـ ــلــ يـــظـــهـــر عــ

ــــذه   هـ
ّ
ــي أن ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــــوب» الإلــ ــ ــكـ ــ ــ سـ

الروبوتات مستخدمة في المطارات، 

ــة،  ــ ــــرطـ ــــشـ والـــــــفـــــــنـــــــادق، وأقــــــــســــــــام الـ

والكازينوهات، والمـــدارس. وكشفت 

 الشركة تحتفظ بملكية 
ّ
ستيفنز أن

 الزبائن يدفعون ما 
ّ
روبوتاتها، وأن

يــتــراوح بــين ٦ و٩ دولارات للساعة 

ــدة بــــمــــوجــــب عــــقــــد ســــنــــوي،  ــ ــ ــواحـ ــ ـــ ال

ها رفضت الإفــصــاح عن تكلفة 
ّ
ولكن

صناعة الوحدة من «كي ٥».

ــــي ٥»  ــات «كــ ــ ــوتــ ــ تـــعـــرّضـــت روبــ

لـــلاعـــتـــداء أكـــثـــر مـــن مــــــرّة. فــفــي عــام 

ــهــم رجـــل بــدفــع وقــلــب أحــد 
ُ
٢٠١٧. ات

الـــروبـــوتـــات فـــي مــســاحــة الـــركـــن في 

شركة «كنايت سكوب».

* «ذا فيلادلفيا إنكويرير» 

ـ خدمات «تريبيون ميديا»

«ناسا» تطور طائرة فرط صوتية «هادئة»
لندن: «الشرق الأوسط»

ل 
ّ

 الــطــائــرة شــاشــة تــبــد
ّ
تــضــم

مــحــتــويــات عــروضــهــا بــين قــنــوات 

مختلفة بسرعة مذهلة أقــرب إلى 

سرعة ضرب النحلة لجناحها.

تـــــــداولـــــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 

الــبــريــطــانــيــة خــبــر تــطــويــر وكــالــة 

 
ّ
«نـــاســـا» طـــائـــرة جـــديـــدة لا تــضــم

فــــي تــصــمــيــمــهــا نــــافــــذة أمـــامـــيـــة. 

وذكرت، أن الطائرة ذات التصميم 

ــام  ــظـ ــدم نـ ــخــ ــتــ ــســ ــلـــي «تــ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ المـ

كاميرا بدل الزجاج الأمامي الذي 

نــراه عــادة في حجرة طاقم قيادة 

ارون بذلك 
ّ
الطائرة، ويعتمد الطي

على الشاشات الموجودة في داخل 

الحجرة لمعرفة ما ينتظرهم».

مت هذه الطائرة الجديدة، 
ّ

م
ُ

ص

التي تحمل اسم «إكس - ٥٩ كوايت 

 ٥٩ - X «سوبرسونيك تكنولوجي

 Quiet Supersonic Technology

أكبر  «لتطير بسرعة   ((QueSST

مـــن ســرعــة الـــصـــوت دون إصــــدار 

ــــوي الـــــــذي تـــصـــدره  ــقـ ــ ــــوت الـ ــــصـ الـ

الــطــائــرات الــفــرط صوتية عـــادة». 

عت «ناسا» شراكة مع شركة 
ّ
ووق

«لوكهيد مــارتــن» لبناء واختبار 

«إكـــس - ٥٩» بــهــدف استخدامها 

«لــجــمــع المــعــلــومــات حــــول تــفــاعــل 

المجتمع مع الانفجار الصوتي».

ــد ريـــتـــشـــوايـــن،  ــيـ ــفـ وأفـــــــاد دايـ

ــز «أرمـــســـتـــورنـــغ  ــركــ ــر فــــي مــ ــديــ مــ

فـــــــلايـــــــت ريــــــــســــــــرتــــــــش» الـــــتـــــابـــــع 

 الــوكــالــة «تــحــاول 
ّ
«نـــاســـا»، بــــأن لــــ

 الانـــفـــجـــارات الصوتية 
ّ
إثــبــات أن

إلــى درجــة تتيح  يمكن تقليصها 

التحليق فوق اليابسة دون إزعاج 

الناس على الأرض». ومن المزمع 

أن تــبــدأ اخـــتـــبـــارات «إكــــس - ٥٩» 

ــال نـــجـــحـــت، قــد  ــ قــــريــــبــــاً. وفــــــي حــ

تحدث التقنية الجديدة ثورة في 

مستقبل الطيران الفرط صوتي.

 اختراقات تقنية
 في مجال الذكاء الصناعي

لعام 2022 المنصرم

     15 فبراير 

م 
ّ
م تعزيزي للتحك

ّ
{ديب مايند} تدرّب عنصر تعل

ببلازما الاندماج النووي في {توكاماك} 

    10 مارس (آذار)

مجموعة {إندك أن. أل. جي} تعلن توليد اللغات 

الطبيعية معياراً للغات في القارّة الهندية. 

    24 مارس 

{ميتا آي. إي} تصدر أداة {ميك ــ إي ــ سين} 

Make-A-Scene

    5 أبريل (نيسان)

غوغل تطلق نموذج {بالم PaLM} اللغوي

    13 أبريل

DALL-E-2 {2 دال ــ إي} {أوبن إي. آي} تطلق

ار)
ّ
    12 مايو (أي

Gato {غاتو} {ديب مايند} تطلق شبكة

    23 مايو 

Imagen {إماجن} غوغل تطلق نظام 

    9 يونيو (حزيران)

442 كاتباً حول العالم من 132 مؤسسة يتعاونون 

BIG-bench {بيغ ــ بنش} لإطلاق نسق بيانات

    21 يونيو 

رين 
ّ

ر {كوبايلوت} Copilot للمطو
ّ
{جيت هاب} توف

المستقلين

وز)
ّ

    8 يوليو (تم

م التعزيزي لتصميم وحدات 
ّ
نفيديا تستخدم التعل

معالجة رسوميات بأداء أفضل.

    11 يوليو 

ميتا تكشف النقاب عن مشروع {نو لانغويدج لفت 

No Language Left Behind (NLLB) {بهايند

    4 أغسطس (آب)

باحثون من جامعة تسينغ ــ هوا يطلقون النموذج 

GLM -130B {جي.إل. إم. ــ 130 بي} اللغوي الكبير

    22 أغسطس 

م الآلي {ستيبل 
ّ
{ستابيليتي إي. آي} تطلق نموذج التعل

Stable Deffusion {دفيوجن

    21 سبتمبر (أيلول)

{أوبن إي. آي} تطلق نظام التعرّف على الكلام {ويسبر} 

Whisper

    29 سبتمبر 

Make-A-Video {ميك ــ إي ــ فيديو} ميتا تطلق أداة

    5 أكتوبر (تشرين الأول)

AlphaTensor {ألفا تنسور} {ديب مايند} تطلق نظام

     20 أكتوبر

م 
ّ
غوغل تستخدم {بالم} لتحسين منطق نموذج التعل

الآلي نفسه

    9 نوفمبر (تشرين الثاني)

 BLOOM {بلوم} مجموعة بحثية دولية تطلق نموذج

اللغوي الكبير

     16 نوفمبر 

باحثو ستانفورد يطلقون {هيلم} HELM لتقييم 

النماذج اللغوية

    22 نوفمبر (تشرين الثاني)

ميتا تطلق {سيسيرو} CICERO للعبة {ديبلوماسي}

     30 نوفمبر 

ChatGPY {تشات جي. بي. تي} {أوبن إي. آي} تطلق

(الشرق الأوسط) الصورة: {شاترستوك}المصدر: تقرير مؤشر الذكاء الصناعي 2023                                         
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ASHARQ AL-AWSAT

الإعلام
M E D I A

ASHARQ AL - AWSAT

تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية
القاهرة: إيمان مبروك

اصـــطـــدمـــت مــنــصــة «تـــويـــتـــر» من 
جديد بشبكات إعلامية بــارزة بعدما 
ــاســــك، مـــالـــك «تـــويـــتـــر»  ــلــــون مــ قــــــرّر إيــ
والــرئــيــس التنفيذي للشركة، إضافة 
تسمية جــديــدة مُثيرة للجدل تفصح 
ــي لـــلـــمـــؤســـســـة  ــ ــلــ ــ عــــــن «المـــــــمـــــــوّل الأصــ
الإعلامية، وما إذا كانت تابعة لجهة 

حكومية أو خاصة».
وعلى خلفية القرار، اتجه «تويتر» 
إلى إضافة جملة تعريفية تنص على 
«وســائــل إعـــلام ممولة مــن الحكومة» 
فــي مــســاحــة تــعــريــف حــســابــات بعض 
«إن  وســــائــــل الإعــــــــلام مـــثـــل شـــبـــكـــة الــــــــ
«بـــي بــي إس»، مما  الــــ بــي آر» وكــذلــك 
اعتبرته هذه الجهات «أمراً غير لائق»، 

«غير المقبول». ووصفته بـ
خطوة «تويتر» هذه أثارت سجالاً 
حول ما إذا كانت الإشارة إلى التمويل 
الـــحـــكـــومـــي، اتــــجــــاه نـــحـــو الــشــفــافــيــة، 
ــاورة تــســتــهــدف الــتــشــكــيــك فــي  ــنــ أم مــ
ــات الــصــحــافــيــة  ــســ ــؤســ ــة المــ ــيـ ــداقـ مـــصـ
والإعــلامــيــة، لا سيما أن رد الشبكات 
الصحافية جاء قوياً بالانسحاب من 
حسابات منصة «تويتر». ولقد أعلن 
«إن  جون لانسينغ، الرئيس التنفيذي لـ

انــســحــاب الشبكة  بـــي آر»، شــخــصــيــاً 
مــن حــســابــاتــهــا عــلــى «تــويــتــر»، وقــال 
«سي إن إن» مصرّحاً: «لــن نثق مرة  لـ
تـــقـــوّض صدقيتنا  فـــي شــبــكــة  ــــرى  أخـ
وتــلــمــح إلـــى مــعــلــومــات مضللة عــنــا». 
وما يجدر ذكــره أن الشبكة الأميركية 
الـــبـــارزة تمتلك خمسين حــســابــاً على 
«تويتر»، ويتابعها أكثر من ١٧ مليون 
مـــغـــرد، مــمــا اعـــتـــبـــره خـــبـــراء خــســارة 
«إن  الـــ «تويتر»، لا سيما أن  لـ موجعة 
بي آر» نشرت عــدة تغريدات لتوجيه 
متابعيها لمتابعة حــســابــات الشبكة 

على منصات منافسة.
خــطــوة مــاســك، جـــاءت أســـوة بما 
اتخذته منصة «تويتر» تجاه مؤسسات 
إعلامية صينية وروسية مثل «روسيا 
اليوم» ووكالة «تاس»، وكذلك صحيفة 
«تشاينا بيبول ديلي»، غير أن الشبكة 
الأمــيــركــيــة اعــتــبــرت فــي ذلــك «إجحافاً 
لاســتــقــلالــيــتــهــا الـــتـــحـــريـــريـــة»، حسب 

تصريحات لانسينغ.
تــاج الــديــن الــراضــي، المتخصص 
فـــي الإعـــــلام الــرقــمــي بـــدولـــة الإمـــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، اعــتــبــر خـــلال حــوار 
مع «الشرق الأوسط» قرار ماسك جزءاً 
«تويتر» كان يلمح لها  من رؤية كاملة لـ
ربما من قبل توليه زمــام الأمــور. فقد 
«تكلم ماسك مــراراً وتــكــراراً عن حرية 

تداول المعلومات، التي يعد جزءاً منها 
الإفــصــاح عن بيانات علنية لصاحب 
الحساب». وأردف: «ربما يحق للمغرد 
العادي على (تويتر) أن يعرف ما إذا 
كان الحساب الذي ينقل له معلومات 
ــبــــار يــتــبــع جــهــة بــعــيــنــهــا، ســـواء  وأخــ
حكومية أو مؤسسة، كون هذا يصب 
فــي صــالــح مــعــيــار الشفافية وتدقيق 
المــعــلــومــات، لا ســيــمــا أن نــحــو ٨٥ في 
المائة من مستخدمي منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، هــم مــن عــمــوم الــنــاس لا 

تتوفر لديهم معلومات دقيقة».
ثــم فــســر الــراضــي حــالــة الــرفــض، 
الــتــي انــتــابــت المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
الــــتــــي طـــالـــهـــا قــــــــرار مـــــاســـــك، قــــائــــلاً: 
«المؤسسات عين الحديث تــرى أن ما 
تــقــدمــه لــلــجــمــهــور، لا يــقــع فـــي نــطــاق 
لــقــرارات الحكومات المموّلة  الــدعــايــة 
لهم، كما أنها شبكات إخبارية ضخمة 
تــقــدم منتجات إعــلامــيــة متنوعة في 
ــم، وتــســمــيــتــهــا كــجــهــة مــمــوّلــة  ــالـ ــعـ الـ
مــن حكومة بعينها ربــمــا يــؤثــر على 
صدقيتها لاحقاً. وللعلم، ثمة أزمات 
عـــدة واجــهــتــهــا منصة (تــويــتــر) منذ 
تولي ماسك الأمــور، وبــدأت بتسريح 
نــحــو ٨٠ فــي المــائــة مــن المــوظــفــين، ثم 
تــغــيــيــر ســيــاســة تــوثــيــق الــحــســابــات 
لتصبح مدفوعة، ومن ثم جرى تغيير 

عــصــفــور (تـــويـــتـــر) الــشــهــيــر لــكــلــب... 
وأخيراً، خوض معركة مع المؤسسات 
ــيــــــة تــــحــــت نـــــطـــــاق تــحــقــيــق  الإعــــــلامــــ
المصداقية وتدقيق المعلومات، كل هذا 
دفــع بتساؤلات حــول سياسة ماسك 
وتأثيرها على مستقبل المنصة، التي 
لها باع في التواصل الاجتماعي ونقل 
المعلومات». وتابع الراضي: «سياسة 
(تــويــتــر) تــحــت قــيــادة مــاســك تعكس 
تجربته الشخصية كمستخدم عادي، 
وكــأنــه يبحث عــن تغيير كــل مــا كــان 
يزعجه شخصياً... وتبدو المؤسسات 
والحكومات وكأنها ليست على رأس 
اهــتــمــامــات مـــاســـك، بــيــنــمــا الأولـــويـــة 
تصب في صالح المستخدم العادي، 

والقاعدة الأكبر لدى المنصة».
ــزء مــن  ــ ــار جـ ــمـ ــثـ ــتـ ــد أن الاسـ ــؤكــ المــ

سياسة مــاســك، غير أن الــراضــي يرى 
أن «المؤسسات والحكومات تأتي في 
مرتبة ثانية»، قائلاً: «تبحث (تويتر) 
عن تحقيق أرقام تعكس تفاعلاً ضخماً، 
تــقــدم خــدمــات مدفوعة  وبــنــاء عليها 
للمؤسسات والحكومات... إنه تفكير 
استثماري يتصف بالمنطقي، فماسك 

يراهن على إرضاء الجمهور».
ــــين يـــــــرى مـــــراقـــــبـــــون أن  وفـــــــي حــ
«إن بــي آر» مــن «تويتر»  الــــ انسحاب 
ليس حــلاً، يــرى الــراضــي أن «الإعــلام 
ــــي والــــــــذكــــــــي هـــــــو الــــحــــاضــــر  ــمــ ــ ــرقــ ــ الــ
والمــســتــقــبــل، والمـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
ــكـــون مــــوجــــودة على  تـ مُـــضـــطـــرة لأن 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصــ ــتــ ــ ــ مــــنــــصــــات ال
الراهنة، غير أن الاستمرارية مرهونة 
بــجــودة المنتج الإعــلامــي». ويضيف: 
«كــمــا أنــهــا - أي منصات الــتــواصــل - 
مــن وســائــل الــحــرب الــنــاعــمــة المتاحة 
للجميع، التي ينبغي على كل الدول 
والحكومات التعامل معها باحترافية 
ودقة عالية، وفق ركيزة احترام حرية 
نقل المعلومات وتحري الدقة في ذلك». 
هــذا، ودخــل البيت الأبيض على خط 
«تويتر»  السجال، موجهاً انتقادات لـ
بعد وصفها شبكة «إن بي آر» بأنها 
«تابعة للحكومة الأميركية». وقالت 
الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين 

جان بيير، في مؤتمر صحافي أخيراً: 
«ليس هناك شك في استقلالية شبكة 

إن بي آر».
من جهة ثانية، قال رامي المليجي، 
مدير الاستوديو الرقمي في قناة الغد 
ومستشار الإعلام الرقمي، في لقاء مع 
«الشرق الأوســط»: «إن توجه (تويتر) 
نحو الإشــارة إلى الجهة المموّلة ليس 
الأول مـــن نـــوعـــه، إذ ســبــقــتــه فـــي ذلــك 
ــبـــوك). وحـــســـب تــبــريــر  ــيـــسـ مــنــصــة (فـ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــإن 
الــهــدف هــو تحقيق الــشــفــافــيــة... وقــد 
عززت الحرب الأوكرانية - الروسية هذا 
التوجه على خلفية حالة الاستقطاب 
السياسي العالمي». ويرى المليجي أن 
«المؤسسات الإعلامية هي البداية فقط، 
ولاحــقــاً ستُطبق القاعدة عينها على 
جميع الحسابات المدعومة من جهات 
بــعــيــنــهــا بـــغـــرض مـــحـــاربـــة الــتــوجــيــه 

السياسي ودرء الأخبار المضللة».
أيضاً، أكد المليجي أن الخطة التي 
تتبعها منصات التواصل الاجتماعي 
راهـــــــنـــــــاً جـــــــــــاءت كـــــــــرد فـــــعـــــل بـــعـــدمـــا 
«تـــورطـــت فــي حــــروب ســيــاســيــة بــدأت 
مــنــذ الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة ٢٠١٦... 
ــدور الــســيــاســي لمنصات  ــ ثـــم تــعــمّــق الـ
التواصل في انتخابات ٢٠٢٠». ولفت 
إلى أن «التورط السياسي، الذي وقعت 

فــيــه مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بات يهدد وجودها، كما أنه يحيدها 
عــن الـــدور الأســاســي المــنــوط بها وهو 
ــيـــر أنــــه،  ــمــــاعــــي». غـ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
ــبـــرراً فـــي انـــزعـــاج  فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى مـ
المــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة الــــتــــي جـــرى 
ــوّلـــة من  ــمـ تــعــريــفــهــا تــحــت إشــــــارة «مـ
الــحــكــومــة». ويـــقـــول: «ثــمــة فـــرق كبير 
بين الإفصاح عن تمويل حكومي وآخر 
شعبي يصبّ في صالح المواطن، وهي 
ــة  الــنــقــطــة الــتــي أثــارتــهــا شــبــكــة الإذاعــ
البريطانية (بــي بــي ســي) فــي لقائها 

مع ماسك».
ــاً: «أتــفــهــم  المــلــيــجــي يـــقـــول أيــــضــ
رغــبــة إيــلــون مــاســك فــي إثـــارة الجدل 
لــيــضــمــن الــبــقــاء فـــي الأضـــــــواء، وهــو 
نفسه خـــاض صفقة (تــويــتــر) بــدافــع 
سياسي... غير أن تحقيق الشفافية 
يتحقق حين نضع المحتوى على رأس 
الأولــويــات ولــيــس صــانــع المحتوى». 
ويستطرد: «لا مانع من الإشــارة إلى 
الجهة التابعة أو المموّلة؛ لكن ليس 
على هذا النحو... إذ يمكن مثلاً تقديم 
المنصة تقريراً سنوياً حول الحسابات 
وجهات تمويلها، بينما الإشــارة في 
المساحة التعريفية تحمل ثمة توجيه 
لــلــمــســتــخــدمــين عــلــى نــحــو ســيــاســي 

وربما عرقي في وقت لاحق».
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د. ياسر عبد العزيز

كارثة معلوماتية في الحرب السودانية
حين أمعنتُ النظر في المواكبة الإعلامية للحرب المأساوية التي 
يشهدها السودان راهناً، محاولاً فهم أبعادها، وتحليل دوافعها 
ومواردها، ومعاينة أثرها في مواقف المتحاربين والمنشغلين بالأمر، 

وجدت مقولتين قادرتين على تلخيص بارع لحالة تلك المواكبة.
أما المقولة الأولى؛ فمفادها أن «الحقيقة هي الضحية الأولى 
إفــادات تنسبها إلى  للحرب». وعند البحث عن مصدرها، ظهرت 
كلٍّ من الروائي اليوناني إيسخيلوس، الذي عاش قبل نحو ٢٥٠٠ 
سنة، والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي حكم بلاده قبل 
أكثر من أربعة عقود، والسيناتور الأميركي هيرام جونسون، الذي 
عاصر الحرب العالمية الأولى، ثم الشاعر البريطاني، الذي رحل في 

ثلاثينات القرن الفائت، روديارد كيبلينغ.
الــحــرب العالمية  وأمــا المقولة الثانية؛ فقد قيلت على هامش 
الأولى كما يبدو؛ ومفادها أن «كل المعلومات التي نعرفها عن الحرب 
صحيحة، ما عدا تلك التي يُسمح بنشرها»، وتلك المقولة بالذات، 

لم أعثر على اسم قائلها.
والشاهد أن كلتا المقولتين تبدو صحيحة، وقادرة على التعبير 
بوضوح عن الحالة المعلوماتية المواكبة لأعمال القتال، لكن فقدان 
أثرهما، وتعثر توثيقهما، سيدلّ أيضاً على صحة ما أفاد به المُنظر 
الثقافي الفرنسي البارع جان بودريار، الذي رحل في عام ٢٠٠٧، في 

هذا الصدد؛ أي قوله إن «المعلومات تزداد، والحقائق تقل».
وبــالــفــعــل، فــإن عــشــرات المــلايــين مــن أبــنــاء الشعب الــســودانــي، 
والمــقــاتــلــين المنخرطين فــي الــصــراع، والــجــمــهــور الــعــربــي والــدولــي 
المــنــشــغــل بــتــطــوراتــه، وحــتــى الـــقـــادة والــدبــلــومــاســيــين والــبــاحــثــين 
والمفكرين، والصحافيين في غرف الأخبار، كلهم سيتعرّض لتدفق 
هائل من المعلومات والــصــور والفيديوهات والتقديرات المتعلقة 
بأعمال القتال ومواقف أطرافه، لكنّ الغموض سيهيمن، والحقائق 

ستنزوي، والتضارب سيسود، والتضليل سينتشر.
وكما حدث في الحرب الروسية-الأوكرانية، وقبلها في حروب 
ونزاعات كثيرة، فقد خاض طرفا الصراع السوداني-السوداني 
مــعــركــتــين كــبــيــرتــين؛ أولاهـــمـــا تــجــســدت فــي الــقــتــال الــفــعــلــي على 
الأرض، وثانيتهما تمثلت في الصراع على امتلاك سردية تسود 

وتُقنع بخصوص ما يجري على الأرض.
ولأن أحـــد جــوانــب فــهــم مــا يــجــري فــي ثــنــايــا الــقــتــال الــدائــر 
منذ أكثر مــن أســبــوع، يتعلق بــأن إحــدى القوتين المتصارعتين 
الثانية مجموعة قتالية  تمثل جيشاً نظامياً، فيما تمثل القوة 
«ميليشياوية التكوين»، فإن تلك الأخيرة أظهرت تفوقاً مبدئياً 
فــي المــيــدان العملي والمــعــلــومــاتــي، مستفيدةً مــن مــزايــا «الــحــرب 
اللامتماثلة»، التي تمنح القوى «الميليشياوية» قدرة عملياتية 
أكــثــر مــرونــة وســـرعـــة، وتــكــبّــل الــجــيــوش الــنــظــامــيــة بمقتضيات 

التنظيم وأعباء التراتبية الهرمية.
المــبــدئــي، ظــهــرت حسابات على مواقع  وضــمــن هــذا التفوق 
«التواصل الاجتماعي» تتسم بالقدرة والنفاذ وتجدد الرسائل 
بوتيرة سريعة، كما ظهرت الفيديوهات المُعدلة والمُزيفة، والأخبار 
المصطنعة، وإمكانيات «الذكاء الصناعي» الواسعة في التزييف 

وخلق الإيحاء وتكريس الانطباع.
لكن سرعان ما استرد الجيش النظامي بعض وعيه وتركيزه 
الاتصاليين، ليبدأ قائده في الحديث عبر الأقنية «التقليدية»، 
ويُــوعــز لمنصاته بالعمل لمــجــاراة السباق المعلوماتي ومــوازنــة 

السردية الرائجة.
ومع احتدام القتال بموازاة الصراع المعلوماتي والاتصالي، 
الــتــضــارب، وازدهــــرت إمكانيات  تعمقت حالة عــدم اليقين، وســاد 
التزييف والتضليل، ولم يعد بوسع كثيرين تقدير الموقف استناداً 
إلى آليات التعرض السائدة، وهو الأمر الذي طال أيضاً منصات 
عالمية مرموقة ذات تاريخ مهني عريق ومُقدرات أداء مُجربة ومُدربة. 
لقد بذل بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى جهوداً مُقدرة في 
جانب تدقيق المعلومات الواردة عن الصراع السوداني-السوداني. 
ــذا الإطــــار ظــهــر أن الــجــانــبــين يــســتــخــدمــان الإعــــلام بشقيه  وفـــي هـ
«التقليدي» و«الجديد» بانتظام، وأنهما واعيان بأهمية تغليب 
سردية كل منهما، وأن كليهما لا يتورع عن التزييف والتضليل 
وتقديم المعلومات المشوهة، وأن كثيراً مما يقال عن النزاع لا يتسم 

بالصدق أو الدقة الواجبة.
وعلى هامش المباراة الاتصالية لطرفي الصراع، ستجري مباراة 
أخرى، تخوضها أطراف إقليمية ودولية لديها مآرب جيوسياسية 
فــي دعـــم أحـــد الــطــرفــين المــتــصــارعــين، وتــلــك الأطـــــراف ستستخدم 
تكنيكات تشويه المعلومات، والحذف الانتقائي، وتغييب السياق، 
الــرأي بالخبر، وستعرض مرئيات لم  والتنميط الخاطئ، وخلط 

تبذل الجهد الكافي للتحقق من دقتها.
والأمــل أن يُلهَم أطــراف الصراع، ومَن يسعى للتوسط، لبلوغ 
إلــى السلاح لحسمه،  المــأســاة، وتُحجّم اللجوء  طريقة تُوقف هــذه 
قبل أن تلتئم الجهود المناسبة لبحث مأساة أخرى ضربت الحالة 
المعلوماتية المواكبة له، وجعلت الحقيقة أولى ضحايا هذه الحرب، 
وجميع ما نعرفه عنها صحيح باستثناء أغلب ما نتداوله على 

وسائط الإعلام.

في نقلة تقنية وإعلامية مهمة

«سانا»... أول مذيعة «ذكاء صناعي» هندية
كشفت شبكة التلفزيون الهندية «إنديا 
ــا»، الــتــي  تـــــوداي» الــنــقــاب أخـــيـــراً عـــن «ســـانـ
غــدت أول مذيعة أخــبــار قائمة على الذكاء 
الــصــنــاعــي فــي الــهــنــد. وفـــي حــفــل إطــلاقــهــا، 
الــذكــاء الصناعي مهاراتها  أظهرت مذيعة 
اللغوية واستقبلت الضيوف بثلاث لغات، 

بما في ذلك الغُجراتية.
نــظــم الــحــدث بــحــضــور رئــيــس الــــوزراء 
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي - وهـــو مــن ولايــة 
ــــدد مـــن الــشــخــصــيــات رفــيــعــة  غـــجـــرات - وعـ
المــســتــوى. وخــــلال الـــحـــدث، قــدّمــت «ســانــا» 
نفسها لرئيس الوزراء الهندي، وأعربت عن 
رغبتها في إجــراء مقابلة حصرية معه في 
المستقبل الــقــريــب. كــذلــك ذكـــرت «ســانــا» أن 
«خبراتها العملية قد بدأت»، وأنها ستسعى 
جــاهــدة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٤ لتصبح أفضل 

صحافية في البلاد.
جدير بالذكر أن «ســانــا» ظهرت لأول 
مرة على قناة «آج تاك» الإخبارية جنباً إلى 
جنب مع الصحافي سودهير تشودري في 
برنامج «بــلاك آنــد وايـــت». وقـــدّم تشودري 
إلــى جمهور  الــذكــاء الصناعي  شخصيات 
الــعــرض قــائــلاً: «ســانــا معي الآن لأول مرة 
ــار». وبــعــد فــتــرة وجــيــزة  ــبـ وســتــعــرض الأخـ
تولّت مذيعة الذكاء الصناعي تقديم الحدث 
حــتــى نــهــايــتــه. مــن مــظــهــرهــا الــخــارجــي، لا 
يــمــكــن لأحــــد مــلاحــظــة حــقــيــقــة أن «ســـانـــا» 
شخصية غــيــر حــقــيــقــيــة، ويــرجــع ذلـــك إلــى 
مــظــهــرهــا ولــغــة جــســدهــا الــلــذيــن تستطيع 
السيطرة عليهما تــمــامــاً. وفــي ظــهــور آخر 
الــذكــاء  الــشــاشــة، لعبت مذيعة أخــبــار  على 
الصناعي دور مراسل الطقس. وهنا بدأت 
فـــي الــتــكــلــم بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة الــتــي بــدت 
«ميكانيكية للغاية»، وكافحت لتضفي قدراً 
مــن الحيوية والإحــســاس بــدلاً مــن الاكتفاء 

بنطق بيانات إحصائية.
ووفــــــق المـــجـــمـــوعـــة الإعـــلامـــيـــة «إنـــديـــا 
توداي»، من المقرّر أن تتولّى «سانا» تحديث 
نشرة الأخــبــار عــدة مــرات فــي الــيــوم بلغات 
متعدّدة، وهــي ستقدم أيضاً عرضاً يومياً 
تتفاعل من خلاله مع الجمهور. وهنا، نذكر 
الــثــانــي) ٢٠٢٢،  أنــه خــلال نوفمبر (تشرين 
ظهرت أول مذيعة أخبار للذكاء الصناعي 
ــرة، كـــذلـــك انـــضـــم مــذيــع  ــ فـــي الـــصـــين لأول مـ
الذكاء الصناعي المسمّى «رن شياورونغ» 
إلى وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» 
الــدولــة. وتــقــدم مذيعة أخبار  التي تديرها 
الذكاء الصناعي الناطقة باللغة الإنجليزية 
الأخبار على مــدار ٢٤ ساعة، ٣٦٥ يوماً في 

السنة.

ما هو الذكاء الصناعي؟

ينظر إلى الذكاء الصناعي على نطاق 
واســـع بــاعــتــبــاره عــصــر الــحــوســبــة الــثــالــث، 
الذي يعرف عالمياً بأنه قدرة الآلة على تقديم 
عمليات معرفية مماثلة لتلك التي يؤديها 
الـــوظـــائـــف: الإدراك،  الــبــشــر. وتــشــمــل هــــذه 
والتعلم، والتفكير، وحل النزاعات، والتفكير 
الــتــحــلــيــلــي، وعـــمـــل الـــتـــنـــبـــؤات. وتــســتــفــيــد 
جميع الصناعات والقطاعات الآن تقريباً 
من قدرات الذكاء الصناعي، نظراً لأنه يعمل 
على تبسيط تعقيدات الأعــمــال، ويكتشف 
المــزارع، ويراقب  الاحتيال، ويعزّز إنتاجية 
ســـلاســـل الـــتـــوريـــد، ويـــوصـــي بــالمــنــتــجــات، 
ويــســاعــد حــتــى المــطــوّريــن والـــكـــتّـــاب. كذلك 
ع واقتراح 

ّ
يمكن للذكاء الصناعي الآن التوق

مستويات التوظيف، بالإضافة إلى التنبؤ 
بـــالـــحـــالـــة الــعــاطــفــيــة والـــســـلـــوك الــعــاطــفــي 
للموظف لمساعدة الشركات في توقع حلول 
ـــر تحليل 

ّ
مــلائــمــة. وبـــالمـــثـــل، يــمــكــن أن يـــوف

الفيديو القائم على الذكاء الصناعي رؤى 
أثــنــاء مــراقــبــة جميع معايير البيع  مــفــيــدة 
بالتجزئة، مثل اكتشاف الأشــيــاء وتحليل 
مناطق الزحام وتحليلات حركة الناس في 

المتاجر واكتشاف العنف قبل حدوثه.

الـــــذكـــــاء  ــيــــف  يــــضــ ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
الصناعي ما يقدّر بـ٩٦٧ مليار دولار أميركي 
إلــى الاقــتــصــاد الــهــنــدي بحلول عــام ٢٠٣٥، 
ونحو ٤٥٠ أو ٥٠٠ مليار دولار إلى الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام ٢٠٢٥، 
وهو ما يمثل ١٠ بالمائة من المستهدف للبلاد 
البالغ ٥ تريليونات دولار من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، وفــقــاً لتقرير مــوقــع «تــيــم لــيــز». 
ــــرادات الناتجة  إلــى أن الإيـ ويشير التقرير 
عن الذكاء الصناعي في الهند بلغت ١٢٫٣ 
مليار دولار في عام ٢٠٢٢، وأنه من المتوقع 
أن ينمو قطاع برمجيات الذكاء الصناعي 
بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٨ بالمائة 

في البلاد بحلول نهاية عام ٢٠٢٥.
ــثـــمـــار، ارتــفــعــت  ــتـ وفـــيـــمـــا يـــخـــصّ الاسـ
الاستثمارات العالمية في الذكاء الصناعي 
إلى مستوى قياسي بلغ ٧٧٫٥ مليار دولار 
فـــي عــــام ٢٠٢١، مـــقـــارنـــة بــنــحــو ٣٦ مــلــيــار 
دولار فــي عــام ٢٠٢٠. وبلغت حصة الهند 
من الاستثمار العالمي في الذكاء الصناعي 
في عــام ٢٠٢٢ ما نسبته ١٫٥ بالمائة. كذلك 
ذكـــرت نتائج التقرير أن الهند تملك نحو 
٤٥ ألــف فــرصــة عمل فــي الــذكــاء الصناعي، 
بدءاً من فبراير (شباط) ٢٠٢٣. ويُعَد علماء 
البيانات (المعطيات) ومهندسو التعلم الآلي 
من بين المهن المطلوبة في الذكاء الصناعي 
بالهند. ووفقاً لتقرير «تيم ليز»، تُعد الهند 
اليوم ثالث أكبر مساهم في مجموعة مواهب 
إنــهــا أنتجت وحدها  الــذكــاء الصناعي، إذ 
نحو ٤٠٠ ألف قاعدة مواهب ذكاء صناعي، 
أي ما يعادل ١٦ بالمائة من مجموع المواهب 

العالمية في مجال الذكاء الصناعي.

بنغالور وحيدر آباد

المــدن الناشئة  أمــا على صعيد أفضل 
الــتــي تتمتع بمجموعة مــواهــب فــي مجال 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي، فــقــد احــتــلــت بــنــغــالــور  الــــذكــ
(جــــنــــوب الـــهـــنـــد) المـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة عــلــى 
ــة تــســتــنــد  ــ ــــدراسـ ــاً لـ ــقــ ــالــــم، وفــ ــعــ مـــســـتـــوى الــ

إلــــى تـــنـــوّع المــــواهــــب والاســـتـــثـــمـــار وتــطــور 
المـــؤســـســـات الــرقــمــيــة فـــي الـــهـــنـــد. واحــتــلــت 
العاصمة نيودلهي المرتبة الثامنة عشرة، 
تليها حــيــدر آبــــاد (فـــي جــنــوب الـــبـــلاد) في 
المــرتــبــة التاسعة عــشــرة، وجـــاءت مومباي 

في المرتبة السابعة والعشرين.
ومــن ناحية أخــرى، أفــاد تقرير بحثي 
ــنـــمـــو ســــوق  آخـــــــر بــــأنــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن تـ
الــذكــاء الصناعي في الهند، لتصبح ثاني 
أســـرع مــعــدل عــالمــي بنسبة ٢٠ بــالمــائــة بين 
الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الخمس المقبلة، بعد الصين. وتحت عنوان 
«من الضجيج إلى الواقع»، ذكر التقرير أن 
«الــوتــيــرة المــتــســارعــة لــلــذكــاء الصناعي في 
الــهــنــد تحققت بــعــد إجــــراء بــحــث عــلــى ٣٤٣ 
مؤسسة ومنظمة نفذت الذكاء الصناعي، 
يـــقـــدمـــون  تـــقـــنـــيـــاً  ــلاً  ــغــ مـــــــــزوداً ومــــشــ و١٤٨ 
حــلــول الــذكــاء الــصــنــاعــي». وخــلــص إلــى أن 
«التوجه لتبني الذكاء الصناعي بلغ ذروته 
ــعـــاب،  فـــي قــطــاعــات مــثــل الاتــــصــــالات، والألـ
والتكنولوجيا والخدمات المالية». وأردف أن 
ما يقرب من ٦٤ بالمائة من مقدمي الخدمات 
آلــي كعنصر  لديهم ذكــاء صناعي أو تعلم 
أســـاســـي فـــي مــنــتــجــاتــهــم وخــدمــاتــهــم، مما 
يجعلهم «إما متقدمين أو على قدم المساواة 

مع نظرائهم العالميين».
فــي هـــذا الــســيــاق، صـــرح ســـام ألــتــمــان، 
إيــه آي»،  الرئيس التنفيذي لشركة «أوبـــن 
ــة  ــدردشــ ــوت الــ ــشــــأت روبـــــ الـــشـــركـــة الـــتـــي أنــ
الشهير بالذكاء الصناعي، قائلاً إن «الهند 
دولة متنوعة جغرافياً ولغوياً واجتماعياً 
واقتصادياً، وهو ما يوفر فرصة كبيرة أمام 
الذكاء الصناعي لسد الفجوة الرقمية وخلق 
مجتمع شامل. وعلى مدى السنوات القليلة 
الماضية، رسّخت الهند موقعها مركزاً للذكاء 
الصناعي من خلال تعزيز الشركات الناشئة 
ذات التكنولوجيا العميقة، وتعزيز البحث 
الأكـــاديـــمـــي، وتــمــكــين الــتــحــول الــرقــمــي في 
الــقــطــاعــات الرئيسية. ولأنــهــا تمثل  جميع 
قوة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأيضاً 
لكونها ثاني أكبر سوق على الإنترنت في 
الــعــالــم، تتمتع الهند حالياً ببيئة مؤاتية 
لازدهــــــار الـــذكـــاء الــصــنــاعــي». وفــــي الــوقــت 
ذاته، فإن إضفاء الطابع «الديمقراطي» على 
هذه التكنولوجيا في البلاد يتسم بوضع 
مختلف عن بقية العالم بسبب تنوّع سكان 
الهند، ووفرة البيانات، وقابلية التوسع في 

حالات الاستخدام.
مـــا يــســتــحــق الإشـــــارة هــنــا، أن ساتيا 
ناديلا، رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» 
والرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، 
قال في وقت مبكر من العام الحالي، إن الهند 
ســتــقــود اســتــخــدام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لحل 
المشاكل الحقيقية. وتابع ناديلا أثناء إلقائه 
كلمته أمام تجمع لكبار المديرين التنفيذيين 
بالهند ضمن فعاليات قمة «مايكروسوفت 
للقيادة الجاهزة للمستقبل» في مومباي، 
ــيـــادة عــنــدمــا  ــقـ قـــائـــلاً إن «الـــهـــنـــد تــتــولــى الـ

يتعلق الأمــر بالسلع العامة الرقمية. وهي 
تحتل القمة في النهج الذي تبني به بنيتها 

التحتية الرقمية».
وعــــرض نـــاديـــلا الــنــمــاذج الــتــي تعمل 
 Dall-»و «ChatGPT» بالذكاء الصناعي مثل
E» التي تعمل على مساعدة العاملين في 
قــائــلاً:  المــعــرفــة وتــعــزيــز إنتاجيتهم  مــجــال 
«سيكون كل عامل معرفي أكثر إبداعاً وأكثر 
تعبيراً وأكثر إنتاجية. سيكون كل عامل في 
قــادراً على القيام بعمل  الخطوط الأمامية 
معرفي أكثر مــن أي وقــت مضى. كــل مهمة 
تصميم، ســواءً كانت هندسة برمجيات أو 
تصميماً ميكانيكياً أو هندسة معمارية، 
ستكون أكثر إنتاجية في المستقبل. لذلك، 
ــداع  ــ ــي الــشــخــصــي، ســيــتــســارع الإبـ ــ فـــي رأيـ
والإنـــتـــاجـــيـــة الــبــشــريــة عــبــر مــجــمــوعــة من 

المهام».

مبادرة حكومية

ــة  ــوازٍ، خــصــصــت المـــوازنـ ــ ــ فـــي ســـيـــاق مـ
الهندية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ الكثير لصناعة الذكاء 
الــصــنــاعــي وتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات. إذ أعــلــنــت 
الحكومة عن إنشاء ٣ معاهد للتميز لتطوير 
الذكاء الصناعي لتوفير إمدادات ثابتة من 
المتخصصين الموهوبين في الذكاء الصناعي 
وإنشاء نظام بيئي بحثي قوي في البلاد. 
وبــحــســب نـــاريـــن فـــيـــجـــاي، نـــائـــب الــرئــيــس 
التنفيذي لقطاع النمو بشركة «لومينور»، 
فإن «رؤية صنع الذكاء الصناعي في الهند 
ــالـــح الـــهـــنـــد ســتــقــطــع شـــوطـــاً طـــويـــلاً  ولـــصـ
ــاء الــصــنــاعــي  ــذكــ فـــي دعــــم نــمــو صــنــاعــة الــ
وتحليلات البيانات». وأضاف: «من المتوقع 
أن يلعب الذكاء الصناعي والتعلم الآلي دوراً 
مهماً في مستقبل كل قطاع رئيسي. إلا أنه 
ســيــحــتــاج إلــــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــبــيــانــات 
لتشغيل الخوارزميات والتحقق من صحة 
الــقــدرة على  النتائج. وبالتالي، ستساعد 
الـــوصـــول إلـــى الــبــيــانــات مــجــهــولــة المــصــدر 
فــي دفــع نتائج أبــحــاث الــذكــاء الصناعي - 
التعلم الآلــي وإنــشــاء نظام بيئي لصناعة 
- التعلم الآلــي وتحليلات  الذكاء الصناعي 

البيانات».
وحــقــاً، أثــبــت الـــذكـــاء الــصــنــاعــي نفسه 
بشكل هائل في قطاعات الرعاية الصحية، 
والـــــــســـــــيـــــــارات، والـــــــــزراعـــــــــة، والـــتـــصـــنـــيـــع، 
ــــي الـــوقـــت  ــلــــومــــات. وفــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــ
الحاضر ما يحلم به قطاع الأعمال الهندي 
أو الحكومة هو تنفيذ الذكاء الصناعي في 
كل زاويــة وركــن تقريباً من المجتمع، سواء 
كان مساحة تجارية أو استثماراً خاصاً أو 
عمليات قطاع عام. كذلك استفادت الحكومة 
مــن الـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــبــيــانــات لمواجهة 
الــتــحــديــات وتــعــزيــز إدارة الأزمــــات والمـــدن، 
وخــدمــات المــواطــنــين الــحــيــويــة، والــخــدمــات 

المالية.
في الوقت نفسه، لا تخطط الهند راهناً 
الــذكــاء الصناعي داخــل سوق  لتنظيم نمو 
الـــقـــطـــاع كمنطقة  ــا، وتـــحـــديـــد  ــيـ جـــنـــوب آسـ
«مــهــمــة واســتــراتــيــجــيــة» لــلــبــلاد. يــأتــي هــذا 
المــوقــف فــي وقــت تدعو فيه أصـــوات عديدة 
ــيـــق فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا  ــتـــدقـ ــى زيــــــــادة الـ ــ إلــ
سريعة التقدم. وبهذا الصدد، قالت وزارة 
الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إنها 
قيّمت المخاوف الأخلاقية ومخاطر التحيز 
ــاء الــصــنــاعــي.  ــالـــذكـ والــتــمــيــيــز المــرتــبــطــة بـ
وأردفت الوزارة أنها تنفذ السياسات اللازمة 
وتدابير البنية التحتية لتنمية قطاع قوي 
للذكاء الصناعي في البلاد، لكنها لا تنوي 
تــقــديــم تــشــريــع لــتــنــظــيــم نــمــوهــا. ومــــن ثــم، 
أكدت أن توسيع الذكاء الصناعي سيكون له 
«تأثير حركي» على ريادة الأعمال وتطوير 
الأعـــمـــال فــي الــهــنــد... «فــالــذكــاء الصناعي 
هو عامل تمكين حركي للاقتصاد الرقمي 
والنظام البيئي للابتكار... والحكومة تتيح 
إمكانات الذكاء الصناعي لتوفير خدمات 
شخصية وتفاعلية تتمحور حول المواطن 

من خلال المنصات الرقمية العامة».

«سانا» في لقطة برفقة صحافي محترف (شبكة «إنديا توداي»)

«سانا» في لقطة بمفردها (شبكة «إنديا توداي»)

نيودلهي: براكريتي غوبتا

من المتوقع أن 
تنمو سوق الذكاء 
الصناعي في الهند 
لتصبح ثاني أسرع 
معدل عالمي بنسبة 

٢٠ بالمائة بين 
الاقتصادات الكبرى 
على مدى السنوات 

الخمس المقبلة
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الكتابات العربية مليئة بالنقد الذاتي

نقد المستعمَر... غياب النظريات المتماسكة
«غرب زاديغي» عنوان كتاب 
لباحث إيراني اسمه جلال الأحمد. 
العبارة تعني بالفارسية «الثمل 
بالغرب». يخبرنا عن ذلك الباحث 
الإيراني حامد دباشي في كتابه 
ــا  ــ الــــصــــادر بــالإنــجــلــيــزيــة «أوروبــ
وظــلالــهــا»، فــهــو يــتــرجــم الــعــبــارة 
الفارسية إلى المفردة الإنجليزية 
المركبة «Westoxication» المشتقة 
مـــن الــجــمــع بـــين كــلــمــتــين، تعني 
الأولى «الغرب» والثانية «الثمل» 
أمــا   .(Intoxication) ــكْـــر  ــسُـ الـ أو 
جـــلال الأحــمــد فــلــم أســمــع بــه قبل 
الاطــلاع على كتاب دباشي الذي 
يعرّف بالكتاب ويناقش أهميته، 
ــقــــراء  ــيـــراً مــــن الــ ــثـ والأرجـــــــــح أن كـ
ــم يــســمــعــوا لا بــالــكــتــاب  ــعـــرب لـ الـ
الـــقـــارئ  يـــــلام  بـــالمـــؤلـــف. ولا  ولا 
ــاً منهما  الــعــربــي إن لــم يــعــرف أيـ
لأن الكتاب لم يترجم، كما يبدو، 
إلــــى لــغــة أوروبــــيــــة فــضــلاً عـــن أن 
يــتــرجــم إلـــى الــعــربــيــة، وعــــدد من 
يعرف الفارسية بــين المثقفين أو 
الــعــرب قليل جــداً فيما  الباحثين 
أظــن. إنها المشكلة التي تعيشها 
الــشــعــوب والــثــقــافــات الــتــي تركن 
فــي مــعــارفــهــا إلـــى مــا يــأتــيــهــا من 
الــغــرب: إن لم يترجم الكتاب إلى 
لغة غربية فحري به وبمؤلفه ألا 

يعرف عند غير أهله.
شـــد انــتــبــاهــي عـــنـــوان كــتــاب 
جــــلال الأحــــمــــد، الـــــذي صــــدر عــام 
١٩٦٢ وما ذكره دباشي عنه لأنني 
تذكرت كتاباً حديثاً نسبياً لباحث 
هندي يتناغم معه في العنوان هو 
«إغراءات الغرب» صدر عام ٢٠٠٦، 
الباحث الهندي هو بانكاج مشرا 
الذي يختلف عن المؤلف الإيراني 
في أن كتابه مؤلف بالإنجليزية، 
الأمــــر الــــذي يــزيــد مـــن احــتــمــالات 
انتشاره، مع أن كون مؤلفه هندياً 

لــيــس مــمــا يــخــدمــه عــنــد كثير من 
القراء غير الغربيين، فقد اعتدنا 
أن ننظر بــاحــتــرام إلــى مــا يصدر 
عن أوروبا وأميركا أكثر مما يأتي 
من غيرهما من جهات العالم، أن 
نــهــتــم بــكــتــاب صــــادر فـــي فــرنــســا 
أكثر من كتاب صــادر في الصين 
أو أندونيسيا بغض النظر عما 
يمكن أن يحمله الكتاب أو يطرحه 

المؤلف.
ــا يــبــدو  ــفـــجـــوة هــــي مــ تـــلـــك الـ
أن الــبــاحــثــين الإيـــرانـــي والــهــنــدي 
مــعــنــيــان بــهــا، كــمــا تــوحــي بــذلــك 
ــعـــروض والمـــراجـــعـــات المــتــوفــرة  الـ
للكتابين، ففي العنوانين إشــارة 
«نقد  ضمنية إلى ما أشير إليه بـ
ــم). أجــل  ــيــ المــســتــعــمَــر» (بــفــتــح المــ
بفتح الميم لأننا اعتدنا أن نقرأ نقد 
المستعمِر بكسر الميم، والاعتياد 
ناجم عن كثرة النقد الموجه للدول 
الاستعمارية للكشف عن تاريخها 
المظلم والآثار المدمرة للاستعمار. 
النقد ما بعد الاستعماري معني 
بذلك النقد، كما هو معروف، فلا 
غرابة أن يتجه التفكير إلى القوى 
ــــدلاً مـــن المــنــاطــق  الاســتــعــمــاريــة بـ
التي وقع عليها الاستعمار. ومع 
ذلك فإن النقد ما بعد الاستعماري 
لم يتجاهل المجتمعات التي وقع 
عليها الاستعمار فهي موضع نقد 
أيضاً، وإن لم يكن بالكثافة التي 
انصبت على القوى الاستعمارية. 
على أن من الــضــروري فهم النقد 
أنــه الكشف عــن مواطن  هنا على 
الخلل على اخــتــلاف أشــكــالــه في 
الـــخـــطـــاب الــثــقــافــي والــســيــاســي، 
ــك الــخــطــاب ولــيــس  أي تــقــيــيــم ذلــ
الاكــتــفــاء بتحليله والــكــشــف عن 

سماته أو تأريخه.
ــتــــي وجــهــت  ــد الــــنــــقــــود الــ ــ أحــ
إلــى كتاب «الاســتــشــراق» لإدوارد 
ســعــيــد هـــي أنـــه لا يــعــرف الــشــرق 
الذي يدافع عنه في وجه التنميط 

الاستشراقي والتعسف أو العنف 
في التعامل معه. يقول بيرنارد 
لـــويـــس، المــســتــشــرق الــبــريــطــانــي 
- الأمــيــركــي، إن ســعــيــد لا يعرف 
تاريخ المنطقة، ويخلط كثيراً من 
الأمــــور بــشــأن مــا يسميه الــشــرق 
(ولــويــس، كما هو معروف، ممن 
اتـــهـــمـــهـــم ســـعـــيـــد بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الـــقـــوى الــغــربــيــة فـــي ســيــاســاتــهــا 
الإمبريالية). وما يقوله لويس في 
نقده ينطوي على مسائل وجيهة 
ويصعب إنكارها، منها اختصار 
ســعــيــد الــــشــــرق كـــلـــه فــــي الـــشـــرق 
ــه الـــدقـــة  ــريـ الأوســـــــــط، وعـــــــدم تـــحـ
فــي بعض المعلومات التاريخية 
الــتــي يــوردهــا. ولــويــس، كما هو 
مــعــروف، ومهما قيل فــي تحيزه 
يظل عالماً بتاريخ العالم الإسلامي 
وبـــــعـــــض الـــــثـــــقـــــافـــــات الـــشـــرقـــيـــة 
ــلـــى نـــحـــو لا يــتــوفــر  ــا عـ ــهـ ــاتـ ــغـ ولـ
ــنــــى جــل  ــثـــل ســـعـــيـــد أفــ ــبـــاحـــث مـ لـ
عمره في دراسة الآداب والثقافات 
الغربية بوصفه متخصصاً فيها. 
ولكن بغض النظر عن أهمية نقد 
ــيـــره عـــلـــى أطـــروحـــة  ــأثـ لـــويـــس وتـ

سعيد بشأن الاستشراق، ما يبدو 
صحيحاً هو أن نقد الاستشراق 
نقد لخطاب غربي حــول الشرق، 
وليس نقداً أو تحليلاً للبلاد التي 

تــقــع تــحــت ذلـــك المــســمــى، هــو نقد 
للمستعمِر وليس للمستعمَر. ذلك 
أن سعيد عني بنقد ما عرف لاحقاً 
بالخطاب الاستعماري أكثر من 

عنايته بالثقافات أو المجتمعات 
التي وقع عليها الاستعمار، وهو 
مـــا انــصــب عــلــيــه اهــتــمــام الحقل 
الذي تطور فيما بعد وعرف بنقد 

مــا بعد الاســتــعــمــار، وهـــذا النقد 
الــبــلاد المستعمرة  جــعــل أوضــــاع 
ضمن اهتماماته وإن لم تكن في 

بؤرة تلك الاهتمامات.

الــنــقــد مـــا بــعــد الاســتــعــمــاري 
تطور لدى باحثين عنوا بدراسة 
ــاً: مــــا يــــصــــدر فــي  ــعــ ــانـــبـــين مــ الـــجـ
الـــغـــرب مــتــضــمــنــاً رؤى ومــواقــف 
تــجــاه الـــبـــلاد المــســتــعــمــرة ســابــقــاً 
ودراســـــة أوضــــاع تــلــك الــبــلاد من 
النواحي السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية فــي علاقة ذلــك كله 
بـــالاســـتـــعـــمـــار. ومـــــن أمـــثـــلـــة ذلـــك 
المــفــكــرة الهندية غاياتري  عناية 
ــاك، بـــــــــدراســـــــــة خــــطــــاب  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ســ
الـــتـــابـــع فـــي الـــهـــنـــد، أي الــخــطــاب 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي المــقــاوم 
لــلاســتــعــمــار لــــدى فــئــة الــتــابــعــين 
أو المهمشين. وكــان ذلك الخطاب 
موضوع بحث وتحليل لعدد من 
المــفــكــريــن الــهــنــود، لــعــل أشــهــرهــم 
المــــؤرخ الــهــنــدي رانــاجــيــت غوها 
بــانــتــمــائــه  الــــذي اشــتــهــر   (Guha)
إلــى «مجموعة دراســــات التابع» 
(ســـــبـــــالـــــتـــــرن قـــــــــــــروب) (وكــــلــــمــــة 
«سبالترن» subaltern اشتقت من 
استعمال الجيش البريطاني لها 
في الرتب العسكرية، فهي الرتبة 
الأقل من رتبة ضابط، التي تسمى 

ــيــــوش «ضــــابــــط  ــجــ فـــــي بــــعــــض الــ
ــات  ــدراسـ ـــف»). تـــركـــزت تــلــك الـ صــ
على الطبقات الدنيا في المجتمع 
الهندي، لا سيما طبقة الفلاحين، 
الذين حفلت علاقتهم بالمستعمر 
الــبــريــطــانــي بـــالـــثـــورات الــرافــضــة 
ــبــــرت ســـبـــيـــفـــاك عــن  ــــوده. عــ ــــوجــ لــ
إعجابها بدراسات تلك المجموعة 
مـــــن الــــبــــاحــــثــــين الــــهــــنــــود لــكــنــهــا 
تحفظت على تجاهلهم للصوت 
النسائي، الصوت الذي قالت إنه 
مـــحـــروم مـــن الـــقـــدرة عــلــى الــكــلام 
أو الاحــتــجــاج. ذلــك هــو موضوع 
مــقــالــة شــهــيــرة لــهــا بــعــنــوان «هــل 

يستطيع التابع أن يتكلم؟».
الــروائــيــة والــنــاقــدة المصرية 
ــور، تـــوقـــفـــت عــنــد  ــاشــ ــــوى عــ رضــ
مسألة متصلة بالعلاقة بين الذات 
الثقافية والمهيمن الكولونيالي 
في دراستها لرواية «الساق على 
الساق» للشدياق التي اعتبرتها 
الـــروايـــة الــعــربــيــة الأولــــى، ضمن 
كــــتــــاب لـــهـــا بـــعـــنـــوان «الـــحـــداثـــة 
الممكنة» (٢٠٠٩). وجدت عاشور 
أن بعض النقاد العرب يرون أن 
تحقيق الحداثة الغربية يقتضي 
اعــتــرافــاً بــالانــحــطــاط والقطيعة 
مع التراث، وترى أن ذلك لون من 
ألوان الاستشراق الذاتي: «النظرة 
لــلــذات نــظــرة ترى  الاستشراقية 
فـــي الاعــــتــــراف بــانــحــطــاط الأنـــا 
ــاً أســـاســـيـــاً مــن  وتــخــلــفــهــا شـــرطـ
شـــروط حــداثــة تعتبرها علاجاً 
ــم المـــفـــارقـــة  ــ ــاً وعـــقـــلـــيـــاً، ثـ ــ ــيـ ــ روحـ
العجيبة في السعي إلى التحرر 
والنهوض عبر هذه الحداثة رغم 
كــونــهــا هـــي نــفــســهــا ركـــيـــزة من 
الكولونيالية».  الهيمنة  ركــائــز 
هذا النقد للذات هو نقد للتابع 
تــبــعــيــتــه، التبعية  يــــرى  حـــين لا 
التي سبق لعاشور أن تتبعتها 
ــابـــع  ــتـ فــــي كـــتـــابـــهـــا الــــســــابــــق «الـ
ينهض»، وهــي أيضاً التي بدت 

لي واضحة في كتابي «استقبال 
الآخـــر: الــغــرب فــي النقد العربي 

الحديث» (٢٠٠٤).
يــظــل مــالــك بــن نــبــي بطبيعة 
الحال رائداً لهذا اللون من النقد، 
وذلــك من خــلال مفهوم «القابلية 
للاستعمار». فــي كتابه «شــروط 
الــــنــــهــــضــــة» طـــــــرح بـــــن نــــبــــي ذلــــك 
المفهوم شارحاً إياه بأنه لون من 
ألوان الخضوع للمستعمر يشعر 
فيه المستعمر الأفراد «المستَعمرين 
بــتــفــوقــه عليهم وعــدم  ــالـــي)  (الأهـ
قدرتهم على إدارة شؤون حياتهم 
ــــي كــل  ــهــــم فـ ــتــ ــيــ ــه، ودونــ ــن دونـــــــ ــ مـ
شيء». المفارقة هنا هي أن المفكر 
الجزائري ألف كتابه، الذي يتألف 
ــالات ذات  ــقــ مــــن مــجــمــوعــة مــــن المــ
الــصــحــافــي، بالفرنسية  الــطــابــع 
ليترجم لاحقاً بعد وفــاتــه. وهي 
مــــفــــارقــــة لا تـــــــدل بـــالـــطـــبـــع عــلــى 
خــضــوع بــن نبي نفسه للقابلية 
لــلاســتــعــمــار، لــكــنــهــا تــؤكــد عمق 
الإشكالية التي يتحدث عنها. لكن 
الأهم من ذلك هو أن أطروحة بن 
لــم تتطور فكرياً فــي صــورة  نبي 
نــظــريــات ومــفــاهــيــم تــخــتــط تــيــاراً 
يــمــكــن الإشـــــــارة إلـــيـــه فـــي دراســــة 

العلاقة بالاستعمار.
ــه  ــ ــقـــــى أهـــــمـــــيـــــتـــــه فــــــــي أنــ ــبـــ تـــ
ــقــــوى  ــيــــس إلـــــــى الــ ــده لــ ــ ــقـ ــ وجـــــــه نـ
إلــى من وقع  الاستعمارية وإنما 
ــمـــار. وواضـــــــح أن  عــلــيــه الاســـتـــعـ
بـــن نــبــي يــــرى ذلــــك الــنــقــد خــطــوة 
أساسية للنهوض، وواضح أيضاً 
أن الثقافة العربية منذ بــن نبي 
الــذاتــي،  بــل وقبله مليئة بالنقد 
وأن ذلــك يشغل حيزاً واســعــاً من 
الــكــتــابــات الــعــربــيــة مــنــذ بــدايــات 
العصر الــحــديــث، ســـواء لــدى طه 
حسين أو غيره، لكن ذلك النقد لم 
يتبلور، حسب علمي، في نظريات 
فــلــســفــات مــتــمــاســكــة أو ذات  أو 

معالم واضحة.

سعد البازعي

حميد دباشي راناجيت غوها

أحد النقود التي 
وجهت لإدوارد 
سعيد هي أنه 

لا يعرف الشرق 
الذي يدافع عنه 
في وجه التنميط 

الاستشراقي 

«أيام وشهور وسنوات» 
رواية صينية عن التمسك بالأرض

حــل مــوســم الجفاف ورحــل 
الــجــمــيــع، لــكــن الـــعـــجـــوز وكــلــبــه 
البقاء  الأعمى لم يرحلا، وقــررا 
مع نبتتهما الوحيدة ومحاولة 
النجاة. هكذا يتشكل عالم درامي 
فريد في رواية «أيام... شهور... 
سنوات» للروائي الصيني «يان 
لــيــان كـــه» الــتــي صـــدرت عــن دار 
«الـــعـــربـــي» بـــالـــقـــاهـــرة، تــرجــمــة 
مــحــمــد عــبــد الـــعـــزيـــز. إنــــه نص 
ــكـــان فــيــه  شـــديـــد الــتــكــثــيــف لا مـ

لــلاســتــطــراد أو 
ــرة. ثــمــة  ــ ــرثـ ــ ــثـ ــ الـ
ــغ مــن  ــلـ ــيـــخ بـ شـ
الــــــكــــــبــــــر عـــتـــيـــاً 
ــوال  ــ ــه طــ ــ ــواجــ ــ يــ
ــوقــــت شــمــســاً  الــ
ــة لـــكـــنـــه  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ حـ
يتحدى قوتها 
الــخــارقــة، وهــو 
يـــقـــضـــي أيـــامـــه 
ــاولاً إنــقــاذ  مــــحــ
نبتته الوحيدة 
التي تكافح من 
أجل البقاء. ترك 
جميع القرويين 

الآخــريــن القرية بحثاً عــن أقــرب 
مكان به شيء يؤكل، لكن البطل 
هــنــا يــتــمــســك بـــأرضـــه ويــفــضــل 
المــوت بين الأطــلال على الهجرة 
والمــجــهــول، متسلحاً بالحكمة 
كــمــا يــلــيــق بــفــلاح صــيــنــي هــرم، 
لكنه يعاني من هجوم الفئران 
ــاب وانــــعــــدام أي  ــذئــ وتـــحـــرش الــ
شــيء يصلح للأكل فيواجه في 

النهاية مصيره المحتوم.
وتــــــــــــــــصــــــــــــــــف صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز» المــؤلــف 
بــــأنــــه «أكــــثــــر المـــؤلـــفـــين انـــتـــقـــاداً 
فــــــي الـــــــصـــــــين»، بـــيـــنـــمـــا تـــؤكـــد 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أنـــه «كــاتــب 
لا يمكن تجاهل قوة موهبته». 
أما صحيفة «لوموند» فتصف 
العمل بأنه «حكاية غنائية عن 

قوة الحياة».
ولد «يان ليان كه» عام ١٩٥٨ 
وهــو يعيش فــي بــكــين، تنوعت 
كتاباته بين الروايات والقصص 
القصيرة وتتميز أعماله بأنها 
ســاخــرة للغاية مما تسبب في 
مــنــع بعضها. بـــدأ الــكــتــابــة عــام 
ــرز مــؤلــفــاتــه «فــي  ١٩٧٨ ومـــن أبــ
خدمة الشعب» و«الحلم بقرية 
دينج» و«قبلات لينين» و«الكتب 
الأربعة» و«حكايات الانفجار». 
حــصــل عــلــى عــــدد مـــن الــجــوائــز 
الأدبــيــة المــرمــوقــة داخـــل وخــارج 
الصين مثل «لاو شــي» و«فرانز 

كــــافــــكــــا»، كـــمـــا وصــــــل لـــلـــقـــوائـــم 
الــقــصــيــرة لــلــعــديــد مــن الــجــوائــز 
ــة مــثــل جـــائـــزة «الــبــوكــر»  ــيـ الأدبـ
الــعــالمــيــة و«جــــائــــزة إنــدبــنــدنــت 
للأدب الأجنبي» وفــازت روايته 
«اليوم الذي ماتت فيه الشمس» 
بجائزة «حلم الغرفة الحمراء» 
لأكــثــر روايــــة مــمــيــزة فــي الــعــالــم 

كتبت بالصينية.
ومن أجواء الرواية نقرأ: 

«في عام الجفاف الكبير، بدا 
الوقت وكأنه تحول لرماد لدرجة 
أنك لو حاولت أن تمد يدك نحو 
قـــرص الشمس 
لالتصقت بكفك 
كــغــبــار الــفــحــم. 
تــــــــمــــــــر شــــمــــس 
الأخـــــــرى  وراء 
فـــوق الــــرؤوس، 
ومــــــــــــن الــــفــــجــــر 
لــــلــــغــــســــق كـــــان 
بوسع العجوز 
ســمــاع احــتــراق 
خــــــــــــــــــصــــــــــــــــــلات 
شــعــره نفسها. 
ــان  ــ أحــــــيــــــانــــــاً كــ
يــمــد يــــده نحو 
الـــســـمـــاء وهــنــا 
يصبح بوسعه أن يشم رائحة 
أظافر محترقة. اللعنة على تلك 

السماء!
اعتاد أن يلقي لعناته بتلك 
الطريقة بينما يخرج من القرية 
الــخــالــيــة ليخطو نــحــو الــوحــدة 
المتطاولة التي تغلف كل شيء. 
نظر بطرف عينيه نحو الشمس 
ــــزال لا  قــبــل أن يــهــتــف وهــــو لا يـ

يستطيع الرؤية:
- هيا بنا

تبع كلبه الأعــمــى خطواته 
الباهتة وكزوج من الظلال تركا 

القرية.
ــل  ــبـ ــوز الـــجـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــق الـ ــلــ ــســ تــ
ــاً ضــــــوء الـــشـــمـــس تــحــت  ــ ــــسـ داهـ
قــدمــيــه. ارتــطــمــت أشــعــة الضوء 
المتحدرة من قمة الجبل الشرقية 
بــوجــهــه ويـــديـــه وقــدمــيــه كأنها 
أعواد من الخيزران. كان وجهه 
يــحــتــرق كــأنــمــا صــفــعــة أحــدهــم 
وحيث تلاقت التجاعيد العميقة 
على خديه مع ركني عينيه بدا 
ألم شديد يخفي خلفه الكثير من 
الدموع، التي بدت كأنها جمرات 
مــــوقــــدة. نــظــر الـــعـــجـــوز لأعــلــى. 
وضــع يــده على جبهته متتبعاً 
أشــعــة الــشــمــس ومـــن بعيد كــان 
بوسعه رؤية قمة الجبل العارية 
تــتــألــق بــلــون أرجـــوانـــي كــمــا لو 
كــانــت هــنــاك طــبــقــة ســمــيــكــة من 

الدخان فوق الأرض».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

احتفالات بمرور قرن على كتاب «النبي» تنطلق من أميركا

جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد ١٠٠ عام
بيروت: سوسن الأبطح

يحتفل لبنان، ودول كثيرة 
أخــــــــــرى، هـــــــذا الــــــعــــــام، بــــمــــرور 
مــائــة ســنــة، على صـــدور كتاب 
«النبي» لجبران خليل جبران، 
أحــــد أشــهــر الــكــتــب فـــي الــعــالــم 
ــاً. وتــنــطــلــق  ــعـ ــيـ ــبـ ــا مـ ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ وأكـ
الاحـــــتـــــفـــــالات مـــــن نــــيــــويــــورك، 
ــوم ٢٥ مــن  ــ ــيـــث ســـيُـــفـــتـــتـــح يــ حـ
الـــحـــالـــي، مـــعـــرض يـــحـــوي ٣٠ 
قطعة لجبران، بينها ٢٣ لوحة 
تشكيلية، ودفاتر، وأدوات رسم 
عائدة له ومخطوطات ووثائق.

وقــــد انــتــقــلــت المــعــروضــات 
مـــــــن «مـــــتـــــحـــــف جــــــــبــــــــران» فـــي 
ــان) إلـــى  ــنــ ــبــ ــال لــ ــ ــمـ ــ ــري (شـ ــشــ بــ
ــيــــركــــا، لـــتُـــعـــرض فــــي مــبــنــى  أمــ
الأمــم المتحدة، لمــدة ثلاثة أيــام. 
ويـــقـــول مــديــر مــتــحــف جــبــران، 
جــوزيــف جعجع: «إن المعرض 
ــــر لــــــه مــــــن قــــبــــل حـــلـــول 

َّ
يــــحــــض

ــاء، وشـــــاءت الـــظـــروف أن  الــــوبــ
تـــكـــراراً، ليصبح جــزءاً  يــتــأجــل 
مــن احــتــفــالات مئوية (النبي). 
ــلـــــت الــــلــــوحــــات قـــبـــل مــا  ووصـــ
ــــرة مــن  ــــشـ ــعـ ــ يــــــقــــــارب الأيـــــــــــام الـ
الافتتاح إلى أميركا، كي ترتاح، 
التأقلم المناخي  وتمضي فترة 
قبل أن يعاد فتحها وتعليقها. 
وفــتــرة الانتظار هــذه والتأقلم 
مـــع المـــكـــان الـــجـــديـــد، ضــروريــة 
للأعمال التشكيلية، كي يمكن 
تحريكها والتعامل معها دون 
أن تكون حساسة وقابلة للتلف 
بسرعة، وتصيبها الأعطاب». 
وانــتــقــل جعجع إلـــى نــيــويــورك 
المــعــرض ويرافق  ليشرف على 
ــتـــى عــــودتــــهــــا إلـــى  الأعـــــمـــــال حـ
بشري. ويعلق: «هــذه الأعمال 
الجبرانية، هي مثل أولادي لا 
أتركها أبداً، وأكون معها أينما 

ذهبت».
ــوان  ــنــ ــــرض عــ ــعــ ــ يـــحـــمـــل المــ
ــران يــعــود إلـــى نــيــويــورك  ــبـ «جـ
تــنــظــيــم  ــعـــد ١٠٠ عــــــــام»، مــــن  بـ
مــــتــــحــــف جــــــبــــــران فــــــي بـــشـــري 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــيـ ــافـ والـــصـــحـ
نيويورك سمر نادر، وبتمويل 
ورعــايــة مــن «جامعة البلمند» 
في لبنان و«الجامعة اللبنانية 
الــثــقــافــيــة فــي الــعــالــم - مجلس 

أميركا».
واللوحات المعروضة تدور 
عــلــى ثـــلاثـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة: 
لــوحــة منها هــي مــن كتاب   ١٢
الثانية  «الــنــبــي». والمــجــمــوعــة 
ــــي  ـــن وحـ ــ ـــران مــ ــ ــبــ ــ ــ ــا جـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ رسـ
ــا، والـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــشـ ــ ــاديـ ــ قـ وادي 
ــه بــشــري  ــدتـ ــلـ ــرة فــــي بـ ــاحــ ــســ الــ

التي تركها مهاجراً إلى أميركا 
وهـــو فـــي ســـن الــثــانــيــة عــشــرة، 
وبــقــيــت مـــصـــدر وحــــي وإلـــهـــام 
لـــه فـــي أعــمــالــه كــتــابــة ورســمــاً. 
ويــمــكــن لأي زائـــــر لــلــبــلــدة، أن 
يـــدرك مـــدى تــأثــر الــفــنــان بهذه 
المــشــاهــد الــجــبــلــيــة المــهــابــة في 
الــوديــان السحيقة. أما  مـــوازاة 
المجموعة الثالثة من اللوحات 
فــهــي لــلــنــســاء الـــلـــواتـــي تــعــرف 
إليهن جبران في نيويورك، مثل 
ماري هاسكل التي كان لها دور 
أساسي في مسيرته الإبداعية 

وشارلوت تيلر وأخريات.
ــلـــوحـــات المـــهـــمـــة فــي  مــــن الـ
ــتـــي  ــــف» الـ ــريــ ــ ــخــ ــ ــــرض «الــ ــعــ ــ المــ
الــــفــــنــــان عـــــــام ١٩٠٩  رســــمــــهــــا 
الــذي تلاه  وعرضها في العام 
مع أعمال أخــرى في «معرض 
الـــربـــيـــع» فـــي بـــاريـــس. يــومــهــا 
لفتت هــذه اللوحة التي تبدو 
فــيــهــا امــــــرأة بــكــامــل تــمــايــلات 
ــم  ــعــ ــفــ جـــــســـــدهـــــا الـــــــــعـــــــــاري المــ
بالأنوثة، نظر رودان، وســأل: 
«مَـــن صــاحــب هـــذه الــلــوحــة؟». 
لــتــكــون فــاتــحــة مــعــرفــة جــبــران 
 .

ّ
ــيـــر والـــــفـــــذ ــالــــنــــحــــات الـــشـــهـ بــ

ويـــــــروى أن جــــبــــران بـــعـــد هـــذا 
اللقاء زار رودان برفقة يوسف 
الـــحـــويـــك، وتـــحـــدثـــوا مــعــاً عن 
الـــفـــن وتـــيـــاراتـــه وأحــــوالــــه في 
الفترة. وحين  باريس في تلك 
عاد جبران إلى أميركا، كان قد 
أدرك أن الربيع كانت مفصلاً 
فــي حــيــاتــه الــفــنــيــة، قـــال لمــاري 
هاسكل: «أصبحت الآن فناناً». 
لــهــذه تعد «الــخــريــف» اللوحة 
الـــتـــي نــقــلــت جـــبـــران مـــن طــور 

التجريب والهواية إلى مرحلة 
الاحتراف.

مــــــــــن بــــــــــين المــــــــعــــــــروضــــــــات 
فــــي نــــيــــويــــورك، ســـبـــعـــة دفـــاتـــر 
مـــخـــطـــوطـــة لــــجــــبــــران هـــــي مــن 
أثــــمــــن مــقــتــنــيــات مـــتـــحـــفـــه، مــن 
ــنـــان لــكــتــاب «الــنــبــي»  بــيــنــهــا اثـ
ــال.  ــفــ ــتــ الــــــــذي هـــــو مــــحــــور الاحــ
ــــى هـــي نسخة  المــخــطــوطــة الأولـ
مــطــبــوعــة لــلــكــتــاب، لــكــن عليها 
تصحيحات جبران بخط يده. 
وهــي البروفة الأولـــى مــن حيث 

الطباعة والتصحيح، ومن هنا 
تــأتــي أهــمــيــتــهــا. أي إنــنــا نــرى 
المــادة الخام لنص «النبي» مع 
جريت عليه. لكن 

ُ
أول تعديلات أ

جبران أعادها إلى المطبعة كي 
تـــوضـــع بــصــيــغــتــهــا الـــجـــديـــدة، 
لــيــدقــقــهــا، ويــضــع  إلـــيـــه  ت  ورُدَّ
عليها لمــســاتــه. وهـــذه النسخة 
معروضة أيضاً. مما يعني أن 
الزائر سيرى، الخطوات التي مر 
بها هــذا الكتاب الـــذي يــقــرأ في 
الــشــغــف نــفــســه فــي الـــشـــرق، في 
الصين واليابان، كما في الغرب، 

في أميركا وأوروبا.
وكــــان جــبــران طــــوال خمس 
سنوات، وهو يعكف على تأليف 

ــتـــاب، عــلــى وعــــي بــأنــه  ــكـ هــــذا الـ
يكتب أحـــد أهـــم مــؤلــفــاتــه، وأنــه 
لا بــد ســيــكــون لــه الــصــدى الــذي 
يستحقه. ومع أنه كتاب صغير، 
ونــص يشبه القصائد النثرية، 
بصيغة النصائح والحكم، مع 
حبكة قصصية محورها الحكيم 
«المصطفى» الذي يسأل ويجيب 
على طريقة الفلاسفة الكبار، إلا 
أن هـــذا الــنــص الـــذي يــمــلأ نحو 
ــقــرأ  ١٠٠ صــفــحــة فـــقـــط، صــــار يُ
فــــي الـــكـــنـــائـــس، ويـــســـتـــعـــين بــه 

المــعــالــجــون الــنــفــســيــون، ويــعــود 
ــبــــون فــي  ــراغــ ــيـــه الـــقـــلـــقـــون والــ إلـ

سكينة للروح.
«الــــــــنــــــــبــــــــي» هـــــــــو حــــكــــايــــة 
«المـــــصـــــطـــــفـــــى»، الــــــــــذي اضـــطـــر 
إلــــــــى الانـــــتـــــظـــــار ١٢ ســــنــــة فــي 
ــة تُــــدعــــى أورفــــلــــيــــس فــي  ــنـ مـــديـ
سبيل الــعــودة إلــى وطنه، متى 
الــفــرصــة. وحـــين تصل  سنحت 
السفينة التي سيغادر عليها، 
ــه  ــآرائــ ــاً بــ ــعــــروفــ ــبــــح مــ وقــــــد أصــ
الحكيمة، يــحــاول كبار المدينة 
ثنيه عن الرحيل، دون جدوى. 
عــنــدهــا يــطــرحــون عــلــيــه أسئلة 
حــول المــوت والــحــيــاة، والطعام 
والــــشــــراب، والمـــلابـــس والــعــطــاء 

ــــن والـــعـــمـــل  ــديــ ــ ــة والــ ــمــ ــريــ والــــجــ
والــزواج والأطفال، كذلك العقل 
والــزمــان والألـــم والــلــذة والــفــرح 
والحزن والحب والخير والشر 
ــة والــبــيــع  ــداقــ والـــجـــمـــال والــــصــ
والـــشـــراء والـــشـــرائـــع والــحــريــة. 
وهــــو مـــا يــفــســح أمـــامـــه فــرصــة 
القول والشرح الفلسفي الحكمي 

الذي شكّل فتنة الكتاب.
ــر مـــتـــحـــف  ــ ــديــ ــ ــا مــ ــ ــنـ ــ ــدّثـ ــ ــحـ ــ يـ
جــــبــــران، جـــوزيـــف جــعــجــع، عن 
مشاريع دسمة، ستتوالى بعد 
ــعــــرض، وتــســتــمــر حتى  هــــذا المــ
الــعــام، للاحتفال بكتاب  نهاية 
«الــنــبــي» ومــؤلــفــه الـــذي لا يــزال 
يشغل القراء، ويثير إعجابهم، 
رغــم مــرور هــذا الــوقــت الطويل. 
ــران)  ــ ــزيـ ــ فـــفـــي شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـ
سيكون معرض ثانٍ لجبران في 
نيويورك في «مركز الرسم» هو 
عبارة عن «لقاء حــول جبران»، 
حــيــث ســيــعــرض عـــدد كــبــيــر من 
لــوحــاتــه، ســتــأتــي مـــن أكــثــر من 
مــــصــــدر، بــعــضــهــا مــــن مــتــحــف 
جــبــران فــي لبنان، ومــن «تلفير 
مـــيـــوزيـــوم»، أي مـــن المــجــمــوعــة 
التي كانت قــد بقيت فــي حــوزة 
ــك مــن  ــ ــذلــ ــ ــل، وكــ ــ ــكـ ــ ــاسـ ــ مـــــــــاري هـ
اللبناني  المــلــيــارديــر  مــجــمــوعــة 
المــــكــــســــيــــكــــي كـــــــارلـــــــوس ســلــيــم 
ــيــــوزيــــوم»، ومـــن  مــــن «ســـمـــيـــة مــ

«غاليري أجيال» في بيروت.
ذ 

َّ
مــن المــشــاريــع الــتــي ستنف

إقــامــة نصب  بمناسبة المئوية، 
لــجــبــران عــلــى قــطــعــة أرض في 
بــــوســــطــــن حــــيــــث كــــــــان يــعــيــش 
جبران، قدمتها «كنيسة القديس 
مــرقــص» أو «ســان مـــارك». ففي 

ــانــــت كـــوريـــن  ــذه الـــكـــنـــيـــســـة كــ ــ هــ
ــت الــرئــيــس  ــي أخــ ــلــــت، وهــ روزفــ
الأميركي فرانكلين روزفلت، قد 
بدأت عام ١٩٢٥ قراءة مقاطع من 
كتاب «النبي» قبل أن تكرّ سبحة 
هــــذه الـــــقـــــراءات. وعـــلـــى الأرض 
الــكــنــيــســة سيرتفع  المـــهـــداة مـــن 
ــر ســبــتــمــبــر  ــهــ ــــي شــ ــب فــ ــنــــصــ الــ
(أيلول) من العام الحالي ٢٠٢٣.

الــجــمــيــل أن الشاعر  الــخــبــر 
هـــنـــري زغـــيـــب المــهــتــم بــجــبــران، 
وله كتابات قيّمة حوله، وأصدر 
كــتــابــاً فــيــه تــرجــمــة نـــص «هـــذا 
الــرجــل مــن لــبــنــان» الـــذي كتبته 
بـــاربـــره يـــونـــغ بــالإنــجــلــيــزيــة... 
سيُعيد ترجمة كتابة «النبي» 
اللغة العربية لتضاف إلى  إلــى 
الـــتـــرجـــمـــات الــســابــقــة كــتــرجــمــة 
يـــــــوســـــــف الـــــــــخـــــــــال وســـــــركـــــــون 
ــبــــي»  ــنــ ــيــــرهــــم. و«الــ بــــولــــص وغــ
هــو ثــالــث كــتــاب وضــعــه جــبــران 
بــالإنــجــلــيــزيــة وأول مـــن عــرّبــه 
هــو الأرشــمــنــدريــت أنطونيوس 
م مؤتمر عالمي  بشير. وسينظَّ
ــيـــو (تـــــمـــــوز) يــحــضــره  ــولـ ــــي يـ فـ
باحثون من أستراليا وأميركا 
وبـــلـــغـــاريـــا، مـــن تــنــظــيــم «مــركــز 
ــراث الــلــبــنــانــي» فـــي جــامــعــة  ــتـ الـ

«سيدة اللويزة» في لبنان.
ــبــــحــــث فـــــي إقــــامــــة  ويــــتــــم الــ
مـــعـــرض لـــجـــبـــران فـــي الــخــريــف 
ــبــــل، خــــــلال مــــعــــرض كـــتـــاب  ــقــ المــ
أبوظبي، وهو ما لم يتم تأكيده 
بـــعـــد. وفــــي الــشــهــر الأخـــيـــر من 
السنة، يكون ختام الاحتفالات 
المئوية في بلغاريا، حيث سيقام 
لجبران فــي العاصمة صوفيا، 
لــقــاء يـــشـــارك فــيــه بــاحــثــون من 
دول مختلفة. ويــشــرح جعجع 
أن جــبــران مــشــهــور بــالــفــعــل في 
ــالــــم، ودولــــــــة مـــثـــل الـــيـــابـــان  ــعــ الــ
ســـاعـــدت أكــثــر مـــن مــــرة متحف 
ــتــــمــــامــــهــــا  جـــــــبـــــــران بــــســــبــــب اهــ
بالكاتب، وهو معروف جداً في 
الصين أيضاً. وفي بلغاريا ثمة 
اهتمام خاص بجبران، وقد نال 
«مـــتـــحـــف جــــبــــران» مــنــحــة هـــذه 
السنة من بلغاريا للسنة الثانية 
عــلــى الــتــوالــي. فــجــبــران مترجم 
ــاريـــة، ضــمــن  ــغـ ــلـ ــبـ إلـــــى الـــلـــغـــة الـ
ــتــــي نــقــل  الـــلـــغـــات الـــخـــمـــســـين الــ
إليها، لكنه لا يــزال يترجم إلى 
لغات لم نسمع عنها من قبل مثل 
«بــابــيــامــنــتــو» الــتــي هــي خليط 
ــلـــيـــزيـــة والإســـبـــانـــيـــة  مــــن الإنـــجـ
والهولندية ويتحدثها نصف 
أنــه ترجم  مليون شــخــص، كما 
اللغة «الألــزاســيــة» مؤخراً.  إلــى 
وهذا يؤكد أن جبران لا يزال حياً 

ومبدعاً متألقاً.

ذ بمناسبة المئوية،
َّ
من المشاريع التي ستنف

إقامة نصب لجبران على قطعة أرض 
في بوسطن حيث كان يعيش
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الأصفر يأمل في العودة من باب «أغلى البطولات»... والأحمر يتطلع لمفاجأة مدوية

نصف نهائي كأس الملك: طموحات الفرسان تهدد أحلام العالمي

يتطلع فريق النصر لمصالحة 
جـــمـــاهـــيـــره والـــــعـــــودة مــــن بـــوابـــة 
«أغلى البطولات السعودية»، بعد 
الإخــفــاقــات الأخــيــرة عــلــى صعيد 
الـــــــــدوري المـــحـــلـــي، وذلــــــك عــنــدمــا 
يلتقي نظيره الوحدة مساء اليوم 

في نصف نهائي كأس الملك. 
ويحتضن ملعب «الأول بارك» 
في جامعة الملك سعود بالعاصمة 
الــلــقــاء، في  (الــريــاض)  السعودية 

أول مباراة بمسماه الجديد.
وأتـــمـــت شـــركـــة «الـــوســـائـــل»، 
المالكة لحقوق استعمال واستغلال 
الــريــاضــي بجامعة الملك  الاســتــاد 
ســـعـــود، تــوقــيــع عــقــد اســتــثــمــاري 
لــحــقــوق تسمية  الــبــنــك الأول  مـــع 
الملعب، قبل أن يتم تدشين المسمى 

الرسمي للملعب (الأول بارك). 
وتــــعــــرّض الــنــصــر لــصــدمــات 
متتالية بــدأ معها يبتعد خطوة 
فـــــخـــــطـــــوة عـــــــن المـــــنـــــافـــــســـــة عـــلـــى 
الـــســـعـــودي  لـــقـــب دوري روشــــــــن 
للمحترفين، الذي يتصدر الاتحاد 
ــارق ٣  ــفــ لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب فـــيـــه، بــ
نقاط، مع مباراة مؤجلة وأفضلية 

لقاءات مباشرة. 
وخــســر الــنــصــر أمــــام غــريــمــه 
الــتــقــلــيــدي «الـــهـــلال» بثنائية في 
ــبــــوع المـــاضـــي،  مـــبـــاراتـــهـــمـــا، الأســ
وظهر خلالها بأداء فني متواضع 
تـــحـــت قــــيــــادة الــــكــــرواتــــي ديــنــكــو 
إيــلــيــتــشــيــتــش، الــــذي تــســلــم زمـــام 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة خــلــفــاً لــلــفــرنــســي 

غارسيا. 
نـــادي النصر  وأعــلــنــت إدارة 

إقــالــة رودي غارسيا مــن منصبه 
ــاء،  ــحـ ــيـ ــفـ ــــادل أمــــــــام الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــعــــد الـ بــ
وأسندت المهمة سريعاً للكرواتي 
إيليتشيتش المدير الفني للفئات 

السنية بالنادي العاصمي. 
ــــوارق  ــفـ ــ ــن الـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
ــــين الـــنـــصـــر ومـــنـــافـــســـه  ــة بـ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
الــوحــدة فــي مواجهة هــذا المساء، 
التي يملك فيها أصفر العاصمة 
ــاً، فـــــإن المـــفـــاجـــآت  ــ ــــحـ تـــفـــوقـــاً واضـ
تكون واردة في مباريات بطولات 

الكؤوس. 
ويـــــنـــــشـــــد الـــــنـــــصـــــر الــــــعــــــودة 
ــاره  لمــصــالــحــة جـــمـــاهـــيـــره وأنــــصــ
بعد الــعــثــرات الأخــيــرة، مــن خلال 
ــتــــأهــــل نــحــو  ــنــــاص بـــطـــاقـــة الــ ــتــ اقــ
نــهــائــي الــبــطــولــة الــــذي غـــاب عنه 
مــنــذ ٢٠٢٠ بــعــد صـــعـــوده لمــلاقــاة 
الــذي خسره  الهلال في النهائي، 

بنتيجة ١ - ٢. 
اللقاء وسط  ويــدخــل النصر 
ــبــــين فــي  ــــن الــــلاعــ ــرة مـ ــيـ ــبـ ــة كـ ــبــ رغــ
التعويض، ويتقدم هذه الأسماء 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
ــدا بـــعـــد مـــواجـــهـــة الـــهـــلال  ــ ــــذي بـ الــ
الأخــــيــــرة فــــي الــــــــدوري مــمــتــعــضــاً 
مــن النتيجة، وقبلها فــي مــبــاراة 

الفيحاء التي انتهت بالتعادل. 
واستهل النصر مشواره في 
الــبــطــولــة بــمــواجــهــة ســهــلــة أمـــام 
العدالة انتهت بفوزه بثنائية أيمن 
يحيى وســامــي النجعي، قبل أن 
يــواجــه أبها وينجح فــي تجاوزه 
بـــثـــلاثـــيـــة مـــقـــابـــل هـــــــدف، حــمــلــت 
ــامـــي الــنــجــعــي  تـــوقـــيـــع كــــل مــــن سـ
وعبد الله الخيبري ومحمد مران. 
ويفتقد النصر خدمات لاعبه 

ســـامـــي الـــنـــجـــعـــي، الــــــذي تــعــرض 
لإصــابــة أســهــمــت فــي غــيــابــه آخــر 
مباراتين للفريق، وتبدو مشاركته 
غير واضــحــة حتى الآن، ويعتبر 
النجعي أحد الأسماء التي تحضر 
بصورة أساسية في قائمة الفريق 

الأصفر الفترة الماضية. 
ونجح النصر في تحقيق فوز 
عريض في مباراته أمــام الوحدة 

ــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــاضــــي  فــ
بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة كــــــان نــجــمــهــا 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
الذي سجل «سوبر هاتريك»، وهو 
الأول لــه منذ قــدومــه إلــى صفوف 

فريق النصر. 
ويــــراهــــن الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي 
على خبرة رونــالــدو الــذي يسعى 
لوضع بصمته في أغلى بطولات 

المــوســم، إذ يحصل حــامــل اللقب 
ــا ١٠  ــ ــدرهـ ــ ــة قـ ــيـ ــالـ ــزة مـ ــ ــائـ ــ ــلـــى جـ عـ
ملايين ريال، مع التأهل للمشاركة 
في كــأس السوبر، وكذلك التأهل 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا 

خلال النسخة المقبلة. 
الــرغــم مــن الصعوبات  وعلى 
الفنية والمعنوية التي يواجهها 
أصــــفــــر الـــعـــاصـــمـــة هــــــذا المــــســــاء، 

ــاً  ــبـ ــالـ ــطـ ــون مـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــه سـ ــ ــإنــ ــ فــ
بالتعويض لإنقاذ موسمه 
بــعــد الابــتــعــاد الــنــقــطــي عن 

المتصدر، وخسارته في كأس 
السوبر يناير (كانون الثاني) 

الماضي. 
ويــــــــــمــــــــــلــــــــــك 

الــــنــــصــــر عـــــدداً 
مـــــن الأســــمــــاء 

الــتــي ســتــكــون قــــادرة عــلــى وضــع 
بصمة لها هذا المساء، حيث يتقدم 
هذه الأسماء رونالدو وتاليسكا، 
بالإضافة إلى عبد الرحمن غريب 
الـــذي شـــارك لاعباً  وأيــمــن يحيى 

أساسياً في المباراة الأخيرة. 
أمــا فــريــق الــوحــدة 
فيعيش وضعاً فنياً 
صــعــبــاً بــحــلــولــه في 
المـــركـــز الــثــالــث عشر 
في لائحة الترتيب، 
وبرصيد نقطي 
يـــــبـــــلـــــغ ٢٢ 
نـــــــقـــــــطـــــــة، 
وهـــــــــــــــــــــو 
غـــــــــيـــــــــر 

الــبــقــاء في  لــه إذا مــا أراد  مطمئن 
صفوف دوري روشن السعودي. 

ــان مــكــة» يبحون  لــكــن «فـــرسـ
ــز غــــائــــب عــن  ــنـــجـ عـــــن تـــحـــقـــيـــق مـ
خــزانــة الــنــادي منذ ســنــوات عــدة، 
الــرهــان عــلــى التشيلي  وســيــكــون 
لويس سييرا مدرب الفريق الذي 
سبق له تحقيق اللقب حينما كان 

مدرباً لفريق الاتحاد في ٢٠١٨. 
ونـــجـــح الــــوحــــدة بــاســتــهــلال 
مشواره في البطولة بفوز خارج 
ــام ضــمــك بــهــدف  ــ ــه حــقــقــه أمـ ــ أرضـ
ــبـــل أن  ــمـــو، قـ ــلـ ــيـ ــلــــي أنـــسـ ــرازيــ ــبــ الــ
يـــعـــود ويــقــتــنــص بــطــاقــة الــعــبــور 
أمـــام ضيفه الــبــاطــن فــي دور ربع 
ــك بــنــتــيــجــة ٢ - ١  ــ الـــنـــهـــائـــي، وذلــ
حملت توقيعَي أنسيلمو وفيصل 

فجر. 
ــاد الــــوحــــدة خــدمــات  ــعـ ــتـ واسـ
الـــدولـــي المــغــربــي مــنــيــر المــحــمــدي 
حــــارس المـــرمـــى، الــــذي كـــان غائباً 
في مواجهة الفريقين التي انتهت 
بــربــاعــيــة وذلـــك بــداعــي الإصــابــة، 
ــمــــدي واحــــــداً  ــحــ ــيـــث يـــعـــتـــبـــر المــ حـ
مـــن أبــــرز الأســـمـــاء فـــي مــنــافــســات 

الدوري. 
كما يملك الوحدة في صفوفه 
القادرة  عــدداً من الأسماء المميزة 
الــفــارق فــي مواجهة  على إحـــداث 
هــذا المــســاء، حيث يتقدم القائمة 
البرازيلي أنسيلمو الذي سبق له 
خــوض تجربة فــي صفوف فريق 
النصر الموسم الماضي، بالإضافة 
إلــــى فــيــصــل فـــجـــر، وعـــبـــد الــكــريــم 
يودا، وسلطان السوادي، والمدافع 
الـــدولـــي الــكــوســتــاريــكــي أوســكــار 

دوراتي.

أنسيلمو إحدى أبرز أوراق الوحدة في المباريات الأخيرة (الموقع الرسمي لنادي الوحدة)

الرياض: فهد العيسى

ــاً  ــبـ ــالـ ــطـ ــون مـ ــ كـ
لإنقاذ موسمه 
د الــنــقــطــي عن

خسارته في كأس 
ر (كانون الثاني) 

لــــــــــك 
داً 
ء 

و ريق
اًاًفيعيش وضعاً فني

صــعــبــاً بــحــلــولــه في
المـــركـــز الــثــالــث عشر
في لائحة الترتيب

وبرصيد نقطي
٢٢ يـــــبـــــلـــــغ
نـــــــقـــــــطـــــــة

وهـــــــــــــــــــــو
غـــــــــيـــــــــر

يعول على قائده الخبير «رونالدو» للعودة إلى المشاركة القارية

«الكأس الأغلى»... ورقة النصر «المضمونة» لبلوغ «دوري الأبطال»
يسعى فريق النصر لإحراز بطولة 
كأس الملك السعودي في الموسم الجاري 
بكل الطرق الممكنة، وذلك من أجل ضمان 
المشاركة في بطولة آسيا الموسم المقبل، 
وذلـــك بــعــد تــراجــع نــتــائــجــه فــي بطولة 
دوري المحترفين السعودي، وخسارته 
صدارة الترتيب لصالح منافسه المباشر 

الاتحاد.
وعـــــــانـــــــى الـــــفـــــريـــــق الـــــنـــــصـــــراوي 
بـــوضـــوح خــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
المــوســم الــجــاري، بعد خــســارة الفريق 
أولاً فــي نــصــف نــهــائــي كـــأس السوبر 
السعودي أمام الاتحاد بنتيجة ٣/١، 
ليخسر أولـــى الــبــطــولات تــحــت قــيــادة 
نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، ثم 
الـــدوري  فقد بعد ذلــك صـــدارة ترتيب 
بالخسارة أمام الاتحاد ٠/١، وبعدها 
أمــام الفيحاء،  تعادل من دون أهــداف 
وخــســر أخــيــراً أمـــام الــهــلال فــي ديربي 

الرياض بنتيجة ٠/٢.
الــنــصــر مــهــدداً بالابتعاد  وأصــبــح 
عـــن المــتــصــدر الاتـــحـــاد بـــفـــارق ٦ نــقــاط 
ــاد فــي  ــ ــحـ ــ عـــلـــى الأقــــــــل، إذا مــــا فـــــاز الاتـ
بــالــدوري، مما يجعله  مباراته المؤجلة 
اللقب مع تبقي ٦ جولات  أقــرب لحسم 
عــلــى نــهــايــة المـــوســـم الـــكـــروي الـــجـــاري، 
خـــاصـــة بــعــد الــتــغــيــيــرات الــفــنــيــة الــتــي 

شهدها النادي العاصمي، بإقالة مدربه 
الفرنسي رودي جارسيا، وإسناد المهمة 
إلــى الكرواتي دينكو مــدرب فئة  مؤقتاً 
الشباب، الذي خسر مباراته الأولى أمام 

الهلال ليتعقد موقفه مبكراً.
ويــبــحــث الــنــصــر عـــن تــحــقــيــق أول 
ألقابه هذا الموسم في بطولة كأس الملك، 
عندما يواجه منافسه الوحدة في نصف 
النهائي، على أن يلتقي الفائز منهما 
الــطــرف المنتصر مــن اللقاء الآخــر الــذي 
يجمع فريقي الهلال والاتحاد في ملعب 
«الجوهرة». ويحتاج الفريق النصراوي 
لتحقيق بطولة كأس الملك حتى يضمن 
المــشــاركــة فــي بطولة آســيــا خــلال العام 

القادم.
وكـــشـــف الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم في وقت سابق، عن آلية مشاركة 
الفرق السعودية في بطولة دوري أبطال 
آسيا لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والتي ستكون 
بــنــظــام المــقــاعــد المــبــاشــرة لــكــل مــن بطل 
الــســعــودي للمحترفين نسخة  الــــدوري 
٢٠٢١-٢٠٢٢، ونسخة ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وبطل 
كــأس خــادم الحرمين الشريفين نسخة 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، في حين يشارك بطل نسخة 

٢٠٢١-٢٠٢٢ في الملحق.
ووفق ما أعلنه الاتحاد السعودي 
ــقــــدم، فــــإن فـــريـــق الـــهـــلال ضمن  لـــكـــرة الــ
المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 
باعتباره بطل دوري المحترفين لموسم 

فـــريـــق  ــارك  ــيــــشــ ســ ــا  ــمــ كــ  ،٢٠٢١-٢٠٢٢
الفيحاء في دوري أبطال آسيا بدءاً من 
الملحق، بعد حصوله على بطولة كأس 

الملك خلال العام الماضي.

ــان  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ويــــتــــبــــقــــى فـــــريـــــقـــــان سـ
سيشاركان أيضاً في البطولة، وهما 
بــطــل دوري المــحــتــرفــين خــــلال المــوســم 
المــاضــي، والمــرشــح لــه حتى الآن فريق 

الاتــحــاد مــع تــصــدره جـــدول الترتيب، 
بــالإضــافــة إلـــى بــطــل كـــأس المــلــك خــلال 
الــعــام الـــجـــاري الــــذي ســيــشــارك بشكل 
مــبــاشــر فــي بــطــولــة آســيــا، مــمــا يجعل 

الــنــصــر مــطــالــبــاً بــالــحــصــول عــلــى هــذه 
الــبــطــولــة حــتــى يــضــمــن المـــشـــاركـــة في 
البطولة الــقــاريــة مــن دون الــدخــول في 
حسابات معقدة في حال تكرار الأندية. 
وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم 
أيــــضــــاً أنـــــه فــــي حـــــال تــــكــــرار الأنــــديــــة، 
سيكون الاختيار من الخيارات التالية 
بالتسلسل: «وصيف الدوري السعودي 
ووصـــيـــف   ،٢٠٢٢-٢٠٢٣ لــلــمــحــتــرفــين 
٢٠٢١-٢٠٢٢، وثالث الدوري السعودي 
للمحترفين ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وثالث الدوري 
لــلــمــحــتــرفــين ٢٠٢١-٢٠٢٢،  الـــســـعـــودي 
ورابع الدوري ٢٠٢٢-٢٠٢٣»، مما يجعل 
وصــيــف النسخة الــحــالــيــة هــو الأقـــرب 
للمشاركة في حال التكرار، إذا فاز بلقب 
الكأس فريق آخر غير النصر، سواء كان 
الهلال أو الاتحاد في حــال جمعه بين 

لقبي الدوري والكأس هذا الموسم.
ــع الـــنـــصـــر صــعــبــاً  ــ ــكـــون وضـ ــيـ وسـ
ومــعــقــداً فـــي هـــذه الــحــالــة، خــاصــة مع 
ــول الـــشـــبـــاب المــنــافــســة بـــقـــوة على  ــ دخـ
المركز الثاني بعد انتصاراته الأخيرة، 
ووصوله إلى النقطة ٥٠ بفارق ٣ نقاط 
فقط عــن النصر، مــع لعبه مــبــاراة أقل 
مــن مــنــافــســه، مــمــا يجعله قــــادراً على 
التساوي في النقاط مع النصر إذا فاز 
بمباراته المؤجلة، ليزداد الوضع إثارة 
وتــعــقــيــداً فــي الأســابــيــع الــحــاســمــة من 

البطولة.

ــفــــنــــي، يــنــوي  ــلــــى المــــســــتــــوى الــ وعــ
الكرواتي دينكو، مدرب النصر المؤقت، 
الــدخــول بنفس تشكيلة لقاء الديربي 
عندما يلاقي الوحدة في نصف نهائي 
الـــكـــأس؛ إذ لا يــعــانــي الــفــريــق مـــن أي 
إصابات قوية أو مؤثرة، مع جاهزية 
مــعــظــم الأســاســيــين لــلــمــشــاركــة بشكل 
طــبــيــعــي خــــلال مـــبـــاراة الـــكـــأس وبــقــيــة 

لقاءات الدوري.
ومــن المــقــرر أن يــبــدأ فــريــق النصر 
بــنــواف الــعــقــيــدي فــي المـــرمـــى، وأمــامــه 
ــارو،  ــفــ ــام، وألــ ــنـ ــغـ ــاعـــي ســلــطــان الـ ــربـ الـ
ــان، وفـــي  ــ ــونـ ــ ــيـــســـلان كـ ــمــــري، وغـ ــعــ والــ
المنتصف ثنائية جوستافو والصليهم، 
خلف الثلاثي أيمن يحيى وتاليسكا 
وعبد الرحمن غريب، ولا خــلاف على 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

في قلب الهجوم والمقدمة.
الجدير بالذكر أن النصر غاب عنه 
الــفــوز فــي آخــر مــبــاراتــين على التوالي 
دوريــاً، بعد التعادل أمــام الفيحاء من 
دون أهداف، ثم الخسارة أمام الهلال في 
الديربي، مما يجعله مطالباً بالعودة 
القوية أمــام الوحدة في نصف نهائي 
كـــأس المــلــك، خــاصــة أن مــدربــه المــؤقــت 
ديـــنـــكـــو ســـيـــكـــون تـــحـــت الـــضـــغـــوطـــات 
القوية؛ لأن أي نتيجة أخرى قد تعني 
رحيله حتى قبل أن يكمل بقية مباريات 

الموسم الجاري في بطولة الدوري.

جماهير النصر تتطلع بشدة للخروج بأحد الإنجازات في الموسم الكروي الحالي (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرياض: فارس الفزي

«استعادة الثقة» إدارة مسلي تسعى للخروج من عنق الزجاجة... وأزهر لـ

بعد توالي «العثرات»... من يتلقف طوق النجاة في الموسم العصيب؟

تمثل مباراة النصر والوحدة 
اليوم في نصف نهائي كأس الملك، 
فــرصــة ذهــبــيــة لإدارتـــــي الــنــاديــين 
لــتــصــحــيــح الأخــــطــــاء ومــصــالــحــة 
المدرجات، وهو ما ينذر بمواجهة 

استثنائية بين الفريقين.
ويسعى سلطان أزهر بدوره 
لــنــيــل ثـــقـــة الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــاء الــذهــبــيــين؛ لــلــبــقــاء ٤  والأعــــضــ
مواسم جديدة في قيادة الوحدة 
مع نهاية الفترة القانونية للإدارة 

نهاية هذا الموسم.
وســيــصــنــع الــــوحــــدة مــنــجــزاً 
فريداً في حــال الوصول للنهائي 
ــرد  ــ تـ الإدارة  ــل  ــعــ ــجــ يــ ــى،  ــ ــ ــلــ ــ ــ الأغــ
ــنـــادي في  عــلــى الأصــــــوات الـــتـــي تـ
ــرورة إيـــجـــاد  ــ ــــضــ ــة بــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــل مـ ــ كـ
إدارة بــديــلــة، فــي ظــل مــا تعتبره 
شريحة من الوحداويين إخفاقات 
مــتــواصــلــة لإدارة أزهــــر، حــيــث إن 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى كان 
بمثابة الإخفاق الكبير في موسم 
٢٠٢١، رغم أن الفريق صعد مجدداً 

لدوري روشن السعودي.
وبــــات الـــوحـــدة ضــمــن الــفــرق 
الــتــي تــصــارع مــن أجــل الــبــقــاء في 

دوري المحترفين، رغــم أن وضعه 
أفـــضـــل مـــن فــــرق تــلــيــه فـــي جـــدول 
الــتــرتــيــب مــثــل الــعــدالــة والــخــلــيــج 

والباطن.
وحتى في حال نجاة الوحدة 
من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، 
فإن ذلك لن يكون سبباً مقنعاً من 
أجل دخول الإدارة سباق المنافسة 
النادي  على الاستمرار في قيادة 
لأربـــع ســنــوات مقبلة، حيث يرى 
مــنــافــســو إدارة ســلــطــان أزهــــر أن 
البقاء لا يمثل منجزاً بأي حال من 
الأحوال، حيث إن المطلب الأساسي 

هو المنافسة على البطولات.
وتشير المصادر إلى أن إدارة 
الـــوحـــدة وضــعــت كــل الإمــكــانــيــات 
مــن أجـــل تحقيق هـــدف الــوصــول 
تـــتـــبـــع ذلــــك  ــلــــى أن  لـــلـــنـــهـــائـــي، عــ
خطوات أكثر تحفيزاً، خصوصاً 
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة المــــــاديــــــة فـــــي حـــال 

الوصول فعلياً للنهائي الكبير.
وسيضمن تأهل الوحدة إلى 
النهائي وجوده في النسخة المقبلة 
مــن بــطــولــة «الــســوبــر الــســعــودي» 
عدا دخوله احتمالات الوجود في 
النسخة المقبلة مــن دوري أبطال 
آســـيـــا، حــيــث إن بــطــل كــــأس المــلــك 
يضمن الــوجــود الــقــاري فــي حــال 

انطبقت عليه الشروط، ومن أهمها 
الرخصة الآسيوية المرتبطة بأمور 

تنظيمية ومالية مشددة.
وعــجــز الــوحــدة عــن الــوصــول 
حتى لــدور المجموعات في دوري 
أبــطــال آســيــا، حيث خسر مــبــاراة 
الــقــوة الجوية  أمـــام فــريــق  الملحق 

العراقي بالركلات الترجيحية في 
الــذي شهد هبوط  المــوســم نفسه، 
الـــفـــريـــق مـــجـــدداً لــــــدوري الـــدرجـــة 

الأولى.
ونـــــادي الـــوحـــدة مـــن الأنــديــة 
ــاعــــب مـــالـــيـــة  ــــي تـــــواجـــــه مــــصــ ــتـ ــ الـ
النادي من  سنوياً، وهــذا ما منع 

الــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الــكــفــاءة 
المــالــيــة مــن قــبــل وزارة الــريــاضــة، 
التي تمثل شرطاً رئيسياً للسماح 
بــالــتــســجــيــل فـــي الــفــتــرتــين ســـواء 

الصيفية أو الشتوية أو كليهما.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــوحــدة 
يعاني مصاعب في الــدوري، فإن 

التجارب السابقة لعدد من الفرق 
أثــبــتــت أن هـــنـــاك فـــرقـــاً كــبــيــراً في 
المــنــافــســة عــلــى مـــركـــز مــتــقــدم في 
الـــــدوري، والمــنــافــســة عــلــى بطولة 
كــأس المــلــك، وهــذا مــا حــدث فعلياً 
مع أندية عدة حققت بطولة كأس 
الملك بينما لم تتمكن من المنافسة 

على لقب الدوري.
فــــرق تعتبر  ـــز تــحــقــيــق 

ّ
وحـــف

مــــــتــــــوســــــطــــــة، مــــــثــــــل الــــــتــــــعــــــاون 
والفيصلي والفيحاء، بطولة كأس 
المــلــك بــقــيــة الـــفـــرق الــتــي تــتــشــارك 
معها الطموحات نفسها في ظل 
صعوبة مقارعة الكبار على حصد 
الدوري الذي يحتاج إلى إمكانيات 

س طويل.
َ
عالية ونف

وبالعودة للسجل التاريخي 
للبطولة منذ أول نسخة في عام 
١٩٥٧، فقد كان الوحدة أول الفرق 
ــا، وعــــاد  ــهـ الـــســـعـــوديـــة تــحــقــيــقــاً لـ
فـــي عــــام ١٩٦٦ لتسجيل  مـــجـــدداً 
اسمه بطلاً للمرة الثانية، إلا أن 
البطولة شهدت تطوراً كبيراً في 
ــنـــواحـــي كـــافـــة خــــلال الــســنــوات  الـ
المـــاضـــيـــة، خـــصـــوصـــاً مــــع دخــــول 
الكرة السعودية عصر الاحتراف.

ولا يقل اهتمام النصراويين 
بلقب كأس الملك عن منافسهم، بل 
يمكن اعتبارها الفرصة الأخيرة 
مــن أجـــل عـــدم خـــروج فريقهم من 
ــذا المـــوســـم صــفــر الـــيـــديـــن، بعد  هــ
أن خسر النصر بطولة السوبر، 
وتــــراجــــعــــت حـــظـــوظـــه فـــــي كــســب 

دوري روشن.
الــنــصــر أيضاً  وتــواجــه إدارة 

انتقادات حادة، وتسعى من خلال 
حــصــد بــطــولــة كــــأس المـــلـــك، على 
الأقل، إلى تعزيز الثقة في قدرتها 
على صنع منجزات للنادي خلال 

الفترة المتبقية لها.
وتزداد الضغوط على النصر 
كـــونـــه عـــقـــد صـــفـــقـــات كـــبـــرى هـــذا 
المــــوســــم بــمــبــالــغ مـــالـــيـــة بــاهــظــة، 
أبـــرزهـــا ضـــم الـــلاعـــب الــبــرتــغــالــي 
ــالــــدو، حــيــث إن  كــريــســتــيــانــو رونــ
الـــوصـــول للنهائي بــحــد ذاتـــه لن 
يخفف هذا الضغط، بل إن الهدف 
هو تحقيق البطولة الأغلى التي 
ــم يــكــســبــهــا الـــنـــصـــر بــنــســخــتــهــا  لــ
الــــجــــديــــدة، والــــتــــي شـــهـــدت بــــروز 
أبــطــال جـــدد فــيــهــا، حــيــث إن آخــر 
بطولة حققها «أصفر العاصمة» 

كانت في عام ١٩٩٠.
وتسعى الإدارة بقيادة مسلي 
ــاء جمهورها،  إلــى إرضـ آل معمر 
ــارة مــن  ــ ــــسـ ــخـ ــ ــد الـ ــعــ ــاً بــ خــــصــــوصــ
المــنــافــس الــتــقــلــيــدي (الـــهـــلال) في 
المباراة الدورية الماضية، حيث إن 
إحدى الخطوات التي اتخذتها هي 
تــوزيــع تــذاكــر مجانية للجمهور 
لحضور مــبــاراة الــيــوم، ومـــؤازرة 
الفريق على ملعب «الأول بــارك» 

الذي يحتضن مبارياته.

رونالدو 
ورقة النصر الرابحة 

(الموقع الرسمي 
لنادي النصر)

من آخر المواجهات التي جمعت النصر والوحدة في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

مسلي آل معمر (الشرق الأوسط)

سلطان أزهر (الشرق الأوسط)
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وستهام يهزم بورنموث ويبتعد عن دائرة خطر الهبوط بالدوري الإنجليزي

«نصف دستة» أهداف نيوكاسل يسحق توتنهام بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أحــــــرز نـــيـــوكـــاســـل ٥ أهـــــداف 
فــي أول ٢١ دقــيــقــة ليلقن ضيفه 
توتنهام هوتسبير درســاً قاسياً 
المــركــز  ويــســحــقــه ٦ - ١ مــنــتــزعــاً 
الثالث «مؤقتاً» ضمن منافسات 
ــثـــلاثـــين مــن  المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة والـ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم التي شهدت ابتعاد وستهام 
عــن منطقة الخطر بفضل الفوز 
الــكــبــيــر عــلــى مــضــيــفــه بــورنــمــوث 

برباعية نظيفة.
وانتهت المباراة، التي وُصفت 
ــراع  ــ ــــي صـ ــاط فـ ــقــ ــا بـــســـت نــ ــهـ ــأنـ بـ
ــلـــى المــــربــــع الـــذهـــبـــي  المـــنـــافـــســـة عـ
والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، 
ــبــــل مــــــــرور عــــشــــر دقـــــائـــــق عــلــى  قــ
بدايتها، عندما تقدم نيوكاسل 
بثلاثية فحسم المواجهة المهمة في 
الصراع على مراكز دوري أبطال 

أوروبا.
وســــــجــــــل كـــــــل مـــــــن جـــــاكـــــوب 
الـــدقـــيـــقـــتـــين (٢ و٩)  فــــي  مــــورفــــي 
ــزاك (١٩  والــســويــدي ألــكــســنــدر إيــ
و٢١) ثــنــائــيــة، وأحــــرز الــبــرازيــلــي 
جــويــلــيــنــتــون هـــدفـــاً فـــي الــدقــيــقــة 
٦ فــحــقــق نــيــوكــاســل ثــانــي أســرع 
خماسية في البريميرليغ بعد ٢١ 
دقيقة. ورد هــاري كين بهدف مع 
انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 
٤٩ قبل أن يضيف البديل كالوم 
ويلسون السادس في الدقيقة ٦٧.

ــيــــده  ــيــــوكــــاســــل رصــ ـــع نــ ورفـــــ
إلـــى ٥٩ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بفارق الأهــداف ومباراة أكثر عن 
مانشستر يونايتد الرابع الغائب 
عـــن هــــذه المـــرحـــلـــة لانــشــغــالــه في 
نصف نهائي الكأس ضد برايتون 
عـــلـــى مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي. وتــجــمــد 
رصيد سبيرز عند ٥٣ نقطة في 

المــركــز الــخــامــس عــلــمــاً بــأنــه لعب 
ــر مــــن الــشــيــاطــين  ــثــ ــاراتــــين أكــ ــبــ مــ

الحمر.
ــادة  ــيـ ــل بـــقـ ــيــــوكــــاســ وبـــــــــات نــ
المــــــدرب إيـــــدي هــــاو وبـــعـــد قــرابــة 
العام والنصف على الاستحواذ 
السعودي، قريباً من العودة إلى 
دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 

منذ موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣.
ــثـــانـــيـــة  وهـــــــــذه الـــــخـــــســـــارة الـ
توالياً لتوتنهام بقيادة الإيطالي 
كريستيان ستيليني الذي يشرف 
الــنــادي منذ رحــيــل مواطنه  علي 
أنطونيو كــونــتــي، مقابل تعادل 
ــرج ستيليني  ــ يــتــيــم. وأخــ ــوز  ــ وفـ
الــحــارس والقائد هوغو لوريس 
عند اســتــراحــة الــشــوطــين، بسبب 
النادي، بعد  الإصابة وفق موقع 
أن تــلــقــى الــفــرنــســي ثـــانـــي أســـرع 
خماسية في الــدوري الممتاز بعد 
مانشستر سيتي ضد واتفورد في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ في غضون 

١٨ دقيقة.
وهــذه الــخــســارة هــي الأقسى 
لسبيرز في الدوري منذ الهزيمة 
أمــام ليفربول ٠ - ٥ فــي ديسمبر 
وأكـــبـــر   ،٢٠١٣ الأول)  ــــون  ــانــ ــ (كــ
انتصار لنيوكاسل فــي البطولة 
المحلية منذ تغلبه على وستهام 

٥ - ٠ في مطلع ٢٠١١.
وافتتح نيوكاسل التسجيل 
في الدقيقة الثانية عندما توغل 
جويلينتون بطريقة جميلة داخل 
المنطقة وراوغ عدة مدافعين وسدد 
ــرة زاحـــفـــة تــصــدى لــهــا لــوريــس  كـ
لكنها تهيأت أمــام مورفي وسط 
ســوء رقــابــة دفاعية فتابعها في 

الشباك.
م  وضــاعــف جويلينتون تقدُّ
بـــعـــد أن رفـــع  ــاب الأرض  ــ ــحـ ــ أصـ
المــدافــع الــســويــســري فــابــيــان شار 

كرة رائعة من خلف خط منتصف 
المـــرمـــى خــلــف المـــدافـــعـــين، وصــلــت 
إلــــــى الــــبــــرازيــــلــــي عـــلـــى مـــشـــارف 
المنطقة فروّضها بطريقة جميلة 
وراوغ لوريس وأسكنها الشباك 
فـــي الــدقــيــقــة الـــســـادســـة. وســجــل 
مــورفــي هــدفــه الشخصي الثاني 
ــيــــدة مــن  ــعــ ــة وبــ ــ ــعـ ــ ــديـــدة رائـ ــتـــسـ بـ
إلــى يمين لوريس  خــارج المنطقة 
الذي لم يحرّك ساكناً في الدقيقة 
الــتــاســعــة. وأحـــــرز إيـــــزاك الــهــدف 
الـــرابـــع بــعــد أن مــــرر جـــو ويــلــوك 
كـــــرة مـــذهـــلـــة بــمــشــط الــــقــــدم عــلــى 

ــى الــســويــدي  ــر إلــ ــسـ الـــجـــانـــب الأيـ
فــي العمق، فتوغل الأخــيــر داخــل 
المنطقة وسددها زاحفة إلى يمين 
الــــحــــارس فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة 
عشرة. وأكمل المهاجم السويدي 
الخماسية بعد دقيقتين بتسديدة 
زاحــفــة مــن الــجــهــة الــيــمــنــى داخــل 
المــنــطــقــة بــعــد تــمــريــرة خلفية من 
شـــون لــونــغــســتــاف. ومـــع انــطــلاق 
الــشــوط الــثــانــي ســجــل كــين هدفاً 
شــرفــيــاً لــتــوتــنــهــام بــعــد أن توغل 
ــــى داخــــل  ــيـــســـرى إلـ مــــن الـــجـــهـــة الـ
الــذي  المنطقة متخلصاً مــن شــار 

حــاول الإمــســاك بــه وأســكــن الكرة 
بيسراه زاحفة إلى يسار الحارس 
نيك بــوب فــي الدقيقة ٤٩، وبعد 
ثــوان من نزولهما، أسهم كل من 
ميغيل ألميرون وويلسون بالهدف 
الـــســـادس، فــســدد الــبــاراغــويــانــي 
بــاتــجــاه المــرمــى ارتـــدت الــكــرة من 
الأرجنتيني كريستيان روميرو، 
مــــدافــــع ســــبــــيــــرز، ووصــــلــــت إلـــى 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــــذي تـــابـــعـــهـــا فــي 

المرمي في الدقيقة ٦٧.
وحــقــق وســتــهــام فـــوزاً كبيراً 
ــدوره عــلــى مــضــيــفــه بــورنــمــوث  ــ بـ

بــربــاعــيــة نــظــيــفــة تـــنـــاوب على 
تسجيلها الجامايكي مايكل 
أنطونيو والبرازيلي لوكاس 
ــا وديـــــــكـــــــلان رايــــــس  ــتــ ــيــ ــاكــ بــ
والـــبـــديـــل الإســـبـــانـــي بــابــلــو 
فـــورنـــالـــس، لــيــرفــع الــفــريــق 
إلـــى ٣٤ نقطة في  رصــيــده 
المركز الثالث عشر مبتعداً 
ــة الـــــهـــــبـــــوط  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ عـــــــــن مـ
ومتقدماً بست نقاط على 

إيفرتون صاحب 
 ،١٨ المـــــــــــــــركـــــــــــــــز 
وعــشــر نــقــاط عن 

ساوثهامبتون متذيل الترتيب. 
في المقابل تراجع بورنموث إلى 
المركز ١٥ بعد توقف رصيده عند 

٣٣ نقطة.
على جانب آخر يرى الألماني 
يــورغــن كــلــوب، مـــدرب لــيــفــربــول، 
بـــدأ يستعيد مــســتــواه  أن فــريــقــه 
المعروف خلال الأسابيع الأخيرة 
الـــــفـــــوز ٣ - ٢ عــلــى  بــــعــــد  وذلــــــــك 
نــوتــنــغــهــام فــــورســــت، مــســاء 

أول من أمس.
ــول  ــ ـــربــ ــ ـــفـ ــ ــيـ ـــ وســـــــــحـــــــــق لـ
لــيــدز يونايتد ٦ - ١  منافسه 
الأسبوع الماضي قبل 
يــتــفــوق على  أن 
فـــــــــــــورســـــــــــــت 
المــــتــــعــــثــــر، 
ليحقق 

انـــــتـــــصـــــاريـــــن 
مــتــتــالــيــين فـــي الـــــدوري للمرة 
الأولى منذ بداية الشهر الماضي. 
ولم يخسر ليفربول في آخر أربع 
المــركــز السابع  مــبــاريــات ويحتل 
بـــفـــارق تسع  نــقــطــة  بــرصــيــد ٥٠ 
نــقــاط خــلــف مانشستر يونايتد 

صــاحــب المــركــز الـــرابـــع والــــذي له 
مباراتان مؤجلتان.

وقــال كلوب: «تغيرت بعض 
الأمـــــــور. شـــاهـــدت لــحــظــات على 
ــن الــضــغــط  ــتـــويـــات مــ أعـــلـــى المـــسـ
ــذا  ــك، وهــ ــ ــ ــاكــــس. أحـــبـــبـــت ذلـ ــعــ المــ
بــالــنــســبــة لــنــا مــهــم جـــــداً، إذا لم 
تكن صلباً فحسب بل جيداً جداً 
بــالــشــراســة والإيــجــابــيــة  وتتمتع 
الــدفــاع حينها يمكنك البناء  في 
ــي، أشــعــر  ــك. بــالــنــســبــة لــ ــ عــلــى ذلـ
كــأنــهــا المـــرة الأولــــى الــتــي نحظى 
بهذا خلال هذا الموسم، في مرحلة 
متأخرة، ولكن يحدوني الأمل ألا 

يكون الوقت قد فات».
كما أثنى كلوب على مهاجمه 
البرتغالي دييغو غوتا الذي هزّ 
ــاك مـــرتـــين أمــــــام فـــورســـت،  ــبـ ــشـ الـ
مسجلاً أربعة أهداف في مباراتين 
بعدما أخفق في التسجيل خلال 

٣٢ مباراة سابقة.
وتعرض المهاجم البرتغالي 
لإصابة في ربلة الساق أبعدته عن 
الملاعب لفترة طويلة هذا الموسم، 
لكنه استعاد تألقه في الأسابيع 
الماضية وسجل هدفين في مرمى 

ليدز الأسبوع الماضي.
وقال كلوب: «أعتقد أن الهدف 
الـــثـــانـــي يــعــكــس تــأثــيــر الأهـــــداف 
الـــهـــجـــوم. تمنحهم  عــلــى لاعـــبـــي 
الثقة. إنه أمر رائــع بعد ابتعاده 
لفترة طويلة والآن يحظى بتلك 
ــارك  الأمــــور الإيــجــابــيــة، وشـ
ــام آرســنــال  فـــي الــتــعــادل أمــ
بــطــريــقــة مــهــمــة جــــداً والآن 
سجل ثنائية من الأهداف في 
مــبــاراتــين». وسيسعى ليفربول 
للحفاظ على آماله الضئيلة في 
إنــهــاء المــوســم فــي المــربــع الذهبي 
عندما يحل ضيفاً على وستهام 

يونايتد (الأربعاء).

جويلينتون يسجل ثاني أهداف نيوكاسل في مرمى توتنهام (أ.ف.ب)

ضربات الترجيح تبتسم ليونايتد أمام برايتون 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ١٢٠ دقــيــقــة مـــن الــتــعــادل 
السلبي والصراع النفسي ابتسمت 
ركلات الترجيح لمانشستر يونايتد 
في مواجهة برايتون أمس ٧ - ٦ على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي بــالــعــاصــمــة لــنــدن، 
ليضرب موعداً مع الجار مانشستر 

سيتي في نهائي كأس إنجلترا.
ــدار  ــقـــان عـــلـــى مــ ــفـــريـ ــافــــح الـ وكــ
الــشــوطــين الأصــلــيــين والإضــافــيــين، 
وكــــان كــل منهما قــــادراً عــلــى حسم 
اللقاء لصالحه، لكنهما أهـــدرا كل 
الفرص ليتم الاحتكام لركلات الحظ 
الترجيحية التي ابتسمت ليونايتد، 
لــيــضــرب الــفــريــق مـــوعـــداً نـــاريـــاً مع 

سيتي في النهائي.
سجل لمانشستر يونايتد كل 
ــــوت  ــو دالـ مــــن كــاســيــمــيــرو وديــــوجــ
وجــــــــــــــادون ســــانــــشــــو ومــــــاركــــــوس 
راشفورد ومارسيل سابيتزر وفوتر 
فيجورست وفيكتور ليندلوف. على 
الجانب الآخــر، سجل لبرايتون كل 
من أليكسيس ماك ليستر وباسكال 

جــــروس وديــنــيــز أونـــديـــف وريــفــس 
إســـتـــوبـــيـــنـــان ولــــويــــس دانــــــك وآدم 
ويبستر، فيما أهدر سولي مارش.

وجاء هذا الفوز بمثابة تضميد 
لــجــراح مانشستر يــونــايــتــد بــعــد ٣ 
أيام من الخروج المحرج من الدوري 
الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» بخسارته 
٣ - صفر أمام إشبيلية الإسباني في 

إياب دور الثمانية.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، يــــحــــارب 
المــهــاجــم الـــجـــزائـــري ريـــــاض مــحــرز 
ــي  ــانــ ــبــ ــه الإســ ــ ــــدربــ ــاع مــ ــ ــنــ ــ لأجـــــــل إقــ
جــوســيــب غـــوارديـــولا بــمــكــان ثابت 
فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الأساسية، بعد أن سجل «ثلاثية» 
الفوز على شيفيلد يونايتد (الدرجة 
الثانية) ليقود الفريق إلــى نهائي 

كأس الاتحاد الإنجليزي.
وغاب محرز عن مباراتي سيتي 
أمــام بــايــرن ميونيخ الألمــانــي خلال 
الفوز ٤ - ١ في النتيجة الإجمالية 
بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، 
لكنه لعب دور البطل أمام شيفيلد 
بــعــد أن أصـــبـــح أول لاعــــب يسجل 

اللقاء قبل نهائي كأس  ثلاثية في 
الاتحاد الإنجليزي منذ ١٩٥٨، وأول 
لاعــب من سيتي يسجل ثلاثية في 

استاد ويمبلي على الإطلاق.
ــــره  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــحـــــــرز عــــــــن تـ ــ ــ وقـــــــــــــال مـ
الإيـــــجـــــابـــــي رغــــــــم عــــــــدم المــــشــــاركــــة 
بانتظام: «هناك الكثير من اللاعبين 

داخــل الفريق ويبحث الجميع عن 
فرصة، عندما تحصل عليها يجب 
أنـــك تستحق أن  لــلــمــدرب  أن تثبت 

تلعب».
وأضاف الجناح المنضم لحامل 
لقب الــدوري الإنجليزي الممتاز من 
ليستر سيتي فـــي: ٢٠١٨ «ننافس 

بــعــضــنــا الــبــعــض ونــحــفــز أنــفــســنــا 
لصالح الفريق ومن أجل التحسن، 
ســــنــــرى كــــيــــف يــــكــــون المـــــوقـــــف فــي 

المباريات المقبلة».
ــأن مــحــرز  ــ ــولا بـ ــ ــوارديــ ــ وأقــــــر غــ
يغضب منه دائماً عندما لا يدفع به 
في المباريات، وقال: «دائماً ما يكون 

غاضباً معي عندما لا يلعب. طوال 
الـــوقـــت، يجعلني ألاحــــظ عــبــوســه. 
لــم يــكــن كــذلــك فــي نــصــف الــنــهــائــي. 
إنه لاعب استثنائي وكــان مستواه 
ــيـــد  ــــب المـــواعـ ــه لاعــ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً. إنــ
الــكــبــرى يتمتع بالعقلية المطلوبة 

لتسجيل الأهداف».

ــاً)  ــامــ ــرز (٣٢ عــ ــ ــــحـ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الــثــلاثــيــة أفــضــل طــريــقــة لــلاحــتــفــال 
الــفــطــر وأوضــــح: «نــعــم. إنها  بعيد 
أفــضــل وســيــلــة لــلاحــتــفــال بــالــعــيــد، 
ــا ســعــيــد بــالانــتــصــار وبــالــتــأهــل  أنــ
ــلـــنـــهـــائـــي بــــعــــد الـــتـــعـــثـــر فـــــي قــبــل  لـ
النهائي في ثلاثة مواسم متتالية».

وواصل محرز: «لم تكن خطتنا 
حسم الفوز مبكراً لإراحة اللاعبين؛ 
لأن شيفيلد فريق جيد جداً وصعب 
علينا الأمور، وسنراهم في الدوري 
المــمــتــاز المـــوســـم المــقــبــل»، وأضــــاف: 
«من الجيد جداً التسجيل ومساعدة 
الفريق على الفوز. أعتقد أننا قدمنا 
ــيــــدة وقــــويــــة ونــســتــحــق  ــــاراة جــ ــبـ ــ مـ
الـــوصـــول لــلــنــهــائــي... ســعــيــد جــداً 
بأنني فعلت هذا مع مثل هذا النادي 
الذي أتشرف بارتداء قميصه وجعل 
جــمــاهــيــره فـــخـــورة بــالــوصــول إلــى 
الــنــهــائــي. الأهـــم هــو الــطــريــقــة التي 
نــلــعــب بــهــا الآن، ويــجــب عــلــيــنــا أن 
نــواصــل عــلــى نــفــس المـــنـــوال؛ لأنني 

أعتقد أننا في مرحلة جيدة».
ــــرب غـــوارديـــولا  مـــن جــهــتــه، أعـ

عـــن ســعــادتــه بــإنــهــاء فــريــقــه عــقــدة 
مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد 
الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، 
والتأهل للنهائي بفوز صريح ٣ - 

صفر.
ورغــــــــم إجــــــــــراء غــــــــوارديــــــــولا ٦ 
تغييرات على تشكيلته الأساسية 
التي تعادلت مع بايرن ميونيخ في 
بـــدوري أبطال  إيـــاب دور الثمانية 
أوروبــــــــــا، نـــجـــح ســـيـــتـــي فــــي فـــرض 
سيطرته وحسم الفوز بفضل ثلاثية 
جناحه الجزائري، وعلق غوارديولا: 
«إنـــهـــا المــــرة الـــرابـــعـــة عــلــى الــتــوالــي 
التي نصل فيها لهذه المرحلة (قبل 
النهائي)، لم نتمكن من اجتيازها 
فـــــي آخـــــــر ٣ مــــــــرات أمــــــــام آرســــنــــال 
وتشيلسي وليفربول، نجحنا هذه 
ــاراة  ــبـ ــداً. المـ ــيـ ــرة وقـــدمـــنـــا أداء جـ ــ المـ
جاءت بعد مواجهة بايرن وتحدثنا 
بــشــأن ضـــــرورة الـــدفـــع بــعــنــاصــر لا 
تعاني من إجهاد، لنتابع المحاولة 
وتقديم أداء جيد، وأبلى كل اللاعبين 
بلاء حسناً، الجميع والبدلاء قدموا 

عرضاً مثالياً».

هولندية وكيني يتوجان بماراثون لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــجــــرت الــــهــــولــــنــــديــــة ســـيـــفـــان 
حسن، حائزة ذهبيتي ٥ آلاف و١٠ 
آلاف متر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١، 
مــفــاجــأة كــبــيــرة بــفــوزهــا بــمــاراثــون 
ــيـــدات فــــي مــشــاركــتــهــا  ــلـــسـ ــنــــدن لـ لــ
الأولـــى، بينما تــوج الكيني كيلفن 
كــيــبــتــوم بــســبــاق الــــرجــــال مسجلا 

ثاني أسرع زمن في التاريخ.
ــا مــيــز انــتــصــار حــســن ذات  ومـ
الأصول الإثيوبية أنها أبطأت قليلا 
وأمـــســـكـــت بــفــخــذهــا، بــعــد حــوالــي 
١٥ مــيــلا، لــكــن لــم يمنعها ذلـــك من 
ــادة الــــــصــــــدارة قـــبـــل نــهــايــة  اســــتــــعــ

السباق بثلاثة أميال. 
وبينما بــدت كأنها عانت من 
تــشــنــجــات بــعــد ســاعــة مـــن انــطــلاق 
ــبـــاق، لــحــقــت حــســن تــدريــجــيــاً  الـــسـ
بــمــجــمــوعــة الـــعـــداءات فــي المــقــدمــة، 
ــن قــــدره  ــزمــ ــة بــ ــايـ ــهـ ــنـ ــفـــوز فــــي الـ ــتـ لـ
ثــانــيــة،  ســاعــتــان و١٨ دقــيــقــة و٣٣ 
ــلـــى الإثــــيــــوبــــيــــة ألــيــمــو  مـــتـــفـــوقـــة عـ
ميغيرتو والبطلة الأولمبية الكينية 
بيريز جيبتشيرتشير، التي تخسر 
لأول مرة في سباق ماراثوني كبير. 
وقبيل ذلك، انسحبت حاملة الرقم 
القياسي العالمي الكينية بريجيد 
كوسغي من الماراثون، بعد أقل من 
أربــــع دقــائــق عــلــى انــطــلاقــه بسبب 
البالغة  الإصابة. وخرجت العداءة 
٢٩ عاماً والمتوجة بالسباق عامي 

٢٠١٩ و٢٠٢٠ وهي تعرج.
وكـــانـــت حــامــلــة لــقــب مـــاراثـــون 
ــم الــعــالمــي  ــرقــ ــرتـــين والــ شــيــكــاغــو مـ
للسيدات في ماراثون مشترك بين 
ــانـــت مــــن إصـــابـــة  الـــجـــنـــســـين، قــــد عـ

ـــكــــلات  ـــشـ ــة بــــفــــخــــذهــــا ومـ ــيــ ــلــ عــــضــ
بــالــركــبــة، لكنها قــالــت الــجــمــعــة إن 
تلك الإصابات «ليست سيئة بشكل 

كبير».
ــداء  ــعــ ــاز الــ ــ ولـــــــدى الــــــرجــــــال، فــ
عاماً)   ٢٣) كيبتوم  كيلفن  الكيني 
بالسباق، محققاً ثاني أسرع وقت 
في التاريخ بزمن ساعتين ودقيقة 
واحدة و٢٧ ثانية، بفارق ١٨ ثانية 
عن الرقم القياسي العالمي لمواطنه 

إيليود كيبشوج.
الـــذي سجل  وانطلق كيبتوم، 
أسرع زمن على الإطــلاق في ظهور 
الـــعـــام  فـــالـــنـــســـيـــا  ــــون  ــاراثـ ــ ــمـ ــ بـ أول 
ــل ١٩،  ــيــ ــــي المــ ــردا فـ ــفــ ــنــ المـــــاضـــــي، مــ
ومــضــى لــيــســجــل رقــمــه الــقــيــاســي. 
وسقط العداء الكيني أرضا مرهقا 

بعدما عبر خط النهاية.
ــر مــــو فــــــرح الــــذي  ــيـ وحــــــل الـــسـ
يخوض آخر سباق ماراثون له في 
المــركــز التاسع، مسجلا زمنا قــدره 
ثــانــيــة.  ســاعــتــان و١٠ دقـــائـــق و٢٨ 
ــاز الــســويــســري مــارســيــل هــوج  ــ وفـ
بسباق الكراسي المتحركة للرجال 
للمرة الخامسة في لندن، بعد ستة 
أيـــام مــن فـــوزه بــمــاراثــون بوسطن. 
وأنــهــى هــوج السباق فــي زمــن بلغ 

ساعة و٢٣ دقيقة و٤٣ ثانية.
ــازت الأســتــرالــيــة ماديسون  وفـ
دي روزاريـــو، التي فــازت بالسباق 
في ٢٠١٨، بلقب الكراسي المتحركة 
ــيـــدات، بـــعـــد أن تـــفـــوقـــت عــلــى  ــلـــسـ لـ
مانويلا شار، الفائزة باللقب أربع 

مرات.

الكيني كيبتوم والهولندية سيفان يحتفلان بجائزة ماراثون لندن (إ.ب.أ)

برشلونة يحسم موقعة أتلتيكو ويقترب من اللقب الإسباني
برشلونة: «الشرق الأوسط»

استعاد برشلونة تــوازنــه، 
اللقب بعدما حقق  واقــتــرب مــن 
الأهــم بحسم القمة أمــام ضيفه 
أتلتيكو مدريد ١ - صفر، أمس، 
في المرحلة الثلاثين من الدوري 

الإسباني.
ويدين برشلونة بفوزه إلى 
مهاجمه الدولي فيران توريس 
الــذي سجل الهدف الوحيد في 
ــاد بــرشــلــونــة  ــ الـــدقـــيـــقـــة ٤٤. وعــ
إلــــــى ســـكـــة الانـــــتـــــصـــــارات بــعــد 
تعادلين سلبيين مخيبين أمام 
جــيــرونــا وخــيــتــافــي، واســتــعــاد 
فارق النقاط الـ١١، الذي يفصله 
عــن غريمه التقليدي ومــطــارده 
ــال مـــدريـــد) حــامــل  ــ المــبــاشــر (ريــ
المــاضــي، والفائز  المــوســم  اللقب 
عــلــى ضــيــفــه ســيــلــتــا فــيــغــو ٢ - 

صفر، السبت.
وأســـــــدى بـــرشـــلـــونـــة خــدمــة 
للنادي الملكي بعدما مكّن الأخير 
من الابتعاد بفارق خمس نقاط 
عن جاره، ووضع حداً لسلسلة 
من ٦ انتصارات توالياً لأتلتيكو 

في الليغا.
ــــد  ــدريـ ــ ــو مـ ــكــ ــيــ ــتــ ــلــ وكـــــــــــان أتــ
صـــاحـــب الأفــضــلــيــة نــســبــيــاً في 
ــــوط الأول، وكـــــــاد يــفــتــتــح  ــــشـ الـ
التسجيل في مناسبتين، الأولى 
ــن انـــطـــلاق  ــ بـــعـــد ثـــــــــوانٍ فـــقـــط مـ
المــبــاراة، بتسديدة قوية للاعب 
ــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي الــســابــق،  الــ
الـــــــدولـــــــي الــــفــــرنــــســــي أنـــــطـــــوان 
ــارج  ــن خــ ــراه مــ ــيـــسـ غــــريــــزمــــان بـ
المــنــطــقــة، ارتـــــدت مـــن الــعــارضــة 

فـــي الــدقــيــقــة الأولــــــى، والــثــانــيــة 
بتسديدة قوية زاحفة للمهاجم 
الأرجنتيني أنخل كوريا، الذي 
ســـــــدد كـــــــرة زاحـــــفـــــة مـــــن داخـــــل 
المـــنـــطـــقـــة، بـــــين يــــــدي الــــحــــارس 
الألمـــــانـــــي مـــــــارك - أنـــــدريـــــه تــيــر 

شتيغن في الدقيقة ١٩.
وفرض برشلونة تدريجياً 
نفسه في أجواء المباراة، وتلقى 
ــرة داخــــــل المــنــطــقــة  ــ ــوريــــس كـ تــ
ــيـــســـرى وكـــانـــت  ــن الـــجـــهـــة الـ مــ
أخــطــر فــرصــة عــنــدمــا اســتــغــل 

الدولي الهولندي، العائد إلى 
الــتــشــكــيــلــة بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
الإصــــابــــة فـــرنـــكـــي دي يـــونـــغ، 
كـــرة داخـــل المــنــطــقــة وهـــو على 
فـــوق  قـــويـــة  فـــســـددهـــا  الأرض 
العارضة بسنتيمترات قليلة. 
وقبل نهاية الشوط الأول نجح 
توريس في افتتاح التسجيل 
عندما تلقى كرة من البرازيلي 
ــة المــنــطــقــة  ــافـ رافـــيـــنـــيـــا عـــنـــد حـ
فهيأها لنفسه وسددها قوية 
زاحفة إلى يسار حارس المرمى 

الـــســـلـــوفـــيـــنـــي الــــعــــمــــلاق يــــان 
أوبلاك.

وتــابــع بــرشــلــونــة أفضليته 
ــثـــانـــي، وســـدد  مــطــلــع الـــشـــوط الـ
المهاجم الدولي البولندي روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي كـــرة مــن مسافة 
يــدي أوبــــلاك، تبعها  قريبة بــين 
تـــــوريـــــس بـــتـــســـديـــدة قــــويــــة مــن 
ــارج المــنــطــقــة شــتــتــهــا الـــدفـــاع.  خــ
ــهــــدف  ــيـــف الــ ــي يـــضـ ــ ــافـ ــ وكـــــــــاد غـ
الثاني في الدقيقة ٦١، مستغلاً 
دربكة داخل المنطقة، فسدد كرة 

زاحفة قوية بجوار القائم الأيمن. 
ت لــيــفــانــدوفــســكــي فــرصــة  وفـــــــوَّ
ذهبية لتعزيز تقدم فريقه عندما 
تــلــقــى كـــرة خــلــف الـــدفـــاع ففضل 
تــســديــدهــا بــيــمــنــاه مـــن مــســافــة 
بــعــيــدة، مستغلاً خـــروج أوبــلاك 
ــــدل تـــمـــريـــرهـــا إلـــى  مــــن عـــريـــنـــه بـ
رافينيا غير المراقب، والذي كان 
في وضع أفضل منه لهز الشباك 

بالدقيقة ٧٧.
ــــرى تنفس  وفــــي مـــبـــاراة أخـ
فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين 
على مستضيفه إلتشي صاحب 
المــركــز الأخــيــر ٢ - صــفــر بهدفي 
الـــبـــرازيـــلـــي صـــامـــويـــل لــيــنــو في 
الدقيقة ١٩، وغونزالو فيردو في 
الــدقــيــقــة ٤٢ بــالــخــطــأ فــي مرمى 

فريقه.
الــفــوز الأول لفالنسيا  وهــو 
ــعـــد ٣ هــــزائــــم وتـــــعـــــادل واحــــد  بـ
والثامن هذا الموسم، فقد استغل 
تــــعــــادل إســـبـــانـــيـــول مــــع قــــادش 
ســـلـــبـــاً، الـــجـــمـــعـــة، فـــــي افـــتـــتـــاح 
ــلــــة، وتـــخـــلـــص مــــن المـــركـــز  المــــرحــ

التاسع عشر قبل الأخير.
إلــى المركز  وارتقى فالنسيا 
الثامن عشر مع ٣٠ نقطة خلف 
ــتــــين  ــهــ ــواجــ ــب المــ ــبــ ــســ ــا بــ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ألمـ
المباشرتين بعد أن خسر الأخير 
أمام أتلتيك بلباو ١ - ٢ السبت، 
وبفارق نقطتين أمام إسبانيول 
الـــذي تــراجــع إلــى المــركــز التاسع 
ــر. فـــي المــقــابــل،  ــيـ عــشــر قــبــل الأخـ
مُني إلتشي بخسارته الخامسة 
توالياً والـ٢١ هذا الموسم، فازدادت 
مهمته في البقاء صعوبة بعدما 

تجمد رصيده عند ١٣ نقطة.

توريس يحتفل بتسجيل هدف فوز برشلونة (رويترز)

ليندلوف يسجل ركلة الترجيح السابعة التي حسمت الانتصار ليونايتد (أ.ف.ب)

بابلو 
فورنالس 
يحتفل 
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رابع أهداف 

وستهام
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ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الاثنين ٢٠٢٣/٤/٢٤ - Monday - العدد ١٦٢١٨ Issueالـ غارديان الرياضي

المدير الفني الإسباني أحدث ثورة حقيقية في الفريق وانتشله من شبح الهبوط إلى المنافسة على المراكز الستة الأولى

كيف قاد إيمري أستون فيلا للمنافسة على المقاعد الأوروبية؟

إضاعة الوقت تطارد كرة القدم منذ ١٤٠ عاماً

هــنــاك صــــورة عــلــى حــســاب 
المدير الفني لأستون فيلا، أوناي 
إيمري، على «إنستغرام»، وهو 
مــنــغــمــس فـــي عــمــلــه بــعــد الــفــوز 
الــذي حققه على تشيلسي على 
ملعب «ستامفورد بريدج» هذا 
الشهر، تعكس تماماً تفانيه في 
عمله. يــحــدق إيــمــري فــي جهاز 
الــكــومــبــيــوتــر المــحــمــول الــخــاص 
به، بينما يده اليمنى مثبتة على 
فأرة لاسلكية. إنها لقطة تعكس 
تـــمـــامـــاً حــقــيــقــة أن هـــــذا الـــرجـــل 
مــدمــن لــلــعــمــل الـــجـــاد، والــدلــيــل 
على ذلك أنه يعمل بانتظام لمدة 

الــيــوم. وغالباً  ١٦ ساعة في 
مـــــا يــــقــــوم إيـــــمـــــري بــنــفــســه 
بـــــإعـــــداد مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو 

لـــلـــمـــبـــاريـــات لمــراجــعــتــهــا مــع 
ــبـــين بــشــكــل فـــــــردي، وفـــي  الـــلاعـ
بعض الأحــيــان يعيد مشاهدة 
مباريات أستون فيلا السابقة 

نحو خمس مرات لكي يعطي 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات والـــتـــوجـــيـــهـــات 
المـــنـــاســـبـــة لـــلاعـــبـــين ولأفــــــراد 

الطاقم الفني.
نـــنـــســـى أن  الـــســـهـــل أن  مـــــن 
ــان يــبــتــعــد عــن  ــ ــيـــلا كــ أســــتــــون فـ
لــدوري  المــراكــز المــؤديــة للهبوط 
الــدرجــة الأولــــى بــفــارق الأهـــداف 
فقط عن الفريق الذي يليه، عندما 
أقيل ستيفن جيرارد من منصبه 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي وحـــل إيــمــري بــديــلاً لــه. 
ومــن تلك اللحظة حقق أستون 
ــاراة من  ــبــ فــيــلا الـــفـــوز فـــي ١٢ مــ
إجمالي ١٨ مباراة لعبها الفريق 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي تحت 
قـــيـــادة المــــــدرب الإســـبـــانـــي. ولــو 
كان الموسم قد بدأ عندما تولى 
إيــمــري المــســؤولــيــة (فـــي المــبــاراة 
التي تفوق فيها على المدير الفني 
الهولندي إريــك تن هــاغ بالفوز 
عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد) فــإن 
أســتــون فــيــلا كـــان سيحتل الآن 
المــركــز الثالث فــي جــدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
لـــــقـــــد قــــــــــدم أســــــــتــــــــون فـــيـــلا 
ــام  ــ مـــســـتـــويـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة أمـ
ــتـــد فــــي أول  ــايـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
ــــى رأس  ــلـ ــ ــري عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاراة لإيـ ــ ــ ــبــ ــ ــ مــ
الــقــيــادة الفنية للفريق، لكن لم 
يـــكـــن أحـــــد يـــتـــوقـــع أن يــتــحــســن 
أداء الفريق بهذا الشكل السريع 
الذي يجعله ينافس على إنهاء 
ــمـــن المـــــراكـــــز الــســتــة  المــــوســــم ضـ
الأولــى، بل والحديث عن فرص 
الــتــأهــل لــــدوري أبــطــال أوروبــــا. 
ومن المرجح الآن أن ينهي أستون 

فيلا الموسم ضمن المراكز العشرة 
الأولـــــــى لأول مـــــرة مـــنـــذ مــوســم 
كــــان آخــر  الـــــذي   ،٢٠١٠ - ٢٠١١
مــوســم يــشــارك فــيــه الـــنـــادي في 

البطولات الأوروبية.
الــــذي  ــع  ــريـ الـــسـ ــاح  ــنـــجـ الـ إن 
حققه إيمري مع أستون فيلا يعد 
بمثابة انتصار حقيقي للتدريب 
ــر  ــديـ ــد نـــجـــح المـ ــقـ بـــشـــكـــل عـــــــام. لـ

الــفــنــي الإســبــانــي 
فــــــــــي تـــــطـــــويـــــر 

جــمــيــع  أداء 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين 
ــن  المـــوجـــوديـ
تــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــت 

تــــــــــصــــــــــرفــــــــــه، 
خــصــوصــاً 

أنـــــــــــــه 

ــــين  ــبـ ــ ــــلاعـ ــــل مــــــــع الـ ــمـ ــ ــعـ ــ يـ
ــانــــوا  أنـــفـــســـهـــم الـــــذيـــــن كــ
ــــون تـــــحـــــت قـــــيـــــادة  ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ يـ
جـــيـــرارد، بــاســتــثــنــاء أليكس 
ــــذي ضــمــه أســتــون  مـــوريـــنـــو الـ
فيلا من ريال بيتيس الإسباني 
مقابل ١٢ مليون جنيه إسترليني 
في يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وأصــبــح جــون ماكجين وتــيــرون 
مينغز، اللذان ساعدا أستون فيلا 
على الصعود للدوري الإنجليزي 
الممتاز قبل أربع سنوات، إحدى 
الــــركــــائــــز الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــريـــق، 
كــمــا تـــم تــحــريــر إيـــمـــي بــويــنــديــا 
ــعـــب بــــحــــريــــة أكـــبـــر  ــلـ وأصـــــبـــــح يـ
ويــقــدم مستويات رائــعــة بعد أن 
كان يعاني بشدة ويجد صعوبة 
في المشاركة في المباريات تحت 

قيادة جيرارد.
وعلاوة على ذلك، يعتمد 
إيــــمــــري عـــلـــى مـــوريـــنـــو فــي 
الاستحواذ على الكرة في 
الناحية اليسرى ومساعدة 
أستون فيلا على التحول 

لــلــهــجــومــي  الـــدفـــاعـــي  مـــن الأداء 
كـــبـــيـــرة. ويـــتـــم تشجيع  بــســرعــة 
قــــدم أداءً رائــعــاً  الــــذي  مـــوريـــنـــو، 
ــلـــى الـــتـــقـــدم  أمـــــــام نـــيـــوكـــاســـل، عـ
ــام، على أن يعمل  كثيراً فــي الأمــ
آشلي يونغ، البالغ من العمر ٣٧ 
عاماً، الذي يعد أحد أكثر لاعبي 
أستون فيلا تقديماً للمستويات 
الثابتة، ظهيراً تقليدياً يركز على 

واجباته الدفاعية أولاً.
ويؤكد أي شخص تعامل عن 
قرب مع إيمري على أنه دائماً ما 
ــأدق الــتــفــاصــيــل، ويعقد  يــهــتــم بــ
ــات مـــطـــولـــة وجــلــســات  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
تــحــلــيــل مــــع الــــلاعــــبــــين، ويــهــتــم 
كثيراً بالنظام الغذائي للاعبين. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، قــــام إيــمــري 
بـــتـــعـــديـــل الـــنـــظـــام الـــــــذي يــتــبــعــه 
الفريق خلال المباريات التي تقام 
على ملعبه، حيث يقيم الفريق 
الليلة التي  الآن فــي فندق خــلال 
المــبــاراة، ويعقد اجتماعه  تسبق 
المطول مع اللاعبين قبل المباراة 
ــــذي يشعر  ــر الـ ــ ــنـــاك، وهــــو الأمـ هـ

ــمـــري بـــأنـــه ســـاعـــد فـــي تــدعــيــم  إيـ
وتقوية العلاقات بين اللاعبين.

وهـــــنـــــاك ســــــــؤال آخــــــر يــجــب 
طرحه في هذا الصدد: كيف يمكن 
لمدير فني أن يطور أداء لاعب عائد 
إلى فريقه بعدما نجح في الفوز 
بكأس العالم مــع منتخب بــلاده 
ويساعده على تقديم مستويات 
أفضل؟ فعلى الرغم من أن أولي 
واتكينز هو أبرز مثال على تطور 
مــســتــوى الــلاعــبــين تــحــت قــيــادة 
إيمري – لم يساهم أي لاعب في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
ــن واتــكــيــنــز منذ  ــداف أكـــثـــر مـ ــ أهــ
نـــهـــايـــة كـــــأس الـــعـــالـــم (١١ هــدفــاً 
وثـــلاث تــمــريــرات حــاســمــة) – إلا 
أن حــــارس المـــرمـــى الأرجــنــتــيــنــي 
إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز يــجــســد 
الخطوات الدقيقة التي يتبعها 
الــلاعــبــين.  لــتــطــويــر أداء  إيـــمـــري 
لقد اجتمع خافي غارسيا، مدرب 
حراس المرمى الذي تربطه علاقة 
وثيقة بإيمري منذ العمل سوياً 
في إشبيلية، مع مارتينيز، الذي 

ــنـــال،  ســبــق وعـــمـــل مــعــه فـــي آرسـ
وطــلــب مــنــه تغيير طــريــقــة لعبه 
بما يتناسب مع أسلوب إيمري 
فــي بــنــاء الــهــجــمــات مــن الخلف. 
لذلك، عمل مارتينيز على تحسين 
اللعب بالقدمين، وتطوير تمركزه 
وتحركاته عندما يتحرك جناح 
ــريـــق المــــنــــافــــس، عـــلـــى ســبــيــل  ــفـ الـ

المثال، لإرسال كرة عرضية.
إيــــمــــري  المـــــــعـــــــروف أن  مــــــن 
وأوســـتن مــاكــفــي، مـــدرب الــكــرات 
ــيــــلا،  الـــــثـــــابـــــتـــــة فـــــــي أســـــــتـــــــون فــ
يقضيان أربع أو خمس ساعات 
فــي مشاهدة مقاطع فيديو مع 
الــلاعــبــين لتحسين تحركاتهم. 
أنـــطـــونـــيـــو «رودري»  ويـــلـــعـــب 
ــا، المــــهــــاجــــم الـــســـابـــق  ــ ــيــ ــ ــارافــ ــ ســ
الــفــردي بالنادي  ومـــدرب الأداء 
فـــي ملعب  حـــالـــيـــاً، دوراً كــبــيــراً 
الــتــدريــب، وحــتــى خـــارج الملعب 
أمضى بعض الوقت مع واتكينز 
لمشاهدة وتحليل مقاطع فيديو 
لإدينسون كافاني وبيير إيمريك 
ــا،  ــاكـ ــــوس بـ ــارلــ ــ ــغ وكــ ــانــ ــيــ ــامــ أوبــ

الذين تألقوا بشدة تحت قيادة 
إيمري في باريس سان جيرمان 
وآرســـــــــنـــــــــال وإشــــبــــيــــلــــيــــة عـــلـــى 
التوالي. وأخبر إيمري، واتكينز، 
الـــــذي أعـــلـــن الـــعـــام المـــاضـــي عن 
رغبته في التطور حتى يصبح 
ــرورة  ــ ــــضـ مـــهـــاجـــمـــاً خــــطــــيــــراً، بـ
التركيز على التحرك بالقرب من 
منطقة جزاء المنافسين، بدلاً من 
إهــدار مجهوده في الركض بلا 

هدف على الأطراف.
لــــقــــد تــــحــــرك أســـــتـــــون فــيــلا 
بــشــكــل شــجــاع وجــــريء - ولكن 
ــوب ومــــــــــدروس  بــــشــــكــــل مــــحــــســ
أيــــضــــاً - فــــي فــــتــــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية الأخــيــرة. وعلى الرغم 
من أن الأندية الأخرى التي كانت 
مهددة بالهبوط بدأت تتصرف 
بــحــالــة مـــن الـــذعـــر والـــقـــلـــق، ظل 
ــاً. لــقــد بــاع  ــادئــ أســـتـــون فــيــلا هــ
داني إنغز إلى وستهام، وسمح 
لمـــهـــاجـــم المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
تحت ٢١ عاماً كاميرون آرتشر 
بالانضمام إلى ميدلسبره على 

ــارة، عــلــى الــرغــم من  ــ سبيل الإعـ
الــخــطــوات جعلت واتكينز  تلك 
هو المهاجم الوحيد في الفريق، 
إلى جانب اللاعب الشاب جون 
دوران، الذي تعاقد معه أستون 
الثاني)  فيلا في يناير (كــانــون 
الماضي. وعــاد برتراند تــراوري 
بعد نهاية فترة إعارته مع نادي 

باشاك شهير التركي.
وخــــــلال الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
ــتـــون فــيــلا مـــن بيع  اســـتـــفـــاد أسـ
ــى نــيــوكــاســل،  ــات تـــارغـــيـــت إلــ مــ
ــي تـــشـــوكـــويـــمـــيـــكـــا إلـــى  ــ ــارنــ ــ وكــ
تشيلسي بعدما رفــض اللاعب 
الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى عــــقــــد جــــديــــد. 
ــفـــاق أســتــون  ــــل صـــافـــي إنـ ووصـ
فيلا خــلال الموسمين الماضيين 
- مــدعــومــاً ببيع جــاك غريليش 
إلى مانشستر سيتي – إلى ٤١ 
مليون جنيه إسترليني، وهو 
مبلغ زهيد للغاية بالمقارنة بما 
تنفقه أندية الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
ــم يـــخـــســـر أســــتــــون فــيــلا  ــ ولــ
في مبارياته الثمانية الأخيرة، 
وحقق الفوز في خمس مباريات 
ــبـــل أن يـــلـــعـــب أمــــام  مـــتـــتـــالـــيـــة قـ
ــبــــت. مــن  ــســ ــوم الــ ــفــــورد يــــ ــتــ بــــرنــ
المعروف أن إيمري يضع معايير 
صــارمــة لا يمكن انتهاكها بأي 
حــــال مـــن الأحــــــــوال، وغـــالـــبـــاً ما 
يــقــوم هــو وبــاقــي أفـــراد الجهاز 
الفني بإبلاغ اللاعبين بما يتعين 
أيــام  القيام بــه حتى فــي  عليهم 
العطلة المحددة. وتدرك جماهير 
ــتـــون فيلا  الـــنـــادي جـــيـــداً أن أسـ
سيلعب آخــر مــبــاراتــين فــي هذا 
الموسم أمام ليفربول وبرايتون، 
ــلـــذان يــعــدان  وهــمــا الــفــريــقــان الـ
منافسين مباشرين على المقاعد 
المؤهلة للمشاركة في البطولات 

الأوروبية الموسم المقبل.
ولم يكن من الغريب أن يعلن 
كــريــســتــيــان بــورســلــو، الــرئــيــس 
ــتــــون فـــيـــلا، عــن  الــتــنــفــيــذي لأســ
أن الــتــعــاقــد مــع إيــمــري هــو أهــم 
ــادي مــنــذ  ــ ــنـ ــ ــا الـ ــذهـ خـــطـــوة اتـــخـ
ــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  صـــعـــوده لــ
الممتاز فــي عــام ٢٠١٩، لقد كان 
الــنــادي واثــقــاً من  مجلس إدارة 
أنــــه تــعــاقــد مـــع مـــديـــر فــنــي من 
ــم يكن  الــــطــــراز الـــعـــالمـــي، لــكــنــه لـ
يتوقع أن ينجح إيمري سريعاً 
ــنــــادي لـــلـــوصـــول إلــى  لـــقـــيـــادة الــ
مستويات أندية النخبة. وقال 
إيمري عن ذلك: «نحن الآن نحلم 
دائماً، لأنه من المهم التفكير في 
كيفية التطور والتحسن بشكل 
مستمر. يتعين عليك أن تواجه 

أحلامك».

لا تعد إضاعة الوقت قضية 
أو ظاهرة جديدة في عالم كرة 
ــقــــدم. لــقــد حـــــاول نــوتــنــغــهــام  الــ
فورست ذات مرة (ودون جدوى) 
الــتــقــدم بــطــلــب لإلـــغـــاء هزيمته 
ــاريــــــات كــــأس  ــ ــبــ ــ فــــــي إحــــــــــدى مــ
الاتحاد الإنجليزي؛ لأن الفريق 
المـــنـــافـــس كـــــان يـــضـــيـــع الـــوقـــت 
بشكل وقــح، وكــان ذلك في عام 
١٨٨٥. ومــؤخــراً، شــهــدت بداية 
مــوســم ١٩٧١- ١٩٧٢ مــا تسمى 
«ثورة الحكام»، عندما صدرت 
أوامر للحكام بأن يكونوا أكثر 
حـــزمـــاً، بــعــد أن -وفـــقـــاً للكاتب 
ــــي شـــــــؤون كـــرة  المـــتـــخـــصـــص فـ
القدم في صحيفة «الغارديان» 
ســابــقــاً، ديفيد لاســـي- «طــورت 
بــعــض الـــفـــرق تــضــيــيــع الــوقــت، 

وحولته إلى فن جيد».
كــلــفــت   ،١٩٨٢ عـــــــام  وفـــــــي 
رابــطــة كــرة الــقــدم لجنة مكونة 
من ٣ نجوم -بوبي تشارلتون، 
والسير مــات بيسبي، وجيمي 
ــار جـــديـــدة  ــكــ هـــيـــل- بــتــقــديــم أفــ
لتطوير كــرة القدم، والتخلص 
مــن ظــاهــرة إهـــدار الــوقــت. ومن 
المفارقات أنه قد تم إهدار وقت 
هذه اللجنة نفسها، وتم تجاهل 
الحلول المقترحة بالكامل! وفي 
عام ١٩٩٢، دفعت هذه القضية 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
ــقــــدم (الـــفـــيـــفـــا) آنــــــــذاك، ســيــب  الــ
بلاتر، إلى التحلي بلحظة نادرة 
مــن البصيرة الحقيقية؛ حيث 
قــال: «يطلب المــديــرون الفنيون 
ــة  مــــن لاعــبــيــهــم ادعـــــــاء الإصـــابـ
في بعض الأوقـــات، وهــو شكل 
من أشكال إضاعة الوقت حتى 
يمكنهم إعـــادة تنظيم صفوف 
فــرقــهــم. هــــذا شــكــل مـــن أشــكــال 

الغش».
ـــانــــــــت يــــــدا  ولـــــــــــلأســـــــــــف، كـــــ
ــواقــــع جــيــوبــه–  بـــلاتـــر -وفـــــي الــ
مشغولتين؛ بحيث لم يتمكن من 
فعل أي شيء حيال ذلك. وعلى 

مـــدى الــعــقــود الــثــلاثــة الــتــالــيــة، 
كبير،  بشكل  المشكلة  تفاقمت 
وهــو ما أدى في نهاية المطاف 
ــت الــحــقــيــقــي  ــوقــ ــى تــقــلــيــل الــ ــ إلـ
الذي تُلعب فيه المباريات. وفقاً 
لشركة «أوبتا» المتخصصة في 
إحــصــائــيــات كـــرة الـــقـــدم. فقبل 
ــبــــوع المـــاضـــي كــان  نــهــايــة الأســ
مـــتـــوســـط زمـــــن المــــبــــاريــــات فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم قد وصل إلى ٨٩ دقيقة 
و١٤ ثانية، بما في ذلك الوقت 
المــحــتــســب بـــدل الــضــائــع. ومــن 
بــين هــذا الــوقــت الإجــمــالــي، فإن 
متوسط الوقت الذي لعبت فيه 
الــكــرة قــد وصـــل إلـــى ٥٤ دقيقة 
و٤٧ ثانية فقط، لتكون هذه هي 
المــرة الأولــى منذ موسم ٢٠١٠- 
٢٠١١ التي يقل فيها هذا الرقم 
إلــى أقــل مــن ٥٥ دقيقة ونصف 
دقيقة. وخلال الصيف الماضي، 
ــمـــات لـــلـــحـــكـــام  صــــــــــدرت تـــعـــلـــيـ
بــالــتــعــامــل بـــحـــزم مــــع إضـــاعـــة 
الــوقــت، وهــذا أمــر جيد فــي حد 

ذاته.
واســتــمــرت ٤ مــبــاريــات في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز أقل 
الــوقــت المفترض، إذ  مــن نصف 
وصل الوقت الفعلي للعب إلى 
أقل من ٤٤ دقيقة. وكان الفارق 
بــين أقــصــر مــبــاراة فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز حــتــى الآن 
هـــذا المـــوســـم، مـــن حــيــث الــوقــت 
ــاراة الــتــي  ــبــ الــفــعــلــي لــلــعــب، (المــ
فـــــاز فـــيـــهـــا أســــتــــون فـــيـــلا عــلــى 
بــرنــتــفــورد بــربــاعــيــة نــظــيــفــة)، 
ــاراة الــتــي  ــبــ ــاراة (المــ ــبـ ــول مـ ــ وأطـ
فـــــاز فـــيـــهـــا مــانــشــســتــر ســيــتــي 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون بــأربــعــة 
أهـــداف دون رد) قــد وصــل إلى 
ثـــانـــيـــة، عــلــى  ــقـــة و٣٩  ــيـ ٢٤ دقـ
الرغم من أن المباراتين لُعبتا في 
الشهر نفسه، وانتهت كل منهما 

بالنتيجة نفسها.
لا يعود السبب في ذلك إلى 
إضاعة الوقت فقط، فالمباريات 
التي يكون أحــد طرفيها فريقاً 

يعتمد على الاستحواذ المستمر 
على الكرة، من المرجح ألا تتوقف 
كثيراً، وبالتالي لم يكن من قبيل 
المــصــادفــة أن أطــول ٥ مباريات 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
هــــذا المـــوســـم مـــن حــيــث الــلــعــب 
الفعلي كــان مانشستر سيتي 
طرفاً فيها. وينطبق الأمر نفسه 
أيضاً في دوري الدرجة الأولى؛ 
حــيــث كــانــت مــبــاريــات بيرنلي 
هـــي الأطــــــول مـــن حــيــث الــوقــت 
الفعلي للعب. لكن هــذا وحــده 
لا يمكن أن يفسر السبب في أن 

الوقت الفعلي للمباريات التي 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب «الاتـــحـــاد» 
يــقــل بنحو ٢٢ دقــيــقــة فــقــط عن 
الوقت الفعلي للمباريات التي 
لعبت على ملعب نيويورك في 
روثرهام، على الرغم من أن هذا 
إقــامــة ٥ مباريات  الملعب شهد 
إضــافــيــة كــامــلــة، أي ٨ ســاعــات 
و١٤ دقيقة إضافية، بما في ذلك 

الوقت المحتسب بدل الضائع!
المـــــؤكـــــد أن روثـــــرهـــــام  مـــــن 
المــبــاراة  حــالــة متطرفة، فــخــلال 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعبه أمــام 

كــويــنــز بـــــارك ريـــنـــجـــرز الــشــهــر 
المــــاضــــي، كــــان الـــوقـــت الــفــعــلــي 
للعب الكرة هو ٤٠ دقيقة و١٦ 
ــر الـــذي  ــ ثــانــيــة فـــقـــط، وهــــو الأمـ
جعلها أقصر مباراة بين جميع 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  مــبــاريــات الــ
الــدرجــة الأولــى  الممتاز ودوري 
هذا الموسم. وكانت ثاني أقصر 
مباراة هي التي لعبها روثرهام 
أيضاً أمام برمنغهام. وعندما 
ســافــر روثـــرهـــام إلـــى واتـــفـــورد 
حصل الفريق على أول بطاقة 
ــــت فــي  ــوقـ ــ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــراء لإضـ ــ ــفـ ــ صـ

الـــدقـــيـــقـــة ٣٠ مــــن عـــمـــر الـــلـــقـــاء! 
ــلـــعـــب «تـــــيـــــرف مـــــور»  وعــــلــــى مـ
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي، سجل بيرنلي هدفين 
الـــ١٢ دقيقة المحتسبة وقتاً  في 
لــيــفــوز بيرنلي  الـــضـــائـــع،  بــــدل 
بــثــلاثــة أهــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
وقـــال المــديــر الــفــنــي لــروثــرهــام، 
مات تايلور، بعد المباراة: «هل 
ــب عـــلـــى بــطــاقــة  ــ حـــصـــل أي لاعـ
صــفــراء بسبب إضــاعــة الوقت؟ 
ــان هــنــاك ٤ أو ٥ بــطــاقــات  لــو كـ
ــة الــــوقــــت، كــنــت  ــاعــ بــســبــب إضــ

ســأوافــق تــمــامــاً عــلــى احتساب 
وقــت بــدل ضائع لمــدة ١٠ أو ١٢ 
دقيقة! ولم أكن لأشتكي من ذلك. 
حقيقة أنه لم يحصل أي لاعب 
عــلــى أي بــطــاقــة بــســبــب إهــــدار 
الوقت تشير إلى أن حكم اللقاء 
قد احتسب الوقت بدل الضائع 

بشكل غير صحيح».
وهــنــا تــكــمــن المــشــكــلــة؛ لأنــه 
لــم يتم التوصل حتى الآن إلى 
طريقة مناسبة لاحتساب الوقت 
بدل الضائع بشكل صحيح، ولا 
يمكن بأي حال من الأحوال لأي 

عــدد مــن الــدقــائــق الإضــافــيــة أن 
يـــعـــوض الـــفـــريـــق الـــــذي يسعى 
لتحقيق الفوز عن توقف المباراة 
ــلـــة،  ــرات طـــويـ ــتــ ــفــ عــــــدة مــــــــرات لــ
بالشكل الذي يؤثر على سرعة 
ورتــم المــبــاريــات. بالإضافة إلى 
يــتــم إجــبــار الفريق  ذلـــك، فلكي 
الـــحـــالـــي لـــروثـــرهـــام عــلــى لعب 
العدد الفعلي لدقائق المباريات 
كــامــلــة، فــســيــتــعــين عــلــى الحكم 
إضافة أكثر من ٩٧ دقيقة وقتاً 
محتسباً بدلاً من الضائع، وهو 
أمر غير ممكن على الإطلاق من 

الناحية العملية.
لــم  ــاً،  ــامــ عـــلـــى مــــــدار ١٤٠ عــ
يــتــوصــل أحـــد إلـــى حــل حقيقي 
لهذه المشكلة، وعلى الرغم من 
التفكير العميق فــي هــذا الأمــر 
فقد فشلت أنا أيضاً في الوصول 
ــراحــــي المــفــضــل  ــتــ ــل. واقــ ــ ــــى حـ إلـ
للقضاء على هذه الظاهرة هو: 
بعد أول مخالفة لإضاعة الوقت، 
يقوم الحكم بإنذار قائد الفريق؛ 
وبعد ثاني مخالفة يقوم الحكم 
بــإشــهــار الــبــطــاقــة الــصــفــراء في 
وجه قائد الفريق؛ وبعد المخالفة 
الــحــكــم البطاقة  الــثــالــثــة يشهر 
الصفراء في وجه جميع لاعبي 
الفريق، وهو ما قد يعني طرد 
قائد الفريق وربما عدد آخر من 
زملائه، وهو ما قد يعني إلغاء 
ــدم اســتــكــمــالــهــا في  ــاراة وعــ ــبـ المـ
نهاية المــطــاف. مــن الــواضــح أن 
هــذا الأمــر قــد يتسبب فــي كثير 
الــجــديــدة، وربما  مــن المشكلات 
في بعض أعمال الشغب؛ لكنني 
أعتقد أنه سيشجع الجميع على 

عدم إهدار الوقت.
مــن المــؤكــد أن إهـــدار الوقت 
شــيء سيئ؛ لكن ما دامــت هذه 
الظاهرة مستمرة كما هي، فإن 
أي مـــديـــر فــنــي يــشــجــع لاعــبــيــه 
عــلــى مـــواصـــلـــة الــلــعــب بــالــقــوة 
والحماس نفسيهما، على الرغم 
من أن ذلك قد يعرضه للخسارة 
في نهاية المطاف، هو مدير فني 

ساذج!

إيمري يشارك لاعبي أستون فيلا التدريبات لإشعال الحماس وتصحيح الأخطاء (غيتي)

ادعاء الإصابة وتضييع الوقت مشكلة لم يستطع الحكام حلها (رويترز)

لندن: بن فيشر

لندن: سيمون بيرنتون

المدير الفني 
لأستون 

فيلا أوناي 
إيمري 
(غيتي)
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حفلات موسيقية ومسرحيات عالمية 
تزرع فرح العيد في أرجاء السعودية

الــســعــوديــة  الــتــرفــيــه  استقطبت هيئة 
مجموعة من أبرز نجوم الغناء والمسرح في 
الوطن العربي، لإحياء حفلات موسيقية 
ومــســرحــيــات فــي عــدد مــن المـــدن والمناطق 
ــام عـــيـــد الــفــطــر  ــأيــ ــاء بــ ــفـ ــتـ الـــســـعـــوديـــة، احـ

السعيد.
وستقام الحفلات الغنائية في كل من 
العاصمة الرياض وجدة والظهران وبريدة 
ــل وجــــــــــازان، حـــيـــث تـــهـــدف الــهــيــئــة  وحــــائــ
إلـــى تــقــديــم خـــيـــارات ترفيهية تــنــال رضــا 
المواطنين والمقيمين والزائرين خــلال أيام 

عيد الفطر المبارك.
وقد انطلقت الاحتفالات أول من أمس 
السبت مع الفنان محمد عبده، الذي شدا 
في مدينة أبها أمام جمهور كبير من عشاق 
أغانيه في سهرة أطربهم فيها فنان العرب 
«مــا عــاد بـــدري» و«لـــو كلفتني المحبة»،  بـــ
وغيرها ليختم حفلته بأغنيته الوطنية 

«فوق هام السحب».
الــريــاض وقــف النجمان عبادي  وفــي 
الــجــوهــر وأمــيــمــة طــالــب يـــوم أمـــس الأحــد 
على المسرح ليحتفلا سوياً مع جمهورهما 
الــســعــيــد، حــيــث أدهـــش أخطبوط  بالعيد 
العود بمهاراته على العزف الجماهير التي 
ملأت المسرح، في حين داعب صوت أميمة 

الرقيق مسامعهم.
ويتطلع أهالي حائل اليوم الاثنين إلى 
نصيبهم من الترفيه، فهم على موعد مع 
خالد عبد الرحمن، وجابر الكاسر، الذين 
سيشاركون أهالي المدينة فرحتهم بالعيد. 
فيما سيصدح صوت محمد عبده مجدداً 
بــمــجــمــوعــة مـــن أعــمــالــه المــمــيــزة فـــي مــركــز 

الظهران إكسبو بالمنطقة الشرقية.
الــريــاض غداً  كما ستطرب العاصمة 
الــثــلاثــاء عــلــى شـــدو رابــــح صــقــر وتــهــانــي 
السلطان، في حين تشهد جــازان الأربعاء 
حفلة غنائية تطرب الأسماع يحييها علي 
بن محمد وأصيل أبو بكر وعبود خواجة 

في مركز الأمير سلطان الحضاري.
أما جدة، فهي على موعد يوم الخميس 
المقبل مع كاظم الساهر ومــع عمرو دياب 
يوم الجمعة، وفي القصيم يجتمع عايض 
وعبد العزيز المعنى وأميمة طالب في حفلة 
استثنائية، كما يلتقي علي عبد الكريم 

وأنغام في اليوم التالي.
الــريــاض  وســتــعــود مــســارح العاصمة 
مـــجـــدداً لــتــقــديــم عــروضــهــا المــمــيــزة ضمن 
فــعــالــيــات الـــعـــيـــد، حــيــث ســتــنــظــم الــهــيــئــة 
المسرحية الكوميدية «غرفة ١٣»، وعرض 
ذا ستاند أب كوميدي بعنوان «ذا إيليت».

ــعـــرض عـــلـــى مــســرح  ــقــــرر أن يـ فـــمـــن المــ
الــشــدي فــي بوليفارد ريـــاض سيتي،  بكر 
ــة ١٣»، وهـــــي مــســرحــيــة  ــرفــ مــســرحــيــة «غــ
تــدور أحــداثــهــا حول  كوميدية اجتماعية 
رجل وامرأة يقضيان شهر عسل في فندق 
صغير فــي الــغــرفــة رقـــم ١٣ بــعــد عـــام على 
وفاة مسن مصاب بالزهايمر ودّعه أبناؤه 
في الغرفة نفسها ورافقه حينها ممرض 
بدلاً من إيداعه في دار للرعاية، وبعد وفاة 
المسن تسكن روحــه الغرفة لتبدأ الأحــداث 

في إطار كوميدي اجتماعي.
ويؤدي أدوار المسرحية كل من الفنان 
عــبــد الــنــاصــر درويـــــش، وســلــطــان الــفــرج، 
ــة الـــعـــبـــد الـــلـــه،  ــمـ ــاطـ ــــدي، وفـ ــهـ ــ وحـــســـين المـ
وحـــســـين الـــحـــشـــاش، ومـــنـــال الـــجـــار الــلــه، 
وأريج العطار، ووحيد، ومي حسن، وهي 
من تأليف فاطمة العامر، وفكرة وإخــراج 

يوسف الحشاش.
ــتــــانــــد أب  ــقــــام عـــــــرض ذا ســ ــيــ كــــمــــا ســ
كوميدي بعنوان «ذا إيليت» على مسرح 
محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي، 
الـــذي يــقــدم عــروضــاً اجتماعية كوميدية 
ساخرة، خلال الفترة من ٢٦ حتى ٢٨ أبريل 
(نيسان) الحالي، وهي من بطولة كل من: 
أحمد خيري، وأحمد عصام السيد، وطه 
دسوقي، ومحمد أشــرف، ومحمد حلمي، 

ومصطفى عباس، ووليد المغازي.
ويحتضن مسرح «كواليس» في الدمام 
عروض كوميديا العيد الارتجالية من بيت 
الكوميديا بمشاركة مجموعة من الفنانين، 
وهم إبراهيم الحجاج، وفيصل الدوخي، 
ــمـــد الـــقـــحـــطـــانـــي،  ــيـــد صــــالــــح، ومـــحـ ــعـ وسـ
ومحمد جميل، ومهدي الناصر، وراكــان 

الظافر.
ــى تــوفــيــر  ــ ــهــــدف هــيــئــة الـــتـــرفـــيـــه إلـ وتــ
الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح 
المــجــتــمــع فـــي جــمــيــع مــنــاطــق الــســعــوديــة، 
لإثـــــراء الــحــيــاة ورســــم الــبــهــجــة، وتحفيز 
القطاع الخاص لأداء دوره في بناء وتنمية 

النشاطات الترفيهية.

الرياض: محمد هلال

الفنان محمد عبده (روتانا)

المدن السعودية تشهد احتفالات متنوعة بمناسبة عيد الفطر (روتانا)

محمد عبده يشدو في مدينة أبها (روتانا)

عادات وتقاليد ترافق مراسم تتويج الملوك في المملكة المتحدة

كنيسة ويستمنستر... ١٠٠٠عام من الارتباط بالملكية البريطانية
ــن الـــنـــاس  ــ ــــين مـ ــــلايـ يـــســـتـــعـــد المـ
أنــحــاء المملكة المتحدة  فــي مختلف 
وخــارجــهــا للاحتفال بتتويج الملك 
تشارلز الثالث، وهي مراسم رمزية 
ــا بــــين الـــطـــقـــوس الــديــنــيــة  تــجــمــع مــ
والاحــتــفــالــيــة الملكية، تنطلق فــي ٦ 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، فــي كــاتــدرائــيــة 
ــة  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ويـــــســـــتـــــمـــــنـــــســـــتـــــر، بـــــالـ
البريطانية لندن، حيث سيكون الملك 

تشارلز رفقة عقيلته كاميلا.

مراسم التتويج

ــادات وتــقــالــيــد تـــرجـــع لأكــثــر  ــ عــ
من ١٠٠٠ عام، ولمن لم يشهد لحظة 
تـــتـــويـــج المـــلـــكـــة الـــراحـــلـــة إلــيــزابــيــث 
الثانية، لديه فرصة اليوم ليتعرّف 
عـــلـــى كــيــفــيــة ســـيـــر مــــراســــم تــتــويــج 

الملوك في بريطانيا.
تبدأ الاحتفالات الرسمية كما 
جـــرت الـــعـــادة، بــمــوكــب يــنــطــلــق من 
قــصــر بــاكــيــنــغــهــام نــحــو كــاتــدرائــيــة 
ويستمنستر، مــروراً بمناطق على 

طول الطريق.
وفي هذا اليوم الملكي لا بدّ من 
العودة بالتاريخ إلى زمن يسرد، لمن 
لا يــعــرفــه، قــصــة الــكــاتــدرائــيــة، التي 
المــلــوك، ومــراســم  تــتــويــج  احتضنت 

زواجهم ودفنهم.
أهميتها كبيرة فــي بريطانيا 
مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن ألــــف عـــــام. ففي 
أربعينات القرن الماضي، بنى الملك 
إدوارد المعترِف، كنيسة حجرية في 

موقع دير للرهبنة البندكتية تأسس 
نــحــو عـــام ٩٦٠. فــي تــوســعــة كبيرة 
لــلــمــوقــع. ومـــع المــلــك هــنــري الــثــالــث 
وبـــأوامـــر مــنــه فــي عـــام ١٢٤٥، بــدأت 
أعمال بناء الكنيسة القوطية المهيبة 
الحالية، وصُممت خصيصاً لتنظيم 

مراسم تتويج الملوك ودفنهم.
شــــهــــدت   ،١٠٦٦ عــــــــــام  وفــــــــــي 
أوّل مـــلـــك،  تــــتــــويــــج  الــــكــــاتــــدرائــــيــــة 
الــتــقــلــيــد  هـــو ويـــلـــيـــام الأول، وبـــقـــي 
واستمر على مــرّ الــقــرون. وفــي عام 
إلــيــزابــيــث،  ــرة  ــيــ ــوّجــــت الأمــ ــ تُ  ١٩٥٣
وجلست على الكرسي لتصبح الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة. والـــيـــوم ســتُــقــام 
مراسم التتويج نفسها لابنها البكر 
تشارلز، الذي سيكون الملك الأربعين 

الذي سيُتوّج في الكنيسة.

كرسي التتويج

نـــحـــو ٢٣٤ ســـنـــة مــــن أول  بـــعـــد 
مراسم تتويج شهدتها الكاتدرائية، 
صُــنــع كــرســي الــتــتــويــج فــي ١٣٠٠ - 
١٣٠١. ويضم «حجر السكون» الذي 
استخدم لــقــرون فــي مــراســم تتويج 
مــلــوك أســكــوتــلــنــدا. وفـــي عـــام ١٩٥٠ 
ســرق الحجر طــلاب من أسكوتلندا 
لــفــتــرة مــؤقــتــة، وكــســروه عــن طريق 
الــخــطــأ إلــــى جـــزأيـــن، ومــــع تــصــاعــد 
ــــام ١٩٩٦.  الـــقـــومـــيـــة فــــي عـ المـــشـــاعـــر 
عـــيـــد رمـــزيـــاً إلـــى أســكــوتــلــنــدا، بيد 

ُ
أ

أنـــه ســيــرجــع مـــن قــلــعــة إدنـــبـــرة إلــى 
ويستمنستر لمراسم التتويج.

مراسم زفاف

شــــهــــدت الــــكــــاتــــدرائــــيــــة أيـــضـــاً 
ــراد مــــن الــعــائــلــة  ــ ــ ــاف لأفـ ــ مــــراســــم زفــ
المـــلـــكـــيـــة، غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــى. أولـــى تــلــك المــراســم 
كانت زفــاف الملك هنري الأول على 
الأميرة ماتيلدا من أسكوتلندا في 
الــزفــاف  عــام ١١٠٠. ومعظم مــراســم 
الــحــرب العالمية الأولـــى.  جــرت بعد 
ــي عــــــام ١٩٢٣  ــ كـــمـــا تـــــــــزوّج فـــيـــهـــا فـ
والــدا الملكة إليزابيث، الأمير ألبرت 
الــذي أصبح فيما بعد الملك جــورج 

السادس، وإليزابيث بوز - ليون.
ــاً، أقــيــمــت مــراســم  وفــيــهــا أيـــضـ
ــيــــث وفــيــلــيــب  ــزابــ ــيــ إلــ المـــلـــكـــة  زواج 
ماونتباتن في ١٩٤٧. لتدخل حينها، 
بعض البهجة فــي ســنــوات مــا بعد 

الحرب العالمية الثانية.
ــلـــكـــي شـــهـــدتـــه  وآخــــــــر زفــــــــاف مـ
الــكــنــيــســة كـــــان زفــــــاف الابــــــن الــبــكــر 
لــتــشــارلــز، الأمــيــر ويــلــيــام على كيت 

ميدلتون في ٢٠١١.
وقبل ٢٦ عاماً أي في عام ١٩٩٧، 
حضر ويليام فــي الكنيسة نفسها 

جنازة والدته ديانا بعد وفاتها في 
حادث سير في العاصمة الفرنسية 

باريس.

مراسم جنازة

يُعتقد أن ١٨ من ملوك بريطانيا 
مــدفــونــون فــي مــقــبــرة الــكــنــيــســة من 
بــين ٣٠ ملكاً ومــلــكــة، أولــهــم إدوارد 
المعترف، وآخرهم الملك جورج الثاني 
فــي ١٧٦٠. كــمــا تــضــم المـــدافـــن رفــات 
٣٣٠٠ شــخــص مـــن بــيــنــهــم عـــدد من 
أبرز شخصيات التاريخ البريطاني.

ومـــــــــن بـــــــين هـــــــــــؤلاء الـــــــروائـــــــي 
الإنجليزي، تشارلز ديكنز صاحب 
روايـــة «أولــيــفــر تــويــســت»، والشاعر 
جــيــفــري شــوســر، والــكــاتــب والــنــاقــد 
والـــــشـــــاعـــــر صــــمــــويــــل جــــونــــســــون، 
والــــــــروائــــــــي روديــــــــــــــارد كــيــبــلــيــنــغ، 
ألــفــرد تنيسون، والمؤلف  والــروائــي 
الموسيقي هنري بورسل، والسياسي 
ويليام ويلبرفورس، والممثل والمنتج 
والمخرج لورنس أوليفييه، والروائي 
تــومــاس هـــــاردي، وثــمــانــيــة رؤســـاء 
وزراء. كما دُفن رماد عالم الفيزياء 
الــفــلــكــيــة الــكــبــيــر ســتــيــفــن هــوكــيــنــغ 
عــام ٢٠١٨ بين قبري آيــزاك نيوتون 

وتشارلز داروين.

ــرة أخــــرى  ــيـ ــبـ ولـــشـــخـــصـــيـــات كـ
لوحات في الكنيسة تخلّد ذكراهم 
مثل جين أوستن، وبنجامين بريتن، 
ــــوارد، وفــرانــســيــس دريـــك،  ونــويــل كـ
وإدغـــار إلــغــار، ومــارتــن لوثر كينغ، 
وأوسكار وايلد. وفيها أيضاً شاهد 
قبر لرئيس الوزراء في فترة الحرب 
المــدخــل  ويــنــســتــون تشرتشل داخـــل 
الغربي للكنيسة. وأقيم شاهد القبر 
قرب مقبرة الجندي المجهول، الذي 
أحــضــرت جثته مــن الــبــر الأوروبــــي 
بعد الحرب العالمية الأولــى. ويرمز 
القبر لجميع الجنود البريطانيين 
ــارك، حيث  ــعــ ــذيـــن ســقــطــوا فـــي المــ الـ
ــيــــث الـــثـــانـــيـــة  ــزابــ ــيــ ــركــــت المـــلـــكـــة إلــ تــ
ووالـــدتـــهـــا قــبــلــهــا، بــاقــتــي زفــافــهــمــا 

على القبر.

عقار تابع للعرش

والــكــنــيــســة - واســمــهــا الــكــامــل 
«كنيسة القديس بطرس الجامعة، 
ــقـــار تــابــع  ويــســتــمــنــســتــر» - هـــي «عـ
لــلــعــرش»، بــمــعــنــى أنــهــا لا تخضع 
ــدا سلطة  ــا عــ لأي ســلــطــة كــنــســيــة مـ
المــلــك أو المــلــكــة. والمـــلـــك الــبــريــطــانــي 
هو الرأس الأعلى لكنيسة إنجلترا. 
ويــــمــــكــــن لـــلـــكـــنـــيـــســـة فــــــي الأوقـــــــــات 

قــــرابــــة ٢٢٠٠  ــاب  ــعـ ــيـ ــتـ الــــعــــاديــــة اسـ
ــم تــتــويــج  ــ ــراسـ ــ شــــخــــص. وخـــــــلال مـ
الملكة إليزابيث، احتشد قرابة ٨٢٥٠ 
ــصــبــت منصات 

ُ
شــخــصــاً، بــعــد أن ن

مخصصة لذلك.
وسيحضر نحو ألفي شخص 
المــلــك تــشــارلــز، بسبب قيود  تتويج 
حديثة تتعلّق بالصحة والسلامة. 
والكنيسة مفتوحة للعامة وتُنظّم 

القداديس والصلوات بشكل عادي.

تقاليد

بعد مراسم دينية في ٦ مايو، 
أيــام من  ستشهد المملكة المتحدة ٣ 
الاحتفالات بتتويج تشارلز الثالث. 
ر الاحــــتــــفــــال الــــديــــنــــي فــي 

ّ
ويــــتــــجــــذ

المــلــك أراد  أنّ  التقاليد الملكية، غير 
تحديثه.

ســيــبــدأ هـــذا الــنــهــار الــتــاريــخــي 
«موكب الملك»، الذي سيتوجّه إلى  بـ
ويستمنستر مــن قصر باكنغهام، 
في عربة ستسير نحو كيلومترين.

ومـــن المـــقـــرّر أن يــبــدأ الاحــتــفــال 
عند الساعة ١١:٠٠ (١٠:٠٠ توقيت 
غــريــنــيــتــش)، ويــســتــمــرّ نــحــو ساعة 
تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري 
جـــاســـتن ويـــلـــبـــي، الـــزعـــيـــم الـــروحـــي 

للكنيسة الأنجليكانية.
يـــعـــكـــس  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومـــــــــن 
الاحتفال، الذي ستتخلّله موسيقى 
كلاسيكية ومؤلّفات موسيقية أكثر 
حداثة، «دور الملك اليوم والتطلّع إلى 
ر فــي التقاليد 

ّ
المستقبل، مــع التجذ

والعظمة التاريخية»، وفقاً للقصر.

ــم أنّ تــشــارلــز الــثــالــث (٧٤  ورغــ
عــامــاً) أراد احــتــفــالاً أبــســط وأقــصــر 
مــن الاحتفال بتتويج والــدتــه، أمــام 
جمهور من الضيوف يقتصر على 
ألفي شخص (قادة أجانب، وملوك، 
ومــســؤولــون مــنــتــخــبــون، ومجتمع 
فــإنّ بعض الخطوات تبقى  مدني)، 

غير قابلة للتغيير.
ــتــــويــــج،  ــتــ وقــــــــد شــــهــــد قــــســــم الــ
المــكــتــوب مــنــذ عـــام ١٦٨٨. تغييرات 
على مــرّ الــقــرون. على سبيل المثال، 
أقــســمــت إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة عــلــى أن 
تــحــكــم «وفــــقــــاً لـــقـــوانـــيـــنـــهـــا» شــعــب 
المملكة المتحدة والدول الـ١٤ الأخرى 
التابعة للتاج، والدفاع عن الديانة 

الأنجليكانية التي يرأسها الملك.
بــــعــــد ذلــــــــــك، ســـيـــحـــصـــل المـــلـــك 
الــجــالــس على كــرســي المــلــك إدوارد، 
ــن رئــيــس  ــزيـــت مــ ــالـ عـــلـــى المـــســـحـــة بـ
الأساقفة، ومن ثمّ على الرداء الملكي، 
والكرة الذهبية التي يعلوها صليب، 
وصــولــجــان وتـــاج الــقــديــس إدوارد، 

الذي سيوضع على رأسه.
وســـــيـــــقـــــدّم أعــــــضــــــاء الـــعـــائـــلـــة 
الحاكمة تحيّة إجلال للملك، ليغادر 
بعد ذلك، الملك والملكة كاميلا، التي 
ــوّج أيــــضــــاً خـــــلال الاحـــتـــفـــال،  ــتــ ــتُــ ســ
فــي عــربــة ضــمــن «مــوكــب التتويج» 
بــاكــنــغــهــام، يرافقهما هــذه  بــاتــجــاه 
المــرة موكب قوامه نحو أربعة آلاف 

جندي يرتدون ملابس احتفالية.
المــالــكــة أخيراً  ستظهر العائلة 
الــقــصــر لتحية الحشد  عــلــى شــرفــة 
ــاهــــدة طـــــائـــــرات ســـــلاح الــجــو  ومــــشــ

الملكي تحلّق في السماء.

عطلة نهاية أسبوع طويلة

بـــالإضـــافـــة إلــــى حــفــل ٦ مــايــو، 
تستعدّ المملكة المتحدة لثلاثة أيام 
مــــن الاحــــتــــفــــالات بـــالـــتـــتـــويـــج. فــقــد 
دُعـــي الــشــعــب لــلــمــشــاركــة الأحـــد في 
«غداء كبير» في إطار الحفلات التي 
ــاء، حــيــث ســتــكــون  ــيــ تــشــهــدهــا الأحــ
«تورتة التتويج» على القائمة، التي 
كشف القصر النقاب عــن وصفتها 
في منتصف أبريل (نيسان) الحالي.

ــل، ســــتــــقــــام حــفــلــة  ــ ــيـ ــ وفــــــــي الـــــلـ
موسيقية في قلعة وندسور في غرب 
لندن، سيحضرها ١٠ آلاف بريطاني 
اخـــتـــيـــروا عــشــوائــيــاً. ويـــتـــصـــدّر كل 
بــيــري، وليونيل ريتشي،  مــن كاتي 
والتينور أندريا بوتشيلي، ملصقاً 
خـــاصّـــاً بـــهـــذا الــحــفــل تــمــيّــز بــغــيــاب 

النجوم البريطانيين.
وأخيراً، ستدعو العائلة المالكة 
البريطانيين للقيام بأعمال تطوعية 
الاثنين في ٨ مايو، الذي سيكون يوم 

عطلة.

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وابنها الأمير تشارلز في إحدى المناسبات داخل كنيسة ويستمنستر (أ.ف.ب)

كنيسة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن (شاترستوك)

الملكة إليزابيث الثانية قبل رحيلها على شرفة قصر باكنغهام مع الأمير تشارلز
 وزوجته كاميلا والأمير ويليام وزوجته وأولادهما (أ.ف.ب)

الملكة الأم إليزابيث والأمير تشارلز والأميرة مارغريت 
في حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية في ويستمنستر (أ.ف.ب)

الملكة إليزابيث الثانية تضع التاج على رأس ابنها الأمير تشارلز
 أثناء توليه منصب الأمير الجديد لويلز (أ.ف.ب)

كرسي تتويج الملك في كنيسة ويستمنستر (شاترستوك)

لندن: «الشرق الأوسط»

الكنيسة - 
واسمها الكامل 
«كنيسة القديس 
بطرس الجامعة، 
ويستمنستر» - 
هي «عقار تابع 
للعرش»، بمعنى 
أنها لا تخضع 

لأي سلطة كنسية 
ما عدا سلطة 
الملك أو الملكة. 

والملك البريطاني 
هو الرأس الأعلى 
لكنيسة إنجلترا

بعد المراسم 
الدينية في ٦ مايو، 
ستشهد المملكة 
المتحدة ٣ أيام من 
الاحتفالات بتتويج 

تشارلز الثالث. 
ويتجذر الاحتفال 
الديني في التقاليد 

الملكية، غير أنّ 
الملك أراد تحديثه

,

,
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فــقــيــه، سفير خـــادم الحرمين  > خــالــد 
الشريفين لدى جمهورية بلغاريا، حضر، 
مــأدبــة غــــداء بــضــيــافــة مــن مــلــك جمهورية 
بلغاريا سيميون الثاني، في القصر الملكي. 
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، 
ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك 

بين البلدين.
تــيــســيــر جــــــــرادات، سفير   <
دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين لـــــــدى ســلــطــنــة 
عمان، التقى أول من أمس، برفقة 
ــاء الــجــالــيــة  ــنـ ــارة، أبـ ــفـ ــادر الـــسـ ــ كـ
الفلسطينية في السلطنة، حيث 
تم تبادل التهاني بمناسبة حلول 
عيد الفطر المبارك، وخلال اللقاء 
عبّر أبناء الجالية عن تمنياتهم 
ــيـــق الأمـــــــانـــــــي الـــوطـــنـــيـــة  ــقـ ــتـــحـ بـ
الــفــلــســطــيــنــي، المتمثلة  لــلــشــعــب 
بــإنــهــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
وإحـــــقـــــاق الـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة، 
وإقـــــامـــــة الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس 

الشرقية.
ــفــــى عـــبـــد  ــطــ ــز مــــصــ ــتــ ــعــ > مــ
الـــقـــادر، سفير جــمــهــوريــة مصر 
العربية فــي جــوبــا، التقى وزيــر 
الــســودان مــادوت  النقل بجنوب 
بـــيـــار، حــيــث تـــطـــرق الـــلـــقـــاء إلــى 
تــطــورات العلاقات الثنائية بين 
البلدين في مجال النقل الجوي، 
وبــحــث الــطــرفــان جــهــود تعزيز 
الــنــقــل الوطنية  تــواجــد خــطــوط 
المصرية (مصر الطيران) بجنوب 
الــســودان، وزيــادة عــدد الرحلات 
الــــجــــويــــة الأســـبـــوعـــيـــة لــلــشــركــة 
إلـــى جــوبــا، بــمــا يــعــكــس طبيعة 
العلاقات المتميزة بين الدولتين 
ــبــــشــــري  ويــــــعــــــزز مــــــن الــــــربــــــط الــ

والتجاري بين البلدين الشقيقتين، ووعد 
الوزير بالعمل على تسهيل مهام الشركة.

> عطا الله خيري، سفير دولة فلسطين 
لـــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة، شـــارك 
أول من أمــس، في تشييع جثمان الكاتبة 
والمـــفـــكـــرة ســلــمــى الـــخـــضـــراء الــجــيــوســي، 
ــقـــفـــين والأدبــــــــــاء  ــــلــــة مـــــن المـــثـ

ُ
بــــمــــشــــاركــــة ث

الــفــلــســطــيــنــيــين والأردنــــــيــــــين، إلـــــى جــانــب 
ذوي الفقيدة، وقــال السفير «أتــقــدم باسم 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس وبـــاســـم الشعب 
ــاة  ــواســ ــازي والمــ ــعـ ــتـ ــر الـ ــأحـ الــفــلــســطــيــنــي بـ
لعائلة المناضلة والمبدعة والكاتبة سلمى 
الخضراء الجيوسي، التي تركت إرثاً ثقافياً 

من الصعب نسيانه»، 
مشيراً إلى البصمات 
الثقافية التي تركتها 
الـــــــراحـــــــلـــــــة وحـــــفـــــرت 
ــبــــقــــى  ــتــ عــــمــــيــــقــــاً وســ
مـــوجـــودة، ســــواء في 
الفلسطيني  الـــواقـــع 
الـــعـــربـــي  ــع  ــ ــواقــ ــ الــ أو 

والإسلامي.
بــــنــــت  إرمــــــــــــــــا   <
ســــعــــيــــد الــــكــــثــــيــــريــــة، 
سفيرة سلطنة عُمان 
لدى سلطنة بروناي 
الــســلام، حضرت  دار 
أمـــــس، حفل  أول مـــن 
الاســــــتــــــقــــــبــــــال الــــــــذي 
ــان  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ أقـــــــــامـــــــــه الـ
البلقية  الحاج حسن 
سلطان بــرونــاي دار 
ــــلام، بــمــنــاســبــة  ــســ ــ الــ
عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، 
بحضور أفراد الأسرة 
المــــــالــــــكــــــة وأعـــــــضـــــــاء 
مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
ورؤســـــــــــاء الـــبـــعـــثـــات 
الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــة 
المــــــعــــــتــــــمــــــديــــــن لــــــدى 

البلاد.
> تــشــانــغ جيان 
وي، سفير جمهورية 
الـــــــصـــــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 

لدى الكويت، استقبل أول من أمــس، بمقر 
السفارة، عدداً من أبناء الجالية الصينية 
ــن المـــســـلـــمـــين، حـــيـــث احــتــفــل  ــ ــويـــت مـ بـــالـــكـ
مــعــهــم بــعــيــد الــفــطــر المـــبـــارك وقــــام بــتــوزيــع 
الهدايا على الأطفال وسط أجواء من الود 
والــســعــادة. وعلى هامش الاحــتــفــال، تقدم 
السفير بالتهنئة لجميع المسلمين في العالم 

بشكل عام، ومسلمي الصين بشكل خاص، 
مؤكداً أن الحكومة الصينية تهتم بمشاركة 
المسلمين الأعياد، كما تقدم بالتهنئة لأمير 
البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي 
الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــــمــــد، مــتــمــنــيــاً 
ــار والــتــقــدم، لافــتــاً إلـــى أن  ــ لــلــكــويــت الازدهــ
الجالية الصينية بالكويت قدمت 
الــعــلاقــات بين  مساهمات لتعزيز 

البلدين.
ــن  ــ ــ ــن زابـ ــ ــ ــد بـ ــمــ ــحــ ــد مــ ــ ــالــ ــ > خــ
الـــدوســـري، سفير دولـــة قطر لدى 
ليبيا، تقدم أول من أمس، بالتهنئة 
إلى ليبيا حكومة وشعباً بمناسبة 
حلول عيد الفطر، وقال في تهنئته 
«أتقدم بمناسبة حلول عيد الفطر 
المبارك، بأحر التهاني والتبريكات 
لــــدولــــة لــيــبــيــا الــشــقــيــقــة حــكــومــة 
وشعباً، داعياً المولى عز وجــل أن 
يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم 
وعلى الأمتين العربية والإسلامية 
بالخير واليُمن والبركات، وكل عام 

وأنتم بخير... حفظ الله ليبيا».
ــمــــن بـــــن أحـــمـــد  ــد الــــرحــ ــبــ > عــ
الـــحـــربـــي، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لــدى جمهورية الصين 
ــن أمـــس،  الــشــعــبــيــة، حــضــر أول مـ
مـــأدبـــة إفـــطـــار أقــامــتــهــا الــســفــارة 
بـــمـــنـــاســـبـــة حـــــلـــــول عــــيــــد الـــفـــطـــر 
المــــبــــارك، حــيــث اســتــقــبــل الــســفــيــر 
المهنئين والمــواطــنــين السعوديين 

في العاصمة بكين.
> إليزابيث مور أوبين، سفيرة 
المــتــحــدة الأميركية لدى  الــولايــات 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الــشــعــبــيــة، قـــامـــت أول مـــن أمـــس، 
بتهنئة الشعب الجزائري بمناسبة 
حلول عيد الفطر المبارك، ونشرت 
السفيرة على حساب السفارة على موقع 
«إنستغرام» مقطع فيديو برفقة زوجها، 
ظهرا خلاله وهما يرتديان ملابس جزائرية 
تقليدية احتفاءً بهذه المناسبة، كما منحت 
الــســفــيــرة الــعــيــديــة عـــدداً مــن صــغــار الــســن، 
والتي تعد تقليداً راسخاً لدى الجزائريين، 

كمشاركة دبلوماسية مع ثقافة الجزائر.

عبد الرحمن
 بن أحمد الحربي

إليزابيث مور أوبين

تيسير جرادات

خالد محمد
 بن زابن الدوسري

معتز مصطفى
 عبد القادر

خالد فقيه

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٦٢١٨ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٤/٢٤

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ليزاربلا

ب ن ينوسناي

ر تراسامم

ا د ارسنان

م ي مديرز

د ن لارياني

ر اربرامد

م ر كلميا

ا ي مالعلن

ن ا دالنيا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ممثل امريكي

 مدينة امريكية - جمع سي

 للتعريف - عاصمة التبت - حرف

 نصب "معكوسة"

 يذنب ويأثم "معكوسة" - علم مذكر

 "معكوسة"

 يجري في العروق - ضد نهار

 حيوان جبلي- حجر نفيس

 يعبر "معكوسة" - كائن حي

 مبعوث - ضد جان

 عنصر كيميائي 

 فاقد الزوجة - ضياء "معكوسة"

 ممثل سوري

 مقاطعة بريطانية - قذف "معكوسة"

 مقياس ارضي "معكوسة" - الابدي

 "معكوسة"

 سفينة الصحراء - للنفي

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 هيئة - احد الوالدين

 جريان الماء - متشابهان

 نيشان - في الفم

 ضد ناضج - دولة اوروبية

 آلة طرب "معكوسة" - من الاعشاب

 مدينة فلسطينية - في الفم "معكوسة"

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

٨ ٤ ٦ ٣ ٩ ٥ ٧ ١ ٢
٣ ١ ٥ ٧ ٢ ٦ ٩ ٤ ٨
٩ ٢ ٧ ١ ٤ ٨ ٣ ٥ ٦
٤ ٣ ٨ ٩ ٥ ٧ ٦ ٢ ١
٢ ٧ ٩ ٦ ١ ٤ ٥ ٨ ٣
٥ ٦ ١ ٨ ٣ ٢ ٤ ٧ ٩
٦ ٨ ٤ ٢ ٧ ٩ ١ ٣ ٥
٧ ٩ ٣ ٥ ٨ ١ ٢ ٦ ٤
١ ٥ ٢ ٤ ٦ ٣ ٨ ٩ ٧

٤ ٣ ١ ٨ ٥ ٦ ٢ ٩ ٧
٧ ٢ ٥ ٩ ١ ٣ ٨ ٦ ٤
٦ ٨ ٩ ٢ ٤ ٧ ٥ ١ ٣
١ ٧ ٤ ٣ ٨ ٥ ٦ ٢ ٩
٢ ٩ ٨ ٤ ٦ ١ ٣ ٧ ٥
٣ ٥ ٦ ٧ ٩ ٢ ١ ٤ ٨
٥ ٦ ٣ ١ ٧ ٩ ٤ ٨ ٢
٩ ٤ ٢ ٦ ٣ ٨ ٧ ٥ ١
٨ ١ ٧ ٥ ٢ ٤ ٩ ٣ ٦

نجح المسلسل... وفشل الجمهور
سألوا المخرج عن مسلسله، قــال: «أنــا الأنجح في 
(الماراثون) الرمضاني»، وجاء الرد المفحم أنه لا وجود 
له في الإعلام الرسمي ولا «السوشيال ميديا»، وأرقام 
المــشــاهــدة، أجابهم: «ومــا  المتابعة ألقت بــه أسفل سلم 
أدراكـــــم بــصــدق هـــذه الــبــيــانــات، جميعها أرقــــام زائــفــة 
مضروبة»، سألوه مجدداً: هل أنت راضٍ عن النتيجة 
الــشــاشــة؟ قبل أن يلتقط أنفاسه أجــاب  النهائية على 
بكل ثقة: «الشاشة أعظم بكثير من خيالي، رغم أنني 
صانع العمل الفني، فإنني كثيراً ما أضبط نفسي في 
حالة دهــشــة، وأتعجب كيف فعلت كــل هــذا الإعــجــاز»، 
واجهوه ببعض الآراء السلبية، علق قائلاً: «لم يدركوا 
القيمة الإبداعية، فسد ذوقهم»، صاحوا: أين المقالات 
الــتــي تشيد بـــك؟ أجــابــهــم: «أصــدقــائــي يــخــشــون إعــلان 
رأيهم خوفاً من اتهامهم بالانحياز، رغم أن الساكت عن 
الحق شيطان أخرس، وهم صاروا شياطين»، وماذا عن 
«السوشيال ميديا»؟ هل انضموا أيضاً للشياطين؟ قال 
بكل ثقة: «الذباب الإلكتروني يلعب الدور الرئيس، أنا لم 
ولن أشارك في تلك الخدعة، أنا نجم رمضان الأول، وبلا 
ثــانٍ؛ لأنني بمفردي أحتل المراكز العشرة الأولــى، ومن 
يأتي لا يحل ثانياً، بل الحادي عشر» ولو كره الحاقدون!

هذه فقط بعض إجابات المخرج طبقاً للأصل، فقط 
مع بعض التصرف. المخرج ليس لديه شك في قدراته 
ونجوميته، في حين أن لديه يقيناً في فشل «ترمومتر» 
التقييم الذي دفع به هذا الموسم، ليس فقط خارج اهتمام 
الناس، بل خارج «المجرة» الدرامية! الفشل الذريع حرك 
لديه «جنون العظمة»، وتحول إلى درع واقٍ، فلا يسمع 

ولا يرى، فقط يتكلم.
اتهام الجمهور بالفساد والإعلام بالانحياز، أتابعه 
بين الحين والآخر، مثل هذا الملحن الكبير الذي فشل في 
الستينات أحد ألحانه الذي رددته أم كلثوم، فقال على 
الــفــور: «نجح اللحن وفشل الجمهور»، وأضـــاف: هذا 
الــنــاس تتحمل النتيجة (مالهمش  قطعاً ليس ذنــبــي، 

في الطيب نصيب).
تعلمنا الأيام والسنوات أن القاعدة أن العمل الفني 
ينجح مع الجمهور الحالي، وهناك أعمال فنية قادرة 
الــزمــن، تظل مع تعاقب السنوات  على اخــتــراق حاجز 
قادرة على الجذب، لتستعيدها أجيال أخرى. تلك هي 
القاعدة، العمل الفني مصنوع للجمهور، في حين أن 
الاستثناء هو أن يفشل العمل الفني عند تداوله أول 
مرة، يمر زمن وتتسع دائرته، ويتحول إلى عمل فني 
جماهيري مثل «باب الحديد» للمخرج يوسف شاهين، 
الذي رشق الجمهور بسببه دار العرض بالحجارة، ثم 
الفيلم أحــد الأفــلام الجماهيرية التي  مع الزمن، صــار 

ينتظرها الجميع عند إعادة عرضه في الفضائيات.
الأستاذ الأول للمبدع هو الناس لو أحسن الاستماع 
إليهم، رجل الشارع البسيط لديه أسبابه في إعلان حبه 
أو رفــضــه، ليس معنى ذلــك أن الفنان يقدم إحساسه 
على مقاس الجمهور، المطلوب هــو الإنــصــات بتمعن 
الــنــاس، عندما يستشعر الفنان  واحــتــرام إلــى رغــبــات 
بأن هناك خفوتاً جماهيرياً، أو أن مزاج الناس دفعهم 
إلى دائرة أخرى، عليه أن يستوعب تلك الحقيقة. عندما 
عُـــرض فيلم «إسماعيلية رايـــح جـــاي» عــام ١٩٩٧، في 
عز نجومية عادل إمام، اكتشف عادل أن «إسماعيلية» 
حقق فــي دور الــعــرض ضعف «شــبــاك الــتــذاكــر»، الــذي 
كانت تصل إليه أفلامه، حلل الظاهرة ووجد أن الشريط 
السينمائي نجح في إقناع جيل جديد لقطع التذكرة، 
فقرر أن يفهم أكثر هذا الجمهور من شباب العشرينات. 
بالفعل اتسعت دائرة عادل، وأضاف هذا الجمهور إلى 
قائمة مريديه، وهكذا استمرت مسيرة عــادل أربعين 

عاماً على القمة.
الاعــتــراف بــالإخــفــاق هــو بــدايــة طــريــق الــنــجــاة، في 
حين إنكار الحقيقة الواضحة كالشمس، لن ينال أبداً من 
الشمس، في حين لا يزال المخرج يردد: «نجح المسلسل 

وفشل الجمهور»!

المخرجة العراقية تنتقد «سيطرة الرجال» على صناعة السينما في بلادها

خيرية المنصور لـ                             : ما زلت أسيرة أفكار يوسف شاهين
انــتــقــدت المــخــرجــة الــعــراقــيــة 
ــرة  ــطــ ــيــ ــور «ســ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــة المــ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ خـ
الرجال» في بلادها على صناعة 
الــســيــنــمــا، وذكـــــرت أنـــهـــا تــواجــه 
كثيراً من العراقيل التي تتمثل في 
الأفكار البالية، التي تعوق تقدم 
ــرأة فـــي مــجــال الإخــــــراج، وفــي  ــ المـ
حــوارهــا مــع «الــشــرق الأوســــط»، 
عــلــى هــامــش زيــارتــهــا لــلــقــاهــرة، 
لــتــوقــيــع عـــقـــد كــتــابــهــا «شــرنــقــة 
شــاهــين»، الــذي قصت فيه كثيراً 
مــن الحكايات عــن مسيرتها مع 
كــثــيــر مـــن المــخــرجــين المــصــريــين، 
خصوصاً يوسف شاهين، قالت: 
«نعم كنت محظوظة جداً بالعمل 
مع مخرجين كبار، فلكل مخرج 
مــنــهــم أســـلـــوبـــه الـــخـــاص بـــه في 
إخراج عمله، وفي تكوين ورسم 
كــادراتــه السينمائية، والتعامل 
مع الممثلين، وقد استفدت قطعاً 
مــن عملي مــعــهــم، ولــكــن يوسف 
شـــاهـــين، الـــــذي مـــا زلــــت (أســـيـــرة 
لــه مدرسته  لأفــكــاره وشرنقته)، 
وأســـلـــوبـــه الـــلـــذان يــتــمــيــز بــهــمــا، 
المـــدارس  وهـــو يختلف عــن بقية 
الأخرى في كل شيء، فلديه عالم 
ساحر وراقٍ ومعرفي، اشتغلت 
معه فــي ٤ أفـــلام، وكــانــت فرصة 
ذهبية لي لا تعوضها أي دراسة 
أكـــاديـــمـــيـــة، وواكــــبــــت الــعــمــل في 
ــة مــن  ــ ــدايـ ــ ــة) بـ ــريــ ــة مــــصــ ــ ــدوتــ ــ (حــ
كتابة السيناريو، ثم السيناريو 
التنفيذي والتصوير والمونتاج 
والمــــــوســــــيــــــقــــــى الـــــتـــــصـــــويـــــريـــــة، 
ووســـائـــل الـــدعـــايـــة حــتــى ظــهــور 
النسخة النهائية للفيلم وعرضه 
لـــلـــجـــمـــهـــور، وهـــــــذا الـــفـــيـــلـــم كـــان 
ــع فـــي الـــعـــراق حين  لـــه صـــدى رائــ
عُــرض هناك، وهــو ما أثلج قلب 

شاهين».
واعــتــرفــت خيرية المنصور 
ــــي شـــــاركـــــت فـــــي كـــثـــيـــر مــن  ــتـ ــ الـ
المهرجانات الدولية، وحصلت 
عــلــى جـــوائـــز مــهــمــة، واخــتــيــرت 
عـــــضـــــواً فــــــي كــــثــــيــــر مــــــن لـــجـــان 
الــتــحــكــيــم الــســيــنــمــائــيــة، بفضل 
شـــاهـــين فـــي مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة 
ــالـــت: «هـــو الـــذي  فــيــمــا بــعــد، وقـ
ــن مـــدرســـتـــه أبــجــديــات  نــهــلــت مـ
الـــســـيـــنـــمـــا، ووضـــــــع قــــدمــــي فــي 
هذا العالم، وقادني بكل اعتزاز 
ــــان لا يــبــخــل علي  وإصـــــــرار، وكـ
بــأي جــواب لأسئلتي المتلاحقة 
ــــي، وحــيــنــمــا شــاهــد  ــرح لـ ــشــ ويــ
الـــروائـــي الأول (٦ - ٦)،  فيلمي 
كان سعيداً بما شاهده، ونقلت 
رأيه وقتها الصحافة العراقية، 
وقال لي: (لا تتوقفي، ستكونين 
مخرجة ذات شــأن فــي الساحة 
الــســيــنــمــائــيــة، ولا تــتــنــازلــي عن 
ــــداً، ونـــفـــذي مـــا تؤمنين  حــقــك أبـ
بـــه)، وهـــذه الــوصــيــة الــتــي أعتز 
بها سببت لي كثيراً من المشاكل 
مع الإدارة الحكومية للسينما، 
فليس لدينا قطاع خاص يقوم 

بدور في الإنتاج، والقطاع العام 
المـــمـــول مـــن الــحــكــومــة يضطلع 

بالمهمة وحده».
وذكرت خيرية المنصور التي 
تعدّ أول مخرجة سينمائية في 
الـــــعـــــراق، أن «هــــنــــاك مــخــرجــات 
ظهرن حديثاً في الساحة الفنية 
فــي مــواجــهــة مجتمع ذكــــوري لا 
يــؤمــن بــقــدرات وإبــداعــات المـــرأة، 
ــراج  ــ ــداع فـــي الإخـ ــ ــ ويـــظـــن أن الإبـ
حكر على الرجال، لكنني أرى أن 
المرأة أكثر قدرة على فهم الواقع 
لأنها تمسك بالكاميرا مثل معول 
ــالٍ، ولا تهمها  لــتــهــدم كــل فــكــر بــ

الأعراف السائدة».
ويمر العراق -حسبما قالت 
خيرية المنصور- بحالة مخاض 
وإثبات وجود، «فمن يتحكم فيه 
ميليشيات دمــويــة، ولكن هناك 
شـــذرات فنية متوهجة على يد 
شـــبـــاب واعـــــد يـــؤمـــن بــالــســيــنــمــا 
أداةَ تغيير، وهــم في صــراع بين 
ما يريدون وبين السائد من قيم 

ى عليها الزمن».
ّ
بالية عف

ــيــــريــــة المـــنـــصـــور  وبــــــــــدأت خــ
تجربة العمل في مجال السينما 
مـــســـاعـــدة مـــخـــرج مـــع مــخــرجــين 
مــصــريــين مــهــمــين، مــثــل تــوفــيــق 
صـــــــالـــــــح فــــــــي فــــيــــلــــمــــه «الأيـــــــــــــام 
أبــو سيف  الطويلة»، وصــلاح 
فــي فيلم «الــقــادســيــة»، ومــع 

يـــــــــــــــوســـــــــــــــف 

شاهين في ٤ أفلام، هي: «حدوتة 
مـــصـــريـــة»، و«إســـكـــنـــدريـــة كــمــان 
وكــــمــــان»، و«المــــصــــيــــر»، و«كــلــهــا 
خطوة»، ومحمد راضي في فيلم 
«حائط البطولات»، أما المخرجة 
إيناس الدغيدي فقد عملت معها 
مخرجة منفذة في فيلم «الوردة 

الحمراء».
وعـــــــــن رأيـــــــهـــــــا فـــــــي دخـــــــول 
الــقــطــاع الــعــام والــحــكــومــة على 
ــن الـــســـابـــع»  ــفــ خــــط صـــنـــاعـــة «الــ
فــي الـــعـــراق، فــذكــرت أنـــه يعرقل 
أفــكــارهــا، «هــم  تقدمها وتــطــور 
يرون أن الأفلام يجب أن تعكس 
مــــا تــــريــــده الـــحـــكـــومـــة، ولــكــنــي 
ــذه  بــــالــــكــــومــــيــــديــــا اخــــتــــرقــــت هــ
الــســيــاســة الــتــي فــرضــوهــا على 
العمل السينمائي، وقدمت فيلم 
(٦- ٦) بطولة الفنان قاسم الملاك، 
وليلى محمد، ويعد نقلة نوعية 
فــي تــاريــخ السينما الكوميدية 
العراقية، وقد حصل على جائزة 
الإبداع السنوية من وزارة الثقافة 
العراقية، وعُــرض في مهرجان 
معهد العالم العربي بباريس. 
هذا بالإضافة لفيلم (١٠٠- ١٠٠) 
مــن تأليفي وإخـــراجـــي، ويعود 
لــعــام ١٩٩٢. وقـــد أخــرجــت منذ 
عام ١٩٨٠ وحتى عام ٢٠٠٣ أكثر 
من ٨٠ فيلماً روائياً وتسجيلياً 
وتــلــفــزيــونــيــاً، ورغـــــم كــثــيــر من 
ــتــــي  الـــــعـــــراقـــــيـــــل الــ

ــم يــــكــــن طـــريـــقـــي  ــ ــي، لـ ــنــ ــتــ ــهــ واجــ
ســهــلاً، وكـــل فيلم قــدمــتــه كانت 
تــصــاحــبــه المــشــاكــل والمـــشـــادات 

والصراعات».
وذكـــرت خيرية المــنــصــور أن 
ما يزيل كل المتاعب التي يتعرض 
لها أي فنان، هو أن تحظى أعماله 
بــالــتــقــديــر، «وقــــد حــصــد فيلمي 
الـــجـــائـــزة  ــروا) عـــــام ١٩٩١  ــ ــظــ ــ (انــ
الأولــى في المغرب، وأحسن فيلم 
الـــعـــراق، وشــهــادة  تسجيلي فــي 
تـــقـــديـــر مــــن مـــهـــرجـــان المـــبـــدعـــات 
ــن فيلم  الــعــربــيــات بــتــونــس، وعــ
(أحــــــلام بـــيـــضـــاء) حــصــلــت على 
الــجــائــزة الــذهــبــيــة فـــي مــهــرجــان 
الــعــراق،  الأفــــلام التسجيلية فــي 
ــداع الــســنــويــة التي  ــ وجـــائـــزة الإبـ
تقدمها وزارة الثقافة، وشهادة 
تقدير من جمعية نقاد السينما 
في مصر، وفاز (عاشق السينما) 
بــالــجــائــزة الأولـــــى مـــن مــهــرجــان 
معهد الفنون الجميلة بالعراق».
وعــــــــــــــن كـــــــــتـــــــــاب «شــــــرنــــــقــــــة 
شاهين»، الــذي صــدر حديثاً عن 
المـــصـــريـــة، ذكـــرت  ــاف»  ــيــ دار «أطــ
ــهــــدف مــنــه هـــو أن يــعــرف  أن «الــ
ــابـــع) سينما  الـــسـ (الـــفـــن  مــحــبــو 
يوسف شــاهــين، وأن يجد طلبة 
السينما ودارســوهــا ما يفيدهم 
بين طياته، وهو اعتراف بفضل 
شاهين الــذي نهلت من مدرسته 

السينمائية وتأثرت بها».

القاهرة: حمدي عابدين

خيرية المنصور وسهير البابلي وسيف عبد الرحمنخيرية المنصور مع الفنان أحمد زكي (الشرق الأوسط)

يوسف شاهين وخيرية المنصور والمخرج علاء كريم (الشرق الأوسط)خيرية المنصور مع سعاد حسني أثناء زيارتها للعراق

خيرية المنصور مع المخرج يوسف شاهين (الشرق الأوسط)

ذكرت خيرية 
المنصور أن 
ما يزيل كل 
المتاعب التي 

يتعرض لها أي 
فنان، هو أن 
تحظى أعماله 
بالتقدير، «وقد 
حصد فيلمي 
(انظروا) عام 
١٩٩١ الجائزة 

الأولى في 
المغرب}

,

المخرجة العراقية خيرية ,
المنصور (الشرق الأوسط)
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sport الـالـ غارديان الرياضي

كيف قاد إيمري أستون فيلا 
للمنافسة على المقاعد الأوروبية؟

الممثلة الإسبانية باز فيغا لدى وصولها إلى حفل توزيع «جوائز بلاتينو للسينما الأيبيرية الأميركية» في مدريد (أ.ف.ب)

امرأة تزور معرض «هاري بوتر» في باريس (أ.ف.ب)

سحر عالم «هاري بوتر» في معرض باريسي
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

افـــتُـــتِـــح فـــي بـــاريـــس مــعــرض 
ــر» الــســحــري  عـــالـــم «هـــــــاري بــــوتــ
الــشــهــيــرة  الـــروايـــة  وقــصــة ولادة 
ــتُـــبـــســـت مــنــهــا  والأفـــــــــلام الــــتــــي اقـ
مدى الأعوام الخمسة والعشرين 
الأخــــيــــرة، والــــــذي يــســتــمــر حتى 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
حــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة «الـــــصـــــحـــــافـــــة 

الفرنسية».
ويـــســـجـــل الــــــــــزوار دخـــولـــهـــم 
بـــســـوار فـــي مـــركـــز المــــعــــارض في 
بـــورت دو فــيــرســاي، ويــخــتــارون 

المــنــزل الـــذي يــــودون الــعــيــش فيه 
للحظات، سواء غريفيندور (بيت 
هاري بوتر ورون وهرمايوني)، 
وهــــــو المـــفـــضـــل لــــــدى المـــعـــجـــبـــين، 
أو ســـلـــيـــذريـــن أو رايـــفـــنـــكـــلـــو أو 
هافلباف، ثم يشرعون في انتقاء 
ــيـــوان  عـــصـــاهـــم الـــســـحـــريـــة والـــحـ
ــا يـــعـــرف  ــ الـــــــذي يـــحـــمـــيـــهـــم، أو مـ
«بــــــاتــــــرونــــــوس»، لــيــصــبــحــوا  بـــــــ
تلامذة في مدرسة «هوغوورتس» 

للسحرة.
وبواسطة العبارة السحرية 
«الوهومورا»، تفتح أولى القاعات 
الـــخـــمـــس والـــعـــشـــريـــن لــلــمــعــرض 

البالغة مساحته الإجمالية أربعة 
آلاف متر مربع، وبينها تلك التي 
ل الصفوف الدراسية ومنزل 

ّ
تمث

العملاق هاغريد ووزارة السحر 
وغرفة هاري الصغيرة تحت درج 
مــنــزل خالته وزوجــهــا، وســواهــا 

من المعالم.
الــرئــيــس التنفيذي  ويــشــرح 
لــشــركــة «إيــمــاجــين إكزيبيشنز» 
التي تقيم المعرض، توم زيلر، أنه 
«مزيج من الإكسسوارات والأزياء 
ــن كــــل أفــــــلام (هـــــاري  ــة مــ ــيـ ــلـ الأصـ
بوتر)» الأساسية، بالإضافة إلى 
«فــانــتــاســتــيــك بــيــســتــس» و«ذي 

كــيــرســد تــشــايــلــد» المــشــتــقــين من 
السلسلة الأصلية، وكلها تُعرض 

«في بيئة غامرة جداً».
وتــتــبــدل المــوســيــقــى بحسب 
الموقع والإضــاءة، ففي صف علم 
النبات تفوح رائحة أزهار ويُسمع 
ــاتـــات صــــارخــــة، وفـــي  ــبـ صـــــوت نـ
هاغريد تتصاعد رائحة الحطب 
من المدفأة. ويتيح السوار للزوار 
ألــعــاب ومسابقات  المــشــاركــة فــي 

يربحون فيها نقاطاً لمنزلهم.
ومن الممكن أيضاً «الانتقال» 
باستخدام حذاء سحري والتدرّب 
على ممارسة رياضة «كويدتش» 

ــــدى الـــســـحـــرة، ولــكــن  ـــلـــة لـ
ّ

المـــفـــض
مــن دون ركــــوب مكنسة طــائــرة. 
ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ويــــتــــعــــرف الــــــزائــــــر أيـ
ــنــــاعــــة المـــــلابـــــس وديــــــكــــــورات  صــ

الأفلام.
وتـــــشـــــكّـــــل إقــــــامــــــة المــــعــــرض 
فــي فــرنــســا مــحــطــة ضــمــن جولة 
الــولايــات المتحدة  عالمية شملت 
والــنــمــســا. وبــيــع «أكــثــر مــن ١٧٥ 
ألف تذكرة» عشية الافتتاح، من 
ألــف تذكرة في اليوم  بينها «٢٠ 
الأول مـــن الـــبـــيـــع»، بــحــســب تــوم 

زيلر.
ويتراوح سعر بطاقة الدخول 

لـــلـــصـــغـــار دون  يـــــــــورو  ــــين ١٩  بــ
الخامسة عشرة و٢٥ يورو لمن هم 
فوق هذه السن. ومن المستبعد أن 
تؤثر على نجاح المعرض المواقف 
ــات  ــ المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل لمـــؤلـــفـــة روايــ
«هــاري بوتر» جاي كاي رولينغ 

في شأن المتحولين جنسياً.
وتــروي سلسلة كتب «هاري 
ــنــــغ  ــيــ ــي بـــــــــــدأت رولــ ــ ــتــ ــ ــ ــر» ال ــ ــ ــوتـ ــ ــ بـ
إصدارها عام ١٩٩٧ وتضم سبعة 
أجــزاء اقتبست سينمائياً، قصة 
صراع الساحر الشاب هاري بوتر 
مــع الــلــورد فــولــدمــورت، الساحر 

الشرير الذي يبحث عن الخلود.

ابتكار جِل مائي لمحاكاة 
وظيفة أوتار الجسم

القاهرة: حازم بدر

نجح باحثون من جامعة هونغ 
كــونــغ فــي ابــتــكــار جِـــل مــائــي يحاكي 
وظــيــفــة الأوتــــار الطبيعية بالجسم، 
ــــذي يــمــثــل إصــلاحــهــا أو اســتــبــدال  الـ
المــــــصــــــاب مــــنــــهــــا، أحــــــــد الــــتــــحــــديــــات 

الرئيسية في الطب السريري.
والأوتار الطبيعية بالجسم هي 
شــريــط مــتــين مـــن الأنــســجــة الــضــامــة 
الــلــيــفــيــة الـــتـــي تـــربـــط عــضــلــة معينة 
بــجــزء آخـــر مــن الــجــســم، وهـــي عــبــارة 
عــن أنسجة غنية بــالمــيــاه تظهر قوة 
مــيــكــانــيــكــيــة رائـــعـــة ومـــتـــانـــة، وتــنــشــأ 
خواصها الميكانيكية من هياكل دقيقة 
مــتــطــورة تــتــضــمــن ألــيــافــاً صــلــبــة من 
الكولاجين متداخلة مــع البوليمرات 

الحيوية التي تحتفظ بالماء.
ــقـــود المـــاضـــيـــة،  ــــدى الـــعـ ــلـــى مـ وعـ
كـــان الــبــاحــثــون يــحــاولــون اســتــخــدام 
الجِل المائي الصناعي، وهي فئة من 
المواد الغنية بالمياه تتضمن شبكات 
لــتــكــرار هياكل وخصائص  بوليمر، 
الأوتـــــــار الــطــبــيــعــيــة، ولـــكـــن كــــان هــذا 
الأمر صعباً لأن هذا الجِل الصناعي 
عــادة مــا يكون ضعيفاً وهــشــاً، وهي 
المشكلة التي حلها باحثون من قسم 
الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة 
جامعة هونغ كونغ، عن طريق ابتكار 
نــوع جديد مــن الــجِــل المــائــي المحاكي 
ــائـــص مــيــكــانــيــكــيــة  ــار بـــخـــصـ ــ ــــلأوتــ لــ
متميزة تتطابق مع الأوتار الطبيعية، 
ــاز فــي  ــ ــــجـ وتـــــم الإعــــــــلان عــــن هـــــذا الإنـ
الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريـــــة «ســايــنــس 

أدفانسيس».
وفـــــي هـــــذه الــــــدراســــــة، تــــم خــلــط 

ــــد الـــنـــانـــويـــة المــشــتــقــة  ــيـ ــ ــيــــاف الأرامـ ألــ
ــادة بوليمر  مـــن (الــكــيــفــلار)، وهـــي مــ
الــســتــرات والــخــوذات  مستخدمة فــي 
الـــواقـــيـــة مــــن الـــــرصـــــاص، مــــع كــحــول 
البولي فينيل، وهو بوليمر صناعي 
ــائــــي المــحــاكــي  ــجِــــل المــ ــر، لـــبـــنـــاء الــ ــ آخــ
لـــلأوتـــار، ومـــع إجـــهـــاد الــشــد المطبق 
ــنــــاء عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع، تــتــمــاشــى  أثــ
ألياف الأراميد النانوية مع بعضها 
بعضاً وفقاً لاتجاه التمدد، مما يؤدي 
إلى شبكة متباينة الخواص تحاكي 
السمات الهيكلية للأوتار الطبيعية.

وتــمــنــح الــتــفــاعــلات بــين الألــيــاف 
النانوية الصلبة والبوليمرات اللينة 
مزيداً من المتانة الميكانيكية العالية 
المــركــبــات، بــمــا يجعله متفوقاً  عــلــى 
على المنتجات الأخرى من الجِل المائي 

الصناعي.
ويـــــــقـــــــول لـــــيـــــز شـــــــــو، مـــــــن قـــســـم 
الــــهــــنــــدســــة المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة فـــــي كــلــيــة 
ــنـــدســـة بـــجـــامـــعـــة هــــونــــغ كـــونـــغ،  الـــهـ
ــة في  ــالـــدراسـ والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي بـ
تقرير نشره السبت الموقع الإلكتروني 
ــيــــزة هـــــذا المـــنـــتـــج أنـــه  لـــلـــجـــامـــعـــة: «مــ
يتمتع بخصائص السمات الهيكلية 
ــار الــطــبــيــعــيــة، مــمــا أدى إلــى  لــــلأوتــ
خصائص مذهلة لا يمكن الوصول 
المائية  الهلاميات  باستخدام  إليها 

الصناعية الأخرى».
ويضيف: «هذا الجِل المائي ليس 
فقط قــوي ميكانيكياً، ولكنه يعمل 
أيــضــاً بــجــزيــئــات نــشــطــة بيولوجياً 
ــة  ــرونـــيـ ــار إلـــكـــتـ ــعــ ــشــ ــتــ ــزة اســ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأجـ
ناعمة، مما يــوفــر إمــكــانــات حاسمة 
ــــلاح الأنــســجــة  لاســـتـــخـــدامـــه فــــي إصــ

والأجهزة الطبية القابلة للزرع».

سرقة الدراجات
 تقلق الألمان

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع فــي ألمانيا أن 
ــاب الــــدراجــــات  ــحــ نـــحـــو نـــصـــف أصــ

أمنوا على دراجاتهم ضد السرقة.
ــتــــطــــلاع  وجـــــــــاء ذلـــــــك فـــــي الاســ
الــذي تــم إجـــراؤه لصالح  التمثيلي 
ــشِــرَتْ نتائجه 

ُ
بــوابــة «تشك ٢٤» ون

أمس الأحد، وأظهرت النتائج أن ٥٤ 
في المائة من أصحاب الدراجات لم 
يؤمنوا على دراجاتهم ضد السرقة.

وأوضحت النتائج أن نحو ثلث 
أمــنــوا على  مــن شملهم الاستطلاع 
دراجـــاتـــهـــم فـــي إطــــار الــتــأمــين على 
لــم يؤمن  المــنــزل، بينما  مــحــتــويــات 
على الدراجة بشكل منفصل سوى 

مجموعة صغيرة.
ــادة في  ــ ــــدت الــنــتــائــج زيـ ورصـ
عـــــــدد الــــتــــأمــــيــــنــــات بـــــين أصــــحــــاب 
الـــدراجـــات الكهربائية إذ وصلت 
نسبة الذين أمنوا على دراجاتهم 
إلى اثنين من كل ثلاثة من أصحاب 

هذا النوع من الدراجات.
من جانبه، أعرب براوليو داريو 
ريسي مــن بــوابــة «تشك ٢٤» أن من 
الإهمال التحرك بالدراجات من دون 
التأمين عليها ضد السرقة ولا سيما 
بسبب الاتجاه نحو شراء دراجات 
باهظة الثمن، مضيفاً أن «الحماية 
الجيدة مــن السرقة لا تكلف سوى 

يوروهات قليلة في الشهر».
وذكــــر داريـــــو أن الــتــأمــين على 
الدراجة كجزء من محتويات المنزل 
ــادة أرخـــــص أنــــواع  ــعــ يــعــتــبــر فـــي الــ

التأمين.
ــــان الــطــلــب عــلــى الـــدراجـــات  وكـ
والــــــدراجــــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة تـــراجـــع 
مقارنة بفترة ذروة كــورونــا، حيث 
ــة مـــمـــن شــمــلــهــم  ــ ــائـ ــ ــــي المـ قــــــال ١٦ فـ
الاســــــتــــــطــــــلاع إنــــــهــــــم اشــــــــتــــــــروا أو 
يعتزمون شـــراء دراجـــة جــديــدة في 
هذا العام، بينما كانت هذه النسبة 
وصلت إلــى ٤٣ فــي المــائــة فــي العام 

الماضي.

هل تبقي الخلايا الجذعية الشعر في شبابه؟
لندن: «الشرق الأوسط»

ــدة،  ــ ــر بــشــعــرة رمـــاديـــة واحـ ــ يـــبـــدأ الأمـ
وربــــمــــا اثـــنـــتـــين، وأغــــلــــب الــــنــــاس يـــعـــزون 
الأمر إلى الشيخوخة من دون التفكير في 
العملية التي تحول شعرهم للون الرمادي، 
حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

لـــكـــن دراســــــــة جــــديــــدة تـــشـــيـــر إلـــــى أن 
الخلايا الجذعية قد تعلق مع تقدم الشعر 

فــي الــعــمــر، وتــفــقــد قــدرتــهــا عــلــى النضوج 
والحفاظ على لون الشعر.

وتــتــمــتــع بــعــض الــخــلايــا الــجــذعــيــة - 
الخلايا القادرة على التطور إلى الكثير من 
أنواع الخلايا المختلفة - بقدرة فريدة على 
التنقل بــين حــجــيــرات النمو فــي بصيلات 

الشعر.
وتفقد هذه الخلايا القدرة على الحركة 
مـــع الــتــقــدم فـــي الــعــمــر، مـــا يــمــهــد الــطــريــق 

للشعر الـــرمـــادي. ركـــز الــبــحــث الــــذي قــاده 
باحثون من كلية غروسمان للطب بجامعة 
نيويورك، على الخلايا الموجودة في جلد 
الــفــئــران، كما وجــد فــي البشر الــتــي يُطلق 

عليها الخلايا الجذعية الصباغية.
واقترح العلماء أنه إذا كانت النتائج 
إلــيــهــا صحيحة بالنسبة  الــتــي تــوصــلــوا 
للبشر، فإنه يمكنهم فتح طريقة محتملة 

لعكس أو منع شيب الشعر.

لــون الشعر من  ويخضع التحكم فــي 
خـــلال مــا إذا كــانــت مستجمعات التكاثر 
الــجــذعــيــة الصباغية  بــالــخــلايــا  المــســتــمــرة 
(الــتــي ينمو منها  ضمن بصيلات الشعر 
الشعر) تجعل الإشــارة تتحول إلى خلايا 
ناضجة تجعل صبغات البروتين مسؤولة 
عن اللون. وخلص الباحثون إلى أنه خلال 
نمو الشعر الطبيعي، تتحرك هذه الخلايا 
باستمرار ذهاباً وإيــابــاً، فيما تنتقل بين 

حجيرات من بصيلات الشعر النامية.
ويذكر أنه داخل هذه الحجيرات حيث 
تـــتـــعـــرض الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة الــصــبــاغــيــة 

لإشارات تؤثر على النضج.
وعـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، وجـــــد فــريــق 
الــبــحــث أن الــخــلايــا الــجــذعــيــة الــصــبــاغــيــة 
تتحول بين حالة الخلية الجذعية الأكثر 
بدائية والمرحلة التالية من نضجها، حالة 

التضخيم العابرة، وفقاً لموقعها.

أسود السودان تستغيث من الجوع
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت حــــديــــقــــة الــــــســــــودان 
للحياة البرية، أمس، نداء مساعدة 
للحيوانات الموجودة في الحديقة، 
ــــداً جـــائـــعـــاً، مــع  مــــن بــيــنــهــا ٢٥ أســ
انقطاع الكهرباء ونقص الطعام، 
فــــي وقـــــت تـــتـــواصـــل فـــيـــه المـــعـــارك 
ــوات  ــ ــودانــــي وقـ ــســ بــــين الـــجـــيـــش الــ
«الــــدعــــم الـــســـريـــع» مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
أســبــوع، حسب وكــالــة «الصحافة 

الفرنسية».
وقالت حديقة السودان للحياة 
شر على وسائل 

ُ
البرية في بيان ن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إن «وضــع 
الحديقة والحيوانات أصبح حرجاً 
للغاية». وتقع الحديقة في الباقير 
جنوب شرقي الخرطوم، قرب أحد 
المـــقـــرات الــعــســكــريــة «الـــتـــي تشهد 

اشتباكات بصورة يومية».
ــــب الــــحــــديــــقــــة: «ضـــــاق  ــــسـ وحـ
الحصار علينا لانقطاع الكهرباء، 
وبدأ ينفذ مخزوننا من أكل وشرب 
الــحــيــوانــات»، مــؤكــدة أنــه منذ بدء 

المعارك «نواجه كل المخاطر بصورة 
تـــجـــاه  ــا  ــنــ ــاتــ ــبــ ــة لأداء واجــ ــيــ يــــومــ

الحيوانات». 
الـــحـــديـــقـــة ٢٥ أســـــداً،  وتـــــــأوي 
ــبـــاع، وكــثــيــر  بـــالإضـــافـــة إلــــى ٦ ضـ
مـــن الـــقـــرود والـــطـــيـــور، و٦ غـــزلان، 
وجملين، وكلاب وسناجب وقطط 
بــريــة. وأكــــد الــبــيــان: «تــمــت سرقة 

ــتـــي نــســتــخــدمــهــا فــي  ســـيـــارتـــنـــا الـ
الــوقــود صار  أداء مهامنا، وحتى 

يستحيل توفيره».
«الـــصـــحـــافـــة  وكـــــالـــــة  وزارت 
الــتــي يديرها  الفرنسية» المحمية 
متطوعون، والــواقــعــة فــي الباقير 
العام الماضي، والتي افتتحت في 
عـــام ٢٠٢٠. ورووا كــيــف يــقــومــون 

بتوزيع ما بين ٥ و١٠ كيلوغرامات 
من اللحم على كل أسد وعلى حفنة 
من الضباع. ولم يعد هناك سوى 
٢٠ ألف أسد في المناطق البرية في 
أفــريــقــيــا، مــن بينها حفنة تعيش 
فـــي الــــســــودان فـــي حــديــقــة الـــدنـــدر 
الــحــدود مع  الوطنية، بالقرب مــن 

إثيوبيا.

أسود جائعة في حديقة سودانية (ناشيونال جيوغرافيك)

هاشم صالح ومفكروه: النزعة الإنسانية (٢-٣)
المستشرق الفرنسي موريس لومبار، أصدر كتاباً بعنوان «الإسلام في 
عظمته» عام ١٩٦٢، وطبع طبعة ثانية. تحدث فيه عن عظمة هذا الدين طيلة 
العصور الذهبية، أي القرون الستة الأولى من عمر الحضارة الإسلامية. في 
ذلك الحين كانت الحواضر المحركة للحياة الاقتصادية والثقافية العالمية 
موجودة في العالم الإسلامي. علماء أوروبــا وفلاسفتها أشــادوا بعظمة 
النبي العربي كثيراً: فولتير، جورج برنارد شو، توماس كارليل، غوته، 

تولستوين، فيكتور هيغو، ولامارتين.
قال برنارد شو، «على الدوام كنت أكن احتراماً بالغاً للدين الذي دعا 
ب بمنقذ الإنسانية. لقد كان مفعماً 

َّ
إليه النبي محمد (ص). ينبغي أن يُلق

بالثقة بالله وبرسالته النبوية».
يشير صالح إلى مجموعة كتب غيرت وجه التاريخ، أهمها: «اعترافات» 
جان جاك روسو، وكتابه «إميل»، و«العقد الاجتماعي» الذي أصبح إنجيل 
الثورة الفرنسية. وكتاب «مقالة في المنهج» لديكارت، و«نقد العقل في 
التاريخ» لهيغل، مؤكداً أن الكتب الفلسفية لا تلغي بعضها بعضاً كما 
تفعل الكتب العلمية. كتاب «أصل الأنواع» لداروين أثار جدلاً وأثار حوله 
عاصفة هائلة من ردود الفعل ولا يزال. وكتاب «تفسير الأحلام» لفرويد، 

الذي اكتشف قارة بأسرها، وهي قارة الوعي الباطن المظلم السحيق.
فــي الــعــالــم الــعــربــي والإســـلامـــي الــيــوم أكــثــر مــا نــحــتــاجــه هــو الكتب 
التنويرية، وهو نقص حاول سده محمد أركون والمفكر الباكستاني الشهير 

فضل الرحمن. وأيضاً عبد النور بيدار، الناشط في باريس.
تحت عنوان «كتب يجب أن تقرأ قبل فوات الأوان»، ينقل صالح قولاً 
للفيلسوف العربي محمد عابد الجابري، متحسراً قبل وفاته: «آه، ليت 
العمر امتد بي قليلاً. هناك كتب عديدة كنت أشتهي قراءتها قبل أن أموت».

أما الكتب التي ينصح الكاتب بقراءتها فهي: «دون كيشوت» للمؤلف 
ميخائيل سرفانتس، وهو محاكاة ساخرة للفروسية الإقطاعية، و«ألف 
ليلة وليلة» وهو أشهر عمل أدبــي عربي في الخارج، و«رسالة الغفران» 
المــعــرّي. وكتاب «البخلاء» للجاحظ، مؤسس النثر  أبــو العلاء  للعبقري 
ــو، الـــذي انــتــقــد بــحــدة الأصــولــيــة  الــعــربــي، و«اعـــتـــرافـــات» جـــان جـــاك روســ

المسيحية، وتعرض للاضطهاد ولمحاولات اغتيال.
يعد محمد أركون أكبر مفكر في الإسلام المعاصر. كتابه الثاني الذي 
ظهر سنة ٢٠٠٥ مهم جــداً، وهــو بعنوان: «النزعة الإنسانية والإســـلام». 
هــدف مــن خلاله أركـــون للقول إن الإســـلام الإنساني الحضاري وجــد في 
الماضي إبان العصر الذهبي، ولكنه اختفى كلياً في أيامنا هذه. فأركون 
مفكر صعب وعالم متبحر في العلم. يقول أركون إن الحركات الأصولية 
المعاصرة المهيمنة على الشارع العربي والتركي والإيراني والباكستاني، 
هي حركات مضادة تماماً للنزعة الإنسانية والحضارية. فهي لا تحترم 

الكرامة الإنسانية للآخر المختلف عنهم.
إلى اللقاء..

سابة الخزعلي وأصول صدام
َّ
الن

لــدى قيس الخزعلي، رئيس ميليشيا العصائب الطائفية   من قضايا العراقيين 
َ

لم يبق
في العراق، إلا مناقشة نسب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأصول عشيرته (الندا).

إبــداعَــه على جمهوره في خطبة  أمــين حركة «عصائب أهــل الحق»، قيس الخزعلي، نثر 
ه من الهند».

َّ
عيد الفطر مؤخراً، وقال لهم إنَّ تحليل الحمض النووي لصدام حسين، «أثبت أن

وقال الخزعلي إنَّ «صدام حسين كان ينشر أقوالَه عن أنَّ الشعب العراقي أصله من الهند»، 
ه هو من الهند».

َّ
ه تبينَّ بعد تحليل الحمض النووي «أن

َّ
مضيفاً أن

لا ندري على ماذا استند علامة الأنساب والأنثروبولوجي الجهبذ، لكن بعض أنصارِه قالوا 
ها باحثون عراقيون مهتمون بسلالة الشعوب  ه استند إلى دراسات أعدَّ

َّ
«الشرق الأوسط»، إن لـ

التي سكنت العراق، خلال القرن الماضي، توصلت إلى أنَّ عشيرة الندا من أصول «هندو - آرية»، 
وتستدرك الصحيفة، عن وجه حق، أنه من الصعب التحقق من رصانة وموثوقية هذه الدراسات.

لا نعلم ما فائدة الشعب العراقي من هذه الفتوحات العلمية للعلامة الميليشياوي قيس 
خزعلي؟!

ه في ذلك... ثم ماذا؟!
َ
جَارِ قيساً وأبحاث

ُ
لتكن جذور صدام البعيد آتية من الهند أو السند، وَلْن

 من قبل البويهية وهم فرس، والسلاجقة وهم ترك والجلائرية وهم مغول، 
ُ

ألم يُحكم العراق
وولاة بغداد من المماليك العثمانية؟!

 بتنوعه الثري عرقياً وقومياً وطائفياً ودينياً!؟ نصارى يمثلون الوجود 
ُ

ألا يفتخر العراق
المسيحي الأول في المشرق ويهود، قبل أن يرحلوا أو يطردوا في منتصف القرن الماضي وما 

بعد؟! وصابئة وإيزيدية ومسلمون من السنة والشيعة؟! وعرب وكرد وتركمان وغيرهم؟!
ثمة أعلام عراقية ذات أصول تركية أو فارسية، وأيضاً ذات أصول هندية وأفغانية وغيرها.

الكثير من علماء النجف، عبر التاريخ، قدموا من بلاد إيران والهند وأذربيجان كما من 
القطيف والأحساء ولبنان.

مظفر النواب، الشاعر العراقي الثوري الشهير، هو من أســرة النواب الهندية كما يعلم 
الجميع.

بل إنَّ آية الله الخميني، الموقر عند الشيعة أو أغلبهم، فهو «الإمام» كما يعلم الجميع أيضاً 
ه المباشر لإيران من الهند. قدم جدُّ

جدُّ الخميني أحمد بن دين علي شاه، هاجر من الهند إلى النجف لتلقي العلوم الدينية، 
اشتهر حينها باسم أحمد الهندي لانحداره من كشمير، لينتقل بعدها من النجف إلى مدينة 
خمين في إيــران، حيث أقــام فيها وعمل قاضياً، ثم رُزق عام ١٨٦٤م بمولود أسماه مصطفى 

وهو والد الخميني.
التنوع بكل صــوره، إذا أحسنت إدارتــه واستثماره، فهو مصدر قوة وثــراء للمجتمعات 

والدول، والعكس إذا تولى الحديثَ عن هذا التنوع سفهاء القوم.
لكن الأهم من مناقشة أصول صدام وعشيرته، هو أن يعالج قيس الخزعلي وبقية الأحزاب 
الــبــلاد وزرع العصابات  الــيــوم، مشكلاتِ الفساد ونهب  الــعــراق  والــقــوى المسيطرة على حكم 
الطائفية، وتردي خدمات المياه والكهرباء والرعاية الصحية وتمتين وتطوير البنية التحتية، 
ى أمره أهل الرشد والكفاءة، لذهب بعيداً في القوة التنموية، ولكان قدوةً  فالعراق اليوم، لو تولَّ

لبقية شعوب ودول المنطقة، كما كان في فترات ذهبية من تاريخه.
العراق الذي يملك قدرات كامنة لم يطلق سراحها بعد، يستحق رجال دولة ورشداً سياسياً 

أفضل من صاحب خطبة العيد البتراء الأخيرة.
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